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ع
ِّ

فسية لقول الش
َّ
اعر فيصل البُرَيْهِير البواعث الن

َّ
 عند الش

 

 *د. عبده عبدالكريم عبدالله مقبول 

 ملخص:

ـارِّجيذ الـذي يـ تي 
َ
رِّ الخ ِّ

 
ث
َ
ؤ

 
ـهِّ بـالم قًـا لإحساسِّ

ْ
ف ه  وِّ اعر إنسانًا مبدعًا يتبلوَر  إبداع 

َّ
ا كان الش

َّ
لم

ـة التـي  ة والفطريَّ فسـيَّ ـزَات والاسـتعدادات النَّ ِّ
حف 

 
 عـن الم

ً
ة، فضـلا ـعريَّ ِّ

 
جربة الش ا للتَّ

ً
هِّ باعث بوصفِّ

فْسِّ تنبــــع  مــــن داخــــل  ما إنْ كـــاـن هنــــا  مــــا ي   ،الــــنَّ ، لاســــيَّ ــــهِّ ــــعرِّ وكتابَتِّ ِّ
 

ــــوْلِّ الش
َ
 علــــض ق

 
يــــر  ويَبْعَــــث ثِّ

غبَــةِّ أو الحـــزن والألــم أو المعانـــاةذ  لاســـتجلاء تلــك البواعـــث -كالرَّ
ً
فقــد جـــاء هــذا البحـــث محاولــة

 إ ـــض أنَّ الباعـــث 
 

ـــَ  البحـــث
 
ل
َ
ـــاعر فيصـــل البريهـــي، وقـــد خ

َّ
ـــا فـــي إبـــداع الش م  هِّ

ـــزًا م  ِّ
لـــْ  حَي 

َّ
التـــي مث

م   هِّ
فس ي عاملٌ م  غبـة فـي  النَّ ـاعر البريهي،فـي حـين أنَّ الرَّ

َّ
ـعرية الإبداعيـة عنـد الش ِّ

 
جربـة الش في التَّ

ـــْ  جميعهـــا عوامــل أســـاس فـــي إبـــداع 
َ
ل
َّ
ـــعر فضـــلا عــن الموهبـــة والاســـتعداد الفطــري مث ِّ

 
قــولِّ الش

هـا  صـوص الإبداعيـة كاـن مبع   ـاعر الشـعريةذ بـل إنَّ أغلـبَ النُّ
َّ

صوص فـي تجربـة الش كثيرٍ من النُّ

، والافتخار ب ونه شـاعرًا يسـ ض للوصـول بتجربتـه إ ـض المو  م  بهِّ رَنُّ
َّ
عر والت ِّ

 
ق  الش

ْ
ش بع وعِّ

َّ
هبة والط

بار. عراء الكِّ
ُّ

ِّ الش
 

ِّ بها إ ض مصاف
 النضج، والسمو 

البواعـــــث النفســـــيةذ قـــــول الشـــــعرذ اســـــتعداد فطـــــريذ موهبـــــةذ تجربـــــة الكلمـــــات المفتاحيـــــة: 

 .شعرية

                                                           
 اليمنية.الجمهورية  -جامعة حضرموت  -كلية التربية بالمهرة  -قسم اللغة العربية  -أستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد  *
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The Psychological Motivation behind Faisal Al-Buraihi’s Poetry Saying 

Abdo Abdulkareem Abdullh 

Abstract: 

The poet as a creative human being, his creativity crystallises according to his 

sense of the peripheral stimulus which comes as a motive of the poetic experience. In 

addition to the psychological and intrinsic inspiration and inclination that stem from 

within the soul, especially when there is what stimulates or motivates to articulate and 

compose poetry, like desire, sorrow and agony or suffering. This study attempts to 

explain those motivations that typified a significant scope in the creativity of the poet, 

Faisal Al-Buraihi. The study has concluded that the psychological motive is an important 

factor in Al-Buraihi’s creative poetic experience. While the desire to articulate poetry, in 

addition to the talent and intrinsic inclination, all typify major factors of creativity in 

many texts of the poet’s poetic experience. In fact, most of the creative texts were 

motivated by talent, innate disposition, love for poetry and its recitation, pride in being a 

poet who seeks to bring his experience to maturity, and elevating it to the ranks of 

eminent poets. 

Key words: psychological motivations, poetry, instinctive preparation, talent, 

poetic experience. 

 مقدمة:

تَــــب  
ْ
ك فســــية والعــــلَّ أومــــحَ مــــا ي   المعانــــاةِّ النَّ

َ
لمشــــاعر الإنســــانية هــــو تلــــك إبــــداعيًا نتيجــــة

جر  لِّ التَّ
َ

ـلا ـدَة مـنْ خِّ عَقَّ
 
لاتِّ الم اع 

َ
ف اعر، والتي ت تي وفقًا لطبيعة التَّ

َّ
 التي يخوضها المبدع/ الش

 
بة
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بَــوَ المبــدعين مــن الوريــد إ ــض الوريــ
َ
ــرَ ِّ الوجــودِّ والواقــعِّ المعاصــر الــذي ذ

َ
عْت ــهِّ فــي م  عِّ د نتيجــة مَوقِّ

ون له خلال مسيرتهم الإبداعية. ض  د الذي يتعرَّ تَعَمَّ
 
 الإهمال الم

وَاتِّ 
َ
ــــــل  فــــــي ذ عْتَمِّ

َ
ة التــــــي ت ــــــيَّ فْسِّ ــــــثِّ النَّ مــــــن هنــــــا ســــــيحاول هــــــذا البحــــــث اســــــتجلاء البواعِّ

ـــــون  ض  ـــــي يَتَعرَّ ـــــاةِّ التِّ بَـــــاتِّ الحَيَ
ُّ
قل

َ
ـــــفِّ وَت وَاقِّ

َ
ـــــعرِّ فـــــي الم ِّ

 
ـــــوْلِّ الش

َ
م علـــــض ق ه  ـــــز  ِّ

حَف 
 
ـــــعراء وت

ُّ
لهـــــا فـــــي  الش

 عــن بواعــث  ســواء ،حيــاتهم
ً

، فضــلا
ً
 أم قبيحــة

ً
، جميلــة

ً
 أم محزنــة

ً
فرحــة  م 

 
أكانــْ  تلــكَ المواقــف

ــمَّ ســـتتعامل هـــذه 
َّ
نْ ث ،ومِّ ـــهِّ ــعرِّ وإبداعِّ ِّ

 
هَـــا قــد ي ـــون لهـــا أثــرٌ واســـعٌ وكبيــرٌ فـــي قـــولِّ الش عَينِّ ةٍ عِّ

نفســيَّ

ــــ فْصِّ ٍ يمكــــن أنْ ي 
ــــي وفقًــــا لمنظــــورٍ نفســــ ي  رَيْهِّ ــــاعر فيصــــل الب 

َّ
راســــة مــــع تجربــــة الش ِّ

حَ عــــن تلــــك الد 

ة وراءَ إبدا صوص.البواعثِّ ال امنةِّ والخفيَّ  عِّ كثيرٍ من القصائد/ النُّ

 مشكلة البحث:

ؤال الرئيس الآتي:  البحثِّ من السُّ
 
 مش لة

 
 تنبعث

عر عند الشاعر فيصل البريهي؟ ِّ
 

فسية لقول الش  ما هي البواعث النَّ

 ويتفرَّع منه الأسئلة الأخرى الآتية:

لالات التــي يمكـــن اســتنتاجها مـــن مــا علاقــة العمـــل  - ي؟ ومــا الـــدَّ فْســ ِّ عـــد النَّ الإبــداعي بالب 

 خلال ذلك؟

 وهل تستطيع النصوص الشعرية الإجابة عن هذه التساؤلات؟  -

 أهداف البحث:

ـــيِّ  ريْهِّ ـــاعر فيصـــل الب 
َّ

ـــرُّ بهـــا الش يهـــدف هـــذا البحـــث إ ـــض دراســـة البواعـــث النفســـية التـــي يَم 

 
ً
هِّ استجابة ير  في نفسِّ ثِّ

ت 
َ
ه  إ ض إنتاجِّ تجربةٍ شعريةٍ إبداعيةٍ. ف ع 

َ
دف

َ
عْلٍ ت  فِّ

َ
ة  ورَدَّ
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 منهج البحث:

يقوم البحث علض المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعمد إ ض وصف الظاهرة وتحليلها فـي 

الوقـوف علـض البواعـث  عغيـة ذالبريهيعددٍ من القصائد والمقطوعات الشعرية للشاعر فيصل 

اع
َّ

 ر إ ض إنتاج/ إبداع هذا الن / القصيدة.النفسية التي دع  الش

 مصطلحات البحث:

ه  ينبغي تحديد المصطلح الآتي: خذ هذا البحث إطاره العلمي فإنَّ  ل ي يتَّ

 الباعث/ البواعث النفسية: -1

ــل   ِّ
 
مَث

 
هَــا ت ثِّ

َ
يق  فــي حَقِّ

َ
ــث فْسِّ أنَّ البَوَاعِّ بْ »يــرى علمــاء  الــنَّ

 
اتَ الم

َّ
ِّ   الــذ

حَــر 
 
 ت

ً
بَــة ــوىً جَاذِّ

 
عَــة ق دِّ

ـــلِّ 
َ
ل ـــةِّ العِّ

َ
غ

 
ل  بِّ

َ
ـــيَمِّ لا غـــةِّ القِّ

 
ل  »، فــــ(1)«إ ـــض العَمَـــل بِّ

ْ
ـــن  أنْ يَسْـــتَت مكِّ ـــة ي  يَّ قِّ  مَنْطِّ

ً
ـــة

َّ
ل ـــيسَ عِّ

َ
 ل

 
ـــث عَهَا البَاعِّ بِّ

ورَةِّ  ــر  ــةبالضَّ يَّ ح حَتْمِّ تَــائِّ
َ
 ن

ٌ
رَة ِّ

 
ث
َ
ــؤ  م 

ٌ
ة ــوَّ

 
ــوَ ق مَــا ه  نٍ، وإنَّ عَــيَّ ٍ م 

ــي  قِّ سَــابٍ مَنْطِّ حِّ قًــا لِّ
ْ
ف ــة  ،، وِّ يَّ بِّ هَــا الجَاذِّ وَام 

َ
ق

ة يَّ رِّ
َ
ظ ة النَّ

َ
عرِّف

َ
 أو الم

 
دَة جَرَّ

 
 الم

 
رَة

ْ
ك  الفِّ

َ
وبَة لا

 
رغ

َ
 الم

 
يْمَة هَا القِّ ث  يَّ زَام، ومَاهِّ

ْ
ل  الإِّ

َ
 .(2)«لا

سَـــــ
َ
ف ـــــةوقــــد اســـــتعمل النَّ

َ
ف رَادِّ بَـــــة أو م  ارِّ

َ
ق يـــــدَة م  حَاتٍ عَدِّ

َ
ل
َ
صـــــط ونَ م  يُّ نْهَـــــا:  انِّ عنَـــــى، مِّ

َ
ا الم

َ
هَـــــذ لِّ

، افع  ، و  الــــــدَّ ز  ـــــــرِّي،و الحَـــــــافِّ
َ

ـــــــلو  الَ ش ـــــــر  السُّ ِّ
س 

َ
ف

 
 ت

ٌ
ـــــــة يَّ لِّ  دَاخِّ

ٌ
ة ـــــــيَّ فْسِّ

َ
ـــــــاتٌ ن يَّ هَـــــــا عَمَلِّ يـــــــرَ أنَّ

َ
، غ

 
غبَـــــــة  الرَّ

ـــردِّ 
َ
رِّ عـــن الف ـــادِّ ـــلو ِّ الصَّ جَـــاهِّ العـــام للسُّ ِّ

 
تَح  مـــن الات

ْ
سْـــتَن

 
فس بــــين (3)وت لمَـــاء  الـــنَّ قَ ع  ـــرَّ

َ
ذ ولـــذلك ف

ز(ذ  ع(،و)الحَافِّ افِّ : )الــــدَّ َ:ي 
َ
ل
َ
صــــط ع  هــــو م  افِّ اتِّ »فالــــدَّ

َّ
فس/ الــــذ ع مــــن الــــنَّ ــــاعِّ

لي النَّ اخِّ الإلحــــال  الــــدَّ

ــــــارِّج
 
جَـــــاهِّ الخ ِّ

 
فْسِّ (4)«بات / الــــــنَّ اتِّ

َّ
ــــــارِّج إ ــــــض الــــــذ

َ
ــــــادمٌ مـــــن الخ

َ
ثيــــــرٌ ق ( هــــــو م 

َ
ـــــث ، فــــــي حــــــينِّ أنَّ )البَاعِّ

ذ  اخليــــــةِّ ا -الدَّ
َ
هــــــذ نَــــــةٍ، ولِّ عَيَّ ــــــبَ معرفيــــــةٍ وانفعــــــالاتٍ م  ارَةِّ جَوَانِّ

َ
ث بــــــرَاتِّ يعمــــــل  علــــــض اســــــتِّ ــــــإنَّ للخِّ

َ
 ف

ــرً 
َ
ث
َ
نَــة أ اهِّ ة والرَّ

َ
ق ــابِّ

هَا  االسَّ رِّ التــي تــمَّ اســتثارَت  ــاعِّ
َ

ش
َ
. كمــا أنَّ للأف ــارِّ والم ــهِّ تِّ ــثِّ وأهميَّ يمــةِّ البَاعِّ فــي قِّ

ة يَّ عِّ افِّ نَ الدَّ نٍ مِّ عَيَّ ستَوَىً م  هَا بواسطة الباعثِّ دَوْرًا في إثارِّةِّ م 
 
 .(5)وتنشيط
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ي   فســ ِّ  النَّ
 

ــعر لفالباعــث ِّ
 

ــةَ  -لش اخَلَيخ وَافَعَ الدخ ــارَةَ الــدخ
َ
ــِ اَد

َ
ــارَعيل يَعمــلُ عل

َ
ــا  ؛هــو مُريــرا خ مَمخ

ـــــتَ 
 
 
ُ
ـــــِ اســـــتَجَابَة  ت

َ
ي ال َ

دل
َ
ـــــةيُـــــؤ

َ
ل َ
ل
مَر

َ
ـــــل  مُت  فَع 

َ
ة ـــــلَ ال جُ رَدخ ـــــاعَرَ فـــــي حَم 

َ
ـــــرَازَ مَش

 
ـــــِ اف

َ
ـــــاعرَ عل

خ
ـــــة   ش

َ
ن مُعَيخ

 .) ة 
َ
د صَي 

َ
  )ق

اع  شَعرَيل
َ
د رَاجَهَا في صُورةَ اب 

 
 واَخ

يرِّ   بتـــ ثِّ
ع  بْـــد  ٍ البَاعَـــثَ فالشـــاعر  ي 

 
ـــرَ حَـــث نص  ـــل  ع  ِّ

 
مَث  اســـتجابةٍ واعيـــةٍ  ،ذ الـــذي ي 

َ
واســـتحداث

ع  بتـ ثيرِّ  بـدِّ ، كمَا ي  ارجٍ عنه 
َ
يرٍ خ ثِّ

 
افَعَ لم ـيلٍ )الموهبـة(ذ الـدخ ٍ أصِّ

ـبٍ داخلـي 
َّ
ل
َ
تَط

 
عَـدُّ الامتثـالَ لم ذ الـذي ي 

نْــتَح تحــَ  وطــ ةِّ 
 
ــعرَ الم ِّ

 
ــلُّ أعمــقَ  هــذينِّ ولــذلك فــإنَّ الش

َ
ــرَينِّ يَظ نص    الع 

َ
  موضــوعًا وأرهــف

ً
صــورة

ةِّ  ــطحيَّ ــم  بالسَّ سِّ
َّ
ــه  يت غبَــةِّ فــي المشــاركة لــيس إلاذ لأنَّ زِّ أو الرَّ ــلَ الحَــافِّ ابِّ

َ
ق ــتَح  م 

ْ
ن ــعرِّ الــذي ي  ِّ

 
 مــن الش

ةِّ  يَّ نَاسَبَاتِّ
 
ةِّ والم

قريريَّ  .(6)والتَّ

ابقة: راسَات السخ َ
 الدل

، وقــد هــدف  إ ـــض (7))البواعــث النفســية فــي شــعر العبيــد(دراســة هــلال، شــافية، ععنــوان:  -1

م علــض الإنتــاج الإبــداعي، وقــد كشــف  عــن تجليــات التــي  دراســة البواعــث النفســية ــزَته  حفَّ

ـــعراء، حيـــث تكتســـب البواعـــث 
ُّ

نفســـية كــاـن لهـــا أثـــرٌ كبيـــرٌ فـــي توجيـــه إبـــداعات أولئـــك الش

فــــاع فســــية للعبيــــد خصوصــــية تتميــــز وفقًــــا لطبيعــــة التَّ ــــدة التــــي تخوضــــها فــــي النَّ عَقَّ
 
لات الم

 معتر  الوجود والحياة.

فســــــية فــــــي شــــــعر 2002دراســــــة الخفــــــاجي، ليلــــــض نعــــــيم عطيــــــة ) -2 م(، ععنــــــوان: البواعــــــث النَّ

فرســان عصــر مــا قبــل الإســلام، دراســة نفســية تحليليــة، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، 

فســـية ال امنـــة وراء إبـــداعهم  جامعـــة عغـــداد، وقـــد هـــدفْ  إ ـــض الكشـــف عـــن البواعـــث النَّ

جربــة  ـعري. وخلصـ  إ ــض أنَّ شـعرهم كاـن نتيجــة بواعـث نفسـية تقــف وراء أصـالة التَّ ِّ
 

الش

ي. ِّ
ن 
َ
ة ونضجها الف عريَّ ِّ

 
 الش
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ـــال، وصـــال قاســـم ) -3 م(، ععنـــوان: البواعـــث النفســـية فـــي شـــعر اللصـــوص 2018دراســـة غبَّ

جامعـة القادسـية، وقـد  ،تربيـةحتى نهاية القرن الثالـث الهجـري، رسـالة دكتـوراه، كليـة ال

هـــــدف  إ ــــــض دراســــــة البواعــــــث النفســــــية عنـــــد الشــــــعراء اللصــــــوص، وقــــــد اقتصــــــرت علــــــض 

ـعراء اللصـوص 
ُّ

راسـة حتـىالش ِّ
أنَّ  عــن نهايـة العصـر العبايــ ي الأول. وقـد كشـفْ  هـذه الد 

ــــروفهم التــــي دفعــــثهم إ ــــض 
 
را بــــواقعهم وظ

ُّ
ــــعراء تــــ ث

ُّ
ــــعراء اللصــــوص كـــاـنوا مــــن أكرــــر الش

ُّ
الش

ـــعراء ظـــ
ُّ

خـــذها الش فســـ ي التـــي اتَّ اع النَّ
َ
ف ِّ

اهرة اللصوصـــية، كمـــا كشـــفْ  عـــن أنَّ آليـــات الـــد 

مـــا كانـــ  تســـ ض إ ـــض تحقيـــق  فســـ ي إنَّ ـــوازن النَّ اللصــوص مـــن أجـــل الاحتفـــاظ عتـــ يءٍ مـــن التَّ

ــهِّ  ــاعر اللــ  ععضًــا مــن آلامِّ
َّ

ي الش ســ ِّ
ْ
ن
 
تــة التــي ت

َّ
ؤق

 
فســية الم احــة النَّ ــزءٍ مــن الرَّ هــا لا  ،ج   غيــر أنَّ

حلُّ المش لة.
َ
 ت

فســــية فــــي   ويلتقــــي هــــذا البحــــث مــــع الدراســــات الســــابقة مــــن حيــــث كونــــه يــــدرس البواعــــث النَّ

ــعري، ويفتــرق عنهــا مــن  ِّ
 

ــاعر يحيــث كونــه الإبــداع الش
َّ

ــز  الش ِّ
حَف 

 
خــت  بالبواعــث النفســية التــي ت

عر وتدفعه إ ض إنتاجه. علض ِّ
 

 قول الش

 تمهيد:

ـا 
ً
ـا كاـن الإبـداع مرتبط

َّ
ير لم عبِّ

ة الحَـالات عـن بـالتَّ يَّ ـعورِّ
ُّ

حسَـن   وهـو للإنسـان، الش
َ
ةٍ  أ

َ
ــيل وَسِّ

ــــــيسِّ عــــــن تلــــــكَ  نْفِّ ةذ للتَّ يَّ سَــــــانِّ
ْ
رِّ الإن ــــــاعِّ

َ
ش

َ
ــــــي -الم ظــــــر فِّ فْسِّ إ ــــــض النَّ قــــــاد  وعلمــــــاء  الــــــنَّ ــــــدْ عَمَــــــدَ النُّ

َ
ق

َ
ف

ــود   ة ف هــا، يَق  ــيَّ فْسِّ رِّ النَّ ــاهِّ
َ
ظ

َ
ــي الم ِّ

 
جَل

َ
احيــةِّ ت

َ
ــنْ ن صــوص الأدبيــةِّ مِّ ــاتِّ النُّ يَّ ظرِّ

َ
م فــي ذلــك كثيــرٌ مــن ن ه 

. فْسِّ مِّ النَّ
ْ
ل  عِّ

ــــي، ف ــــانَ  علــــومالم ومــــن  قْــــدِّ العلمِّ  فــــي الفكــــر الغربــــي فــــي إطــــارِّ النَّ
َ
ــــ 

َ
ش

َ
ي ن فْســــ ِّ قْــــدَ النَّ أنَّ النَّ

ي عنــــدَ )فرويــــد( فْســــ ِّ يــــلِّ النَّ حلِّ
تَجَــــارِّب التَّ ةِّ الأديــــب/  (8)الأدب  مَسْــــرَحًا لِّ فْســــيَّ

َ
وأتباعــــهذ لتحليــــلِّ ن

ــرَاءَةِّ وبــينَ  ،المبــدع ب  بَــيْنَ هــذهِّ القِّ ــمَّ الــرَّ
َ
ــنْ ث فســيرِّهِّ رمزيًــا، ومِّ

َ
ــي وت عــن طريــقِّ قــراءةِّ العَمَــلِّ الأدبِّ



 
 

 

13 
 
 

 
 

ــةِّ للأديــب يَّ اتِّ
َّ
ــيرَةِّ الذ ِّ

ةِّ الس 
  ،(9)مــادَّ

 
لاحَــظ ــوا فــي دراســة المنظــور  وهنــا ي  أنَّ )فرويــد( وأتباعَــه  انطلق 

عبيــــرَ  ــــرةِّ أنَّ التَّ
ْ
ك ي لــــلأدَبِّ مــــن فِّ فْســــ ِّ ــــةِّ هــــيَ النَّ يَّ ِّ

ن 
َ
ذ فالظــــاهرة الف ةِّ يَّ سَــــانِّ

ْ
رِّ الإن ــــاعِّ

َ
ش

َ
ــــي وَليــــد  الم دَبِّ

َ
الأ

ض.
َ
و 

 
رَجَةِّ الأ ة بالدَّ يَّ فْسِّ

َ
 ن

ٌ
ورَة ظاهرة ر   بالضَّ

يـــهِّ فـــي ذلـــك  ـــر، ويَلِّ عَاصِّ
 
فْسِّ الم ـــمِّ الـــنَّ

ْ
ل ـــرِّي عِّ ِّ

 
نَظ ِّ م 

ـــنْ أهـــم  عَـــدُّ مِّ يـــه(ذ الـــذي ي  وجِّ ـــول ب  ـــا )ب  وأمَّ

ون( ـــور  ــارِّل م 
َ

ـــوصِّ الأدبيــة وتحديـــدِّ الذ (10))ش ص  ــض النُّ
َ
ـــزَانِّ عل ِّ

 
رَك مَــا ي  ه  ـــفإنَّ مَي 

 
ةِّ الم فْســـيَّ ــمَاتِّ النَّ ِّ

زَةِّ س 

فْس ي  حليلِّ النَّ اتِّ التَّ يَّ رضِّ
َ
ي عندَ ف فْس ِّ ل  النَّ ِّ

 
حَل

 
 الم

 
هَـافِّ هَاذ بحيث لا يقف اتِّ

َ
هَـا إ ـض  ،ذ

مَـا يتجاوَز  وإنَّ

رَاءَةٍ  قِّ قِّ
ْ
ل
َ
يرِّ الآثارِّ الأدبيةِّ وخ نْوِّ

َ
هَات

َ
 .(11)«جَديدةٍ ل

لـــق   
َ
ـــهِّ  وإذا كــاـنَ فرويـــد ينْط وصِّ ص 

 
ـــض ن

َ
ةِّ عل ـــيَّ رَضِّ

َ
ـــدَه  الم

َ
ق  ع 

 
ســـقِّ  ي 

َ
ةِّ الأديـــبِّ ف مـــن يخصـــيَّ

ورون( فإنالأدبية،  ـفِّ قد )م 
ْ

ش
َ
، والك ةِّ الأديـبِّ رَاسَـةِّ يخصـيَّ دِّ ـي أساسًـا لِّ ِّ الأدَبِّ

ن النَّ   جَعَلَ مِّ

ـــةِّ  ـــةِّ والفكريَّ يَّ ِّ
ـــهِّ الفن  بِّ عٌ، ف ،عـــنْ مواهِّ بْـــدِّ ـــاعرٌ م 

َ
ـــه  ش ـــلَّ تجر مـــن منظـــورِّ أنَّ

 
ـــض أنَّ ك

َ
ـــدَ بـــذلك عل

َّ
بَـــةٍ  ك

بــدعٌ  ــاعر  عنــد )مــورون( م 
َّ

 واعيــة، فالش
ٌ
رِّ هــيَ تجربــة ــاعِّ

َّ
ر  عــن الش ةٍ تصــد  فِّ )فرويــد(ذ بشــعريَّ

َ
ــلا خِّ

دُّ  قترَحًـا ه  مريضًـا نفسـيًا، فـي حـينِّ وضـعالذي يَع  ـودَان( م  لْ ب  فًـا لــ )فرويـ ) شـارِّ خالِّ
ـل  فـي م 

َّ
د( يَتَمَث

ــق فــي تحليــلِّ  عَمُّ ، والتَّ ةِّ لــلأدَبِّ ــيَّ فْسِّ ــراءَةِّ النَّ يــبِّ مــن خــلالِّ القِّ ــةِّ الأدِّ يَّ رِّ
َ
ــفِّ عــن عَبْق

ْ
ش

َ
محاوَلــةِّ الك

ـــــةِّ  ـــــوَرِّ الأدبيَّ ـــــقِّ فـــــي تحليـــــلِّ الصُّ عَمُّ  عـــــن التَّ
ً

ـــــي، فضـــــلا دَبِّ
َ
ِّ الأ

ـــــة بـــــالنَّ  
َ
ق ِّ

 
تعَل

 
ةِّ الم ـــــيَّ فْسِّ ـــــبِّ النَّ الجَوانِّ

 
 

هَا عش ورِّ الأديب/ الشاعرورَبطِّ
 .(12)ع 

  ، ي لــلأدَبِّ فْسـ ِّ قـد النَّ ـرْقٌ بـينَ النَّ
َ
 ف

َ
ـة ـض أنَّ ثمَّ

َ
 إ 

 
ر  الإشــارة جْـد 

َ
ـه  ت نْ كاـنَ ذلـك كـذلك، فإنَّ ِِّ ـ

َ
ول

 ِّ
ي  جِّ

َ
لا ي العِّ فْس ِّ يلِّ النَّ حلِّ

ينِّ  ،والتَّ ضَـامِّ
َ
ـةِّ الم يَّ ـدِّ فيـهِّ إبـراز  جَمَالِّ اقِّ  النَّ

 
، وهَـدَف ـه  الأدَب 

 
لذ مَجَال  فـالأوَّ

ي يَادِّ ي( العِّ ي ِّ ينِّ كلِّ فْسِّ )الإِّ مِّ النَّ
ْ
ل عِّ  عِّ

ٌ
ة

َ
ق

َ
ه  علا

َ
ل
َ
يذ ف انِّ

َّ
ا الث ، وأمَّ ةِّ يَّ فْسِّ  .(13)النَّ

  
َ
ـــة مَّ

َ
  كمـــا أنَّ ث

ً
ة ـــيَّ فْسِّ

َ
ـــراءاتٍ وتحلـــيلاتٍ ن   قِّ

ً
  مختلفـــة

ً
رَة ـــايِّ

َ
غ حليـــل  وم  ـــرَ فـــي مجـــالاتِّ التَّ كِّ

 
ـــا ذ

َ
لمِّ

ِّجَ علـض ععـضِّ 
عـر 

 
ى لنَـا أنْ ن سَـنَّ

َ
ـى يَت ذ حتَّ نَـا سـنكتفي بتلـكَ الإشـاراتِّ ذ غيرَ أنَّ ِّ

ن 
َ
ي للأدبِّ والف فْس ِّ النَّ
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ي عند  فْس ِّ حليلِّ النَّ مِّ التَّ هْـمِّ مَعَالِّ
َ
ةٍ حـولَ ف لاحظـاتٍ نفسـيَّ ْ  في وجودِّ م 

َ
ل
َّ
النقاد العربذ التي تمث

ـــــ ص  ـــــعر النُّ ِّ
 

ويكمـــــا -، وهـــــي -وصِّ فـــــي الأدبِّ والش   -بـــــد 
ٌ
بـــــة تقارِّ ي فـــــي العصـــــر  م  فْســـــ ِّ حليـــــلِّ النَّ مـــــع التَّ

مَا في ،الحــديث ر علــض قــول الشــعر...ذ مــن لاســيَّ ــاعِّ
َّ

عــين  الش
 
ةِّ التــي ت ــيَّ فسِّ ــثِّ النَّ ــق  بالبَوَاعِّ

َّ
مــا يَتَعل

ــــرْ  عْتَمِّ
 
ــــرِّ بــــنَ الم

ْ
ش ــــب  ف هــــاذ التــــي (14)ه(210)ت ذلــــك مــــا نجــــده فــــي  ــــحيفة عِّ اطِّ

َ
خ )إبــــراهيم بــــن  ي 

ــــة(
َّ
ل بِّ جِّ

ــــث 255وقــــد أوردهــــا الجــــاحظ )ت (15) ــــض البَوَاعِّ
َ
ــــا عل هَ لَ بِّ ِّ

 
ــــدَل ي  ه( فــــي )البيــــان والتَّ يــــين(ذ لِّ

 ـــونَ عونًـــا
َ
مكـــنْ أنْ ت ةِّ التـــي ي  ـــيَّ فْسِّ مَا في النَّ ـــاعر، لاســـيَّ

َّ
ة مـــاللمبـــدع/ الش ـــيَّ فْسِّ  النَّ

َ
ـــ ُّ الحالـــة

 
 يَخ

 
َ
ر، ومــا يَت ــاعِّ

َّ
ْ هَــا.. إذ يقــول  ف هــا: عنــدَ الش

َ
ــب  عَل  »رَتَّ

َ
ــكَ سَــاعَة فْسِّ ــنْ نَّ  مِّ

ْ
ــذ

 
ــكَ  خ ــرَاغ بَالِّ

َ
كَ، وف ــاطِّ

َ
ش

َ
ن

جَاب  وإِّ
َ
نَّ ق إِّ

َ
اَ ذ ف هَا إيَّ اعَةِّ أكـرم  ثِّ كَ السَّ

ْ
ل يلَ تِّ ـض  لِّ

َ
حل

َ
سْـمَاءِّ وأ

َ
 حَسَـبًا وأحسَـن  فـي الأ

 
جَـوهَرًا وأشـرف

ـــ
َ
ط

َ
ـــاحِّ ِّ الخ

َ
ـــنْ ف م  مِّ

َ
سْـــل

َ
، وأ ورِّ

ـــد  ، فـــي الصُّ ـــ ِّ
 
ِّ عَـــيْنٍ وَغ

ـــل 
 
ـــب  لِّ 

َ
ـــرِّيفٍ، ومَعنًـــى  :ةٍ ر  وأجْل

َ
فْـــظٍ ش

َ
ـــنْ ل مِّ

جَاهَــــدَةِّ 
 
ــــةِّ والم

َ
اوَل

َ
ط

 
ِّ والم

ـــد 
َ
الك  بِّ

ــــوَل 
ْ
ط

َ
ـــكَ الأ يــــكَ يَوم  عطِّ ــــا ي  مَّ يْـــكَ مِّ

َ
جْــــدَى عَل

َ
نَّ ذلـــك أ

َ
ــــمْ أ

َ
يعٍ، واعل بَـــدِّ

.. عَاوَدَةِّ
 
فِّ والم

ُّ
ل
َ
التَّ   .(16)«وبِّ

حنَا كتابــاتِّ الجــاحظِّ  صَـفَّ
َ
رَاتِّ وإذا ت ــوَتُّ ــير  إ ــض حقيقـةِّ تلــكَ الانفعــالاتِّ والتَّ شِّ

ــه  ي  سـنجد أنَّ

ـــعري، بقولـــه:  ِّ
 

ــةِّ الإبـــداع الش  ععمليَّ
ً
باشـــرة  م 

 
بِّ 

َ
ـــرت

َ
ة التـــي ت فســيَّ ـــي »النَّ رَا ِّ

َ
قيــل لأعرابـــي: مـــا بَـــال  الم

 
ـرِّق 

َ
حت

َ
ـا ت

َ
ن ـا نقـول  وأكبَاد  مْ؟ قـال: لأنَّ

 
ـعَارِّك

ْ
جْود  أش

َ
ق أسـاسٌ فـي الإبـداع ، فالانفعـال والاحتـرا(17)«أ

عري. ِّ
 

 الش

 إ ـــض أنَّ 
َ
ذ منهـــا: »فـــي حـــين يـــذهَب  ابـــن قتيبـــة

َ
ـــف ِّ

 
ل
َ
تَ 

 
 الم

 
بْعَـــث

َ
ـــيءَ وت  البَطِّ

ُّ
ـــث ح 

َ
ـــيَ ت ـــعرِّ دَوَاعِّ ِّ

 
للش

،...
ـــوق 

َّ
، والش ضَـــب 

َ
، والغ ـــرَب 

َّ
، والط ـــرْب 

ُّ
ي )ت(18)«الش ِّ

ـــح  حـــازم القرطـــاجن  ِّ
وَم   684، وي 

َ
ه( حقيقـــة

ة لعمليـــةِّ  فســـيَّ ـــعري  البواعـــثِّ النَّ ِّ
 

هـــا بالإبـــداعِّ الش ـــونِّ » نَّ
َ
، لِّ  ـــوسِّ ف  رَاتٌ للنُّ

ُّ
ث
َ
ـــ 
َ
 عنْهَـــا ت

 
ث حـــد 

َ
مـــورٌ ت

 
أ

نَاسَـبَةِّ والمنـافرة 
 
، والم ـبْضِّ

َ
هَا، أو لاجتماعِّ الَ سْ ِّ والق ض  هَا ويَقْبِّ ر  نَافِّ هَا أو ي  ب  نَاسِّ ا ي  مَّ مورِّ مِّ

 
تلكَ الأ

 فـــي الأمــــر مــــن وجهـــين: فــــالأمر  قــــد يْ ســـ
ْ
ؤ فْسَ وي   الــــنَّ

 
 بَــــةِّ  

َ
ــــهَا بالك ض  جَــــاء، ويَقْبِّ ةِّ والرَّ سَـــرَّ

َ
ــــهَا بالم س  نِّ
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، وقد يوا وفِّ
َ
شـها لخ وحِّ ـهَا وي  ض  اقٍ بـديعٍ، وقـد يَقْبِّ

َ
ف ِّ

 
ا يقع  فيهِّ من ات

َ
رَابِّ لمِّ

ْ
غ هَا أيضًا بالاستِّ

 
ْ سط

... ٍ
يرِّ سَـار 

َ
ض مَ لٍ غ

َ
ٍ إ 

نْ مَبْدَأٍ سَار  ورَةِّ الأمرِّ مِّ ـز  حـازمٌ (19)«بصيْر  ِّ
 
رَك ، »علـض  . كمـا ي  ـوَةِّ

ْ
ل
َ
الاخـتلاء أو الخ

... يعَةِّ بِّ
َّ
سْرِّيوِّ العَيْنِّ في الط

َ
ض ت

َ
ينِّ أساسيين في عمليةِّ الإنتاجِّ (20)«وعل

َ
ث مَا باعِّ هِّ عرِّي. ذ ل ونِّ ِّ

 
 الش

ارجيــة التــي و 
َ
ــلَ الخ د  العوامِّ ِّ

حَــد  ي فــي موضــعٍ آخــرَ ي  ِّ
 عــنْ ذلــك، فــإنَّ حــازم القرطــاجن 

ً
فضــلا

 
َ
ــين  الشــاعر علــض بنــاءِّ مَل عِّ

 
ئات، والأداوت، والبواعــث(ت ِّ

هَا بـــ)المهي  ــر  ة ويَحص  يَّ ــعرِّ ِّ
 

ــهِّ الش تِّ
َ
ــا (21)ك ، ف مَّ

ــاتِّ فهـــيَ: 
َ
ئ ِّ
هَي 

 
رِّ »الم ــاعِّ

َّ
ةِّ عنـــدَ الش

يَّ ـــعرِّ ِّ
 

ــةِّ الش
َ
ك

َ
ل
َ
 علـــض بنـــاء الم

َ
دَة ســاعِّ

 
لـــة بالبيئـــةِّ  ،العوامـــل  الم ِّ

 
تَمَث

 
والم

ةِّ بـــــينَ الفصـــــحا
َ
شـــــ 

َّ
، والن ـــــةِّ الهَـــــوَاءِّ

َ
ل صـــــبَةِّ المعتَدِّ

َ
 الخ

 
، بينمـــــا تـــــرتب  ـــــيوِّ صِّ

َ
فْـــــظِّ الكـــــلامِّ الف ء، وحِّ

ة فهـي: تنقسـم  يَّ ـعرِّ ِّ
 

 الش
 

ـث ي )اللغة(، أمـا البَوَاعِّ ةِّ بالألفاظ والمعانِّ
َ
ق ِّ

 
تَعَل

 
عر بالعلومِّ الم ِّ

 
أدوات  الش

ــ ينِّ إ ــض مَــا عَهِّ حْــلِّ بــالحَنِّ هْــلَ الرَّ
َ
ــرِّي أ

َ
مَــا يَعت طــرَابِّ إنَّ

َ
يــرٌ مــنَ الأ ثِّ

َ
، أو إ ــض أطــرابٍ وآمــالٍ، وكـاـنَ ك وه  د 

عَــة... افِّ وَلِّ النَّ امِّ الــدُّ ــدَّ
 
خ  بِّ

ــق 
َّ
تَعَل

َ
مَــا ت ، والآمــال  إنَّ وه 

 
ــارَق

َ
ي (22)«مَــنْ ف ِّ

، وعلــض هــذا، فحــازم القرطــاجن 

ةيَ  ـيَّ فْسِّ  النَّ
َ

ـث ـمْنَ مَسـارِّ عمليـةِّ الإبـداعِّ  ضَع  البَوَاعِّ هَا دوافـع ،ضِّ وَصْـفِّ ت   بِّ ـاو 
َ
ف ، والتَّ ـعرِّ ِّ

 
لقـولِّ الش

هَــــا:  ِّ
هَا، والتــــي مـــن أهم  ارَتِّ

َ
ث ة واســـتِّ ـــيَّ فْسِّ يـــكِّ الانفعــــالاتِّ النَّ حرِّ

َ
ــــع  فـــي ت

َ
مـــا يَق ــــاعرٍ لآخـــرَ إنَّ

َ
ـــنْ ش ف هـــا مِّ

....إلخ» ــــةِّ
َ
وف

 
 ل

َ
نَــــازِّلِّ الم

َ
ــــين  إ ــــض الم ، والحَنِّ يَاق  ــــتِّ

ْ
، والاش  لاحقًــــا (23)«الوَجْــــد 

 
مْ  هــــذه الظــــاهرة ، وتقــــدَّ

ـةِّ عند ع
َ
غ

ُّ
ودَ الل ـد  ى ح  ـة أنْ يَتَعَـدَّ قديَّ ـهِّ النَّ يذ الـذي حَـاولَ مـن خـلال ملاحظاتِّ رْجَـانِّ بـدالقاهر الج 

ذ  فْسِّ  »إ ـــــض الـــــنَّ
ً

فْسِّ  لأنَّ فـــــي ذلـــــك انتقـــــالا ـــــا فـــــي الـــــنَّ بَايَ
َ
ـــــعِّ الخ ـــــوسِّ وواقِّ ف  ـــــلِّ النُّ ـــــورَةِّ إ ـــــض داخِّ بالصُّ

.. عتَبَرَةِّ
 
 .(24)«الم

د  ابـــن رشـــيق القيروانـــي ) ِّ
حَـــد  ـــه  456وي 

َ
ث ـــعر وبَوَاعِّ ِّ

 
 بواعـــث، فه( قواعـــد الش

َ
هَـــا أربعـــة

 
يجعل

، ومـــع »فيقـــول: 
 

 الاعتـــذار  والاســـتعطاف
هْبَـــةِّ ي ـــون  ، ومـــع الرَّ ر 

ْ
ـــك

ُّ
 المـــدل  والش

بَـــةِّ ي ـــون 
ْ
غ مَـــعَ الرَّ

َ
ف

ـــــــــةا
َّ
ق  ورِّ

ـــــــــوق 
َّ

 الش
ــــــــرَبِّ ي ـــــــــون 

َّ
تَـــــــــاب   لط ـــــــــد  والعِّ وَعُّ جَـــــــــاء  والتَّ  الهِّ

ضَـــــــــبِّ ي ـــــــــون 
َ
، ومـــــــــع الغ ـــــــــيبِّ سِّ

َّ
 الن

.. ع  وجِّ
 
 .(25)«الم
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ةِّ  ـــيَّ فْسِّ ـــادَ العَـــرَب وعلمـــاء البلاغـــة والبيـــان لـــم يكتفـــوا برصـــد العوامـــلِّ النَّ قَّ ويبـــدو أنَّ النُّ

ـن  أنْ  مْكِّ ة التي ي  ةِّ والم انيَّ يَّ ِّ
ي الفن  واحِّ لِّ ععض النَّ

نَاو 
َ
وا ذلك إ ض ت عَدَّ

َ
، بل ت عرِّ ِّ

 
مِّ الش

ْ
ظ

َ
رَةِّ في ن ِّ

 
ث
َ
ؤ

 
الم

ـــاعر،
َّ

ر علـــض الش ِّ
 
ث
َ
ـــؤ

 
ـــعراء(  ت

ُّ
ـــعر والش ِّ

 
، فهـــذا ابـــن قتيبـــة فـــي )الش ـــهِّ مِّ

ْ
ظ

َ
ـــعر ون ِّ

 
وتبعـــث علـــض قـــولِّ الش

ــع»بــ نَّ  يــذهب إ ــض القــول  ِّ
 

بْــلَ  ارِّ أوقاتًــللش
َ
ل  الليــلِّ ق ، منهــا: أوَّ ــه  يُّ بِّ

َ
م  ف هــا أ سْــلِّ

، وي  ــه  يُّ تِّ
َ
ســرِّع  ف هــا أ ي 

رَى، ومن
َ
ي الك ِّ

 
ت 

َ
ف

َ
ـت

َ
بْـلَ الغ

َ
هَـارِّ ق ، ومنهـا دَ ها صَدر  النَّ  فـي الحَـْ سِّ اءِّ

 
ـوَة

ْ
ل
َ
، ومنهـا الخ واءِّ

ـرْبِّ الـدَّ
 

يـوم  ش

.. رِّ اعِّ
َّ

 أشعار  الش
 

لِّ تختلف
َ
ل ، ولهذهِّ العِّ يرِّ سِّ

َ
 .(26)«والم

لِّ الليــ
قًا فــي أوَّ ِّ

 
تَــدَف  م 

ــعرَ ي ــون  ِّ
 

تَيْبَــة يــرى أنَّ الش
 
، فــإنَّ ابــنوإذا كـاـن ابــن ق هــارِّ  لِّ وصَــدْرِّ النَّ

 
 

ـف ـل بـن قتيبـةذلا  موقفًـا مضـادًارشيق يَقِّ ضَّ
َ
ف
 
 إلا  فهـو يـرى أنَّ الوقـَ  الم

ـعْرِّ لا ي ـون  ِّ
 

مِّ الش
ْ
لـنَظ

رِّ 
ْ
ك ـــةٍ فِّ

َ
ظ

َ
ــ   يَق

ْ
ـــوَ وَق ــحَرَ ه  ذ لأنَّ السَّ ، فيمــا اعتبـــر حــازمٌ فــي الأاـــحارِّ ــةٍ للشـــاعرِّ هْنِّ » يَّ ِّ

 
 الـــذ

َ
ـــرَاغ

َ
أنَّ ف

رِّهِّ  ــاعِّ
َ

يــكِّ مَش تَحرِّ ــهِّ هــوَ أهــمُّ عامــلٍ لِّ نَفْسِّ رِّ بِّ ــاعِّ
َّ

ِّ الش
ــو 
 
ل
 
ــاتِّ ، وهنــا (27)«وخ

َ
يــدِّ الأوق حدِّ

َ
 فــي ت

ٌ
اخــتلاف

ـــــ ِّ
 

مِّ الش
ْ
ـــــنَظ ـــــبَةِّ لِّ نَاسِّ

 
 إجْمَاعـــــالم

َ
ـــــة مَّ

َ
يـــــرَ أنَّ ث

َ
، غ ـــــةِّ  اعرِّ يَّ ـــــةِّ العَرَبِّ

َ
غ

َ
مَـــــاءِّ البَلا

َ
ل ـــــادِّ وَع  قَّ نْـــــدَ النُّ أنَّ  علـــــضعِّ

ـــــــوَ بِّ  ـــــــاتِّ ه 
َ
ضَـــــــلَ الأوق

ْ
ف

َ
احَـــــــأ ـــــــمْ ، والرَّ وء والصَّ ـــــــد  ـــــــوع، واله  ج  ـــــــوَة واله 

ْ
ل
َ
 الخ

 
ذ حيـــــــث يـــــــلِّ

َّ
 الل

 
ـــــــة  ةدايَ

 
َ
ة ـوَّ

 
ـاعرَ ق

َّ
مْـنَو  الش

َ
ةذ التـي ت ـيَّ فْسِّ احَـةِّ النَّ ـاد  القـدماء عـن الرَّ قَّ  النُّ

َ
ث ينَة، ولهـذا أيضًـا تحـدَّ نِّ

َ
مْ 

َّ
والط

يَالِّ 
َ
مِّ الخ صويرِّ في عَوَالِّ  .(28)التَّ

رَا حَـاوَلاتٌ ودِّ ـدَتْ لـه م  جـاهٌ مهَّ عاصـر، فهـو اتَّ
 
قد العربـي الم فس ي في النَّ جَاه  النَّ ِّ

 
سَـاتٌ أما الات

مْ علــض ســ يل المثــال لا الحصــر: أحمــد أمــين،  ــنْه  ينذ مِّ حــدَثِّ
 
نــا الم ادِّ قَّ

 
ــن ن وعــةٍ مِّ جم 

َ
 لم

ٌ
ــرَة ِّ

 
بَك  م 

ٌ
ــة نقديَّ

ــــــوَيْف، محمــــــد  ف  س 
َ
صــــــط ســــــين، م  ــــــاد، طــــــه ح  ــــــو ي، العَقَّ

 
ــــــف الله أحمــــــد، أمــــــين الخ

َ
ل
َ
محمــــــد خ

ذ ا ةِّ فْســيَّ رَاســاتِّ النَّ ِّ
رِّ بالد 

ُّ
ــ ث ي، ففــي ضــوءِّ التَّ ــوَيْهِّ و النُّ عنَــى بالــدَّ

 
اد  لتــي ت قَّ

 
ــدَ ن

َّ
ع اللاشــعورية، أك ــا افِّ

َ
ن

فهـــم  فـــي ضـــوءِّ المعرفـــةِّ  فسِّ لا تحتـــاج إ ـــض إثبـــاتٍذ لأنَّ الأدبَ ي  لـــمِّ الـــنَّ أنَّ العلاقـــة بـــينَ الأدبِّ وعِّ

فس ذ التي بالحقائقِّ النَّ ةِّ  يَّ
 
ة الإفادةت

َ
نَا مَعرف زِّم 

ْ
دَب ل

َ
راسَةِّ الأ  في دِّ

ً
ة يَّ  عَمَلِّ

ً
 .(29)منهَا إفادة



 
 

 

17 
 
 

 
 

ــــيِّ والـــذي ي  ريْهِّ ــــاعر فيصــــل الب 
َّ

ـــرُّ بهــــا الش ة التــــي يَم  ــــيَّ فْسِّ  البواعــــث النَّ
 
ــــوَ معرفـــة نَــــا ه  نَــــا ه  مُّ ه 

ه  إ ض إنتاجِّ تجربةٍ شعريةٍ إبداعيةٍ. ع 
َ
دف

َ
عْلٍ ت  فِّ

َ
ة  ورَدَّ

ً
هِّ استجابة ير  في نفسِّ ثِّ

ت 
َ
 ف

بعُ  -1
خ
ا بوصفَهَ  الط

ً
لَ ل باعر و 

َ
عرَ  ق َ

ل
  الش

بـــع والفطـــرة الإ الأدبـــي وليـــد التـــ ليف يعــد
َّ
صـــل بخـــواطر الأديـــب،الط وقـــد  نســـانية ومـــا اتَّ

ي أنَّ اعتبر حازم الق ِّ
اجن 

َ
ـدَةِّ »رط ِّ

ةِّ الجَي 
يَّ ـعرِّ ِّ

 
تَابَـةِّ الش بـعَ أسَـاس  الكِّ

َّ
ـاعر (30)«الط

َّ
، كماعـدَّ طبـعَ الش

ــه  إ ـــض الإبــداع دفعًــا،  ع 
َ
ر  فتدف ــاعِّ

َّ
ــرُّ بهـــا الش ة يَم  وريَّ ــع 

 
 ش

ً
ي حالــة عَـــانِّ

َ
ــن الم  مِّ

ً
ـــض سَــيلا

َّ
ر تتجل ــاعِّ

َ
ش

َ
فالم

ـل   عِّ
َ
ي يَنْف فْسـ ِّ

َ
بـعَ عَامـلٌ ن

َّ
فس يَـرَونَ أنَّ الط ةذ لذا فإنَّ علماءَ الـنَّ يَّ يرِّ صوِّ

َ
وَالبَ ت

َ
ارِّ ق

َ
ق  في إط

َّ
تَدف

َ
وت

ــر  عــن تجربَ  ِّ
عب  ذ فالشــاعر ي  عــلِّ ةِّ الفِّ

 علــض الاســتجابَةِّ ورَدَّ
 

بْعَــث
َ
يــرَاتِّ التــي ت ثِّ

 
ــكَ الم

ْ
ل تِّ ــبِّ ة تِّ خصــيَّ

َّ
هِّ الش

 
 
عِّ نْتبهذا الم اعِّ

عري النَّ ِّ
 

ـةذ لأنَّ مـحِّ الش
َ
ف بَـة والعَاطِّ جرِّ رَةِّ عـن التَّ ـادِّ تِّ الصَّ

َ
عَـالا رِّ والانفِّ ـاعِّ

َ
ش

َ
ن تلـك الم

ـــــعرَ تعبيـــــرٌ عـــــن  ِّ
 

ـــــةذ ومـــــن هنـــــا عـــــد  الش
َ

اش ِّ العواطـــــف الجيَّ
ـــــة مـــــن أهـــــم  بَـــــة الفطريَّ بـــــع والموهِّ

َّ
وا الط

ـــ
َّ

 الأســـبابِّ والبواعـــث التـــي تـــدفع الش
ً

عـــدُّ مَـــدخلا ـــعَ ي  بْ
َّ
، كمَـــا أنَّ الط ـــهِّ ـــعر وكتابَتِّ ِّ

 
ـــوْلِّ الش

َ
ر إ ـــض ق اعِّ

 عنهـــــا هـــــذه 
 

ـــــف كشِّ
َ
فســـــية التـــــي ت ـــــل الحالـــــة النَّ . ولنت مَّ هِّ ، وتحليـــــلِّ رمـــــوزِّ ـــــهِّ ـــــعرِّ وإيحاءَاتِّ ِّ

 
هْـــــمِّ الش

َ
ف لِّ

 الأبيات:

ةَ: حَـــــــــــــــــــاوَلَي
َ
صَـــــــــــــــــــيد

َ
ـــــــــــــــــــل  للق

ُ
ـــــــــــــــــــةَس، ق

َ
ت ب 

َ
 لا ت

ـــــــــــــــــ  
َ
عَن

َ
هُـــــــــــــــــرَ الم ـــــــــــــــــا واحَـــــــــــــــــدا مَـــــــــــــــــن  أ  

َ
 التـــــــــــــــــيأن

صَـــــــــــــــيدةَ لا أَ ـــــــــــــــي
َ
َ ـــــــــــــــجَ الق

ُ
 فـــــــــــــــي ل

ُ
 أبحـــــــــــــــرت

 فـــــــــــــي
َ
 وأنـــــــــــــا أنـــــــــــــا البحـــــــــــــر الـــــــــــــذي مـــــــــــــا كــــــــــــاـن

 
 

 فَــــــــــــــــيخ البُحُـــــــــــــــــورُ ومـــــــــــــــــا دَرَت
 

 كــــــــــــــــم  أبحـــــــــــــــــرت
 

  
خ

جَـــــــــــــــــــــــــــف
َ
ــــــــــــــــــــــــــيـ  ت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــرَبَينَي ك

 
ش

َ
 ت

 
اوَلَي أن

َ
 جَـــــــــــــــــــــــــــد

ي  يــــــــــــــــــــرُ   ي  ــــــــــــــــــــ َ
َ
اق

َ
 كــــــــــــــــــــ َ  تفــــــــــــــــــــا لَي مــــــــــــــــــــا ذ

امَــــــــــل
َ
وَيــــــــــلَ أخــــــــــوضُ أم فــــــــــي الك

خ
 هــــــــــل  فــــــــــي الط

 بـــــــــــــــــــــــــــال الخليـــــــــــــــــــــــــــل تجـــــــــــــــــــــــــــاوزي وتجـــــــــــــــــــــــــــاهلي

 (31)ب عمــــــــــــــــــــــا ي.. وأيــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــواحليمــــــــــــــــــــــاذا 
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ـاعر  
َّ

و ـض يبـدو لنـا مـدَى ارتبـاط الش
 
ـةِّ الأ

َ
اعر فيصـل البريهـي للوَهْل

َّ
ظر في شعر الش عند النَّ

ــهِّ بــه، بــل ويصــل  الأمــر  فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان  قِّ
ُّ
عل

َ
ــعر وت ِّ

 
ي  حَــد  إ ــض بالش رَيْهِّ شــق والإدمــان، فــالب  العِّ

بـــةٍ وطبـــعٍ، ـــه  عـــن مَوهِّ
 
ـــه  يقول ـــاعذ لأنَّ

َ
خ ـــى النُّ ـــعرَ حتَّ ِّ

 
ـــفٍ وصـــ يَعشـــق  الش

ُّ
نعَة، فهـــو ولـــيس عـــن ت ل

 ، ه 
َ
ـل ، تجتـال  أعضـاءَه  ومفاصِّ ـهِّ ، والقصيدة تجري في دَمِّ ه 

َ
نون

 
ه  وف

َ
ى عوالمِّ ، يتقص َّ هِّ جَجِّ

 
ر  في ل بْحِّ ي 

 فيـــه، ولعـــلَّ 
ٌ
ـــلِّ ذلـــك،  صـــدده الـــنَّ َّ الـــذي نحـــن  فـــي فالموهبـــة أصـــيلة اصِّ

َ
ـــع  عـــن كثيـــرٍ مـــن مَف نْبِّ

ي 

ل قوله:  ولنت مَّ

ةَ فــــــــي دَمَــــــــي
َ
صــــــــيد

َ
نُ الق

ُ
 سُــــــــف

 
 ولقــــــــد جَــــــــرَت

ـــــــــــــــــــــــــــا
ً
 وأنـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــداخَلَهَا أعـــــــــــــــــــــــــــيُ  مراهق

مَـــــــــــــــــــــا
َ
اهَلَهَـــــــــــــــــــــا ك

َ
 فَـــــــــــــــــــــي مَن

خ
 الا

ُ
ـــــــــــــــــــــت

 
 مــــــــــــــــــــا عَش

 
ا

ـــــــــــــــــــــــــث
خ
د
َ
ـــــــــــــــــــــــــهُ الوَسَـــــــــــــــــــــــــيعُ مُؤ

ُ َ
ـــــــــــــــــــــــــعر عَالم َ

ل
 والش

ــــــــــــــه ك
 
 وَجَدت

ُ
جَهــــــــــــــت

خ
ـــــــــــــج ات

خ
ــــــــــــــمسَ مَــــــــــــــن  أن

خ
 الش

 
ا
مَــــــــــــــــــــــا هُــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــي الحَيَــــــــــــــــــــــاة وســــــــــــــــــــــيلة

خ
 وك ن

 

اصَـــــــــــــــــــــــــــلَي 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــلخ مَف

ُ
 تجتـــــــــــــــــــــــــــاحُ أع ـــــــــــــــــــــــــــاَ ي وك

 دَاخَلَــــــــــــــي
ُ
حيَــــــــــــــا القصــــــــــــــيدة

َ
مَــــــــــــــا ت

َ
 عُمــــــــــــــرَي.. ك

ــــــــــــــاهَلَي
َ
ــــــــــــــعَ مَن ب 

َ
يــــــــــــــرَ ن

َ
عَــــــــــــــ   فــــــــــــــي  

َ
ــــــــــــــم  ت

َ
 هــــــــــــــيَ ل

ـــــــــــــــوَافَلَي
َ
 اليـــــــــــــــهَ ق

 
ـــــــــــــــت

َ
 

َ
ـــــــــــــــم  رَك

َ
.. ك ََ ـــــــــــــــو  بال خ

ــــــــــــــــــابَلي
َ
َ الجَهَــــــــــــــــــاتَ مُق

ــــــــــــــــــلل
ُ
 حــــــــــــــــــولي.. ومــــــــــــــــــن ك

 
َ
 ق

 
 وَسَـــــــــــــــــــــــائَلَيللعـــــــــــــــــــــــي  ان

ُ
مَـــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــعَ الزخ

َ
 ط

 

 
ٌ
نْحَـــة  مِّ

َ
نْ كانـــ  الموهبَـــة ِِّ ـــ

َ
ـــاعر -اللهِّ تعـــا ض مـــن  ول

َّ
، فـــإنَّ الش هِّ كـــرِّم  بهـــا مـــن يشـــاء  مـــن عبـــادِّ ي 

زٌ  مَيَّ اد: ،الموهوب شاعرٌ م  ـاعر عـن بـا ي » كما يقول العقَّ
َّ

زٌ عام  للش ِّ
مَي  بع م 

َّ
فموضوع الموهبة والط

ـــه  (32)«فئـــاتِّ المجتمـــع ـــه وفــــي ذ لأنَّ ثهَـــا فـــي حياتِّ ــاـ لهَـــا ولأهميَّ
ً
ـــدُّ إدراك

َ
، وأش ـــهِّ بَتِّ  بموهِّ

ً
أكرـــر  حساســـية

ـةِّ  يـدِّ عبقريَّ تَحدِّ ٍ لِّ
ـي  يقِّ جـودِّ شـرطٍ حَقِّ ـدَّ مـن و  ـه  لاب  فسِّ أنَّ عريةذ لذلك يـرى علمـاء  الـنَّ ِّ

 
هِّ الش تجاربِّ

هــور علاقــةٍ حم
 
ــرط فــي ظ

َّ
ــض هــذا الش

َّ
ــهِّ بمســتوى الإبــداعذ ويتجل هوضِّ ــاعر ون 

َّ
ــاعر الش

َّ
يمــةٍ بــين الش

 (33)وشـــعرهِّ 
 
ـــل  لـــه  القصـــيدة ِّ

 
مَث

 
 ت

 
ـــي، حيـــث رَيْهِّ ـــاعر فيصـــل الب 

َّ
 عنـــد الش

ٌ
، وهـــذهِّ العلاقـــة موجـــودة

: هِّ صيبَ الأكبرَ من اهتمامِّ  النَّ
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مـــــــــــــا
خ
 ك ن

ُ
لقـــــــــــــت

ُ
ةَ مـــــــــــــا خ

َ
صَـــــــــــــيد

َ
 لَسَـــــــــــــوَى الق

 الــــــــــِ
 

وَيَــــــــــت
ُ
يــــــــــبَ مَــــــــــا ط

َ
ي فــــــــــي الغ َ

َ
 هَــــــــــيَ عَــــــــــالم

ــــــــــــــــــةَ..  ايَ
َ
ةَ والهَد

َ
ــــــــــــــــــلال وَي هَــــــــــــــــــيَ كال خ

َ
 يَســــــــــــــــــت

ــــــــــــــــم  
َ
ــــــــــــــــة  فــــــــــــــــي القلــــــــــــــــبَ ك

َ
ون

ُ
ــــــــــــــــة  مَجن

َ
رَعش

َ
 وك

 لهَــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــد  
ُ

ــــــــــــــــــــت
 
ن

ُ
ك

َ
تُهَــــــــــــــــــــا عُمــــــــــــــــــــرَي ف  أولي 

 
ً

نَـــــــــــــــــــــــــي َ ـــــــــــــــــــــــــلا
 
ل
َ
حت

َ
ـــــــــــــــــــــــــجت

َ
ط

ُ
زَمُنَـــــــــــــــــــــــــي الخ

َ
 .. يُلا

َ ـــــــــــــــــــــــــــــي
 
عَق

َ
مَـــــــــــــــــــــــــــــل  ت

َ
 تجـــــــــــــــــــــــــــــري ورا ـــــــــــــــــــــــــــــي لا ت

 

  
خ
ل
ُ
ي ك روضــــــــــــــــــــــــــ َ

ُ
 ف

 
ــــــــــــــــــــــــــحَت ــــــــــــــــــــــــــوَافَلَيأض 

َ
 هَــــــــــــــــــــــــــا ون

ـــــــــــــــــــــاةَ مَرَاحَلَـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــق  سَـــــــــــــــــــــوَاها فـــــــــــــــــــــي الحَيَ
ُ
ف

ُ
 أ

اُ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يخ َ
ل
 وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطليعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي أحَق

ـــــــــــــــاَ لَي
َ

ـــــــــــــــا ومَش
َ

 هُمُـــــــــــــــومَي فــــــــــــــي الحَش
 

ــــــــــــــت
َ
ك

 
 أذ

اخَلَي
َ
ــــــــــــــــــــــارَعَي ومَــــــــــــــــــــــد

َ
 جَمَيــــــــــــــــــــــعَ مَخ

 
ت

َ
 رَصَـــــــــــــــــــــد

مَـــــــــــــــــــــــــــــايُلَي
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــوَي وت

َ
ط

 
ن
َ
 انتصـــــــــــــــــــــــــــــابي ت

َ
 بــــــــــــــــــــــــــــين

لَي
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــاف

َ
غ

َ
 وَت

ً
ــــــــــــــــــــــــــة

َ
 انتبـــــــــــــــــــــــــــاهَي بَغت

َ
 (34)عنــــــــــــــــــــــــــد

 

 لا تستعصــ ي  
 
 ارتبــاطٍ وتوافــقٍ، فالقصــيدة

 
ــي وشــعره علاقــة رَيْهِّ فالعلاقــة القائمــة بــين الب 

بَ  عَقُّ
َ
مَلُّ ت

َ
، بل هيَ تجرِّي وراءَه  ولا ت هعليهِّ

َ
، سهل الانقيادِّ ل هَا مشدودٌ إليهِّ ، وبَحر   :ه 

َ معنــــــ  أصــــــا  الحــــــرف لــــــي وصــــــ ِ
ــــــلل

ُ
 فــــــي ك

 

 وط ــــــــــــــــــــــِ 
ً
 مــــــــــــــــــــــرة

ا
ــــــــــــــــــــــرَ حــــــــــــــــــــــرف  (35)ومــــــــــــــــــــــا تجبخ

 

ه    ق القاعدة السي ولوجية التي تقض ي ب نَّ ِّ
طب 

 
هَـا »وهنا ن عزْلِّ رَةٍ عِّ ـاهِّ

َ
 ظ

َ
ـة ـن  تفسـيرَ أيَّ مْكِّ لا ي 

هَــا ــان(36)«عــن مَجَالِّ ــاعر وشــعره لا منــاصَ منهــاذ لبلــوغ غايــات الفنَّ
َّ

ة بــين الش
َ
ــل ِّ
ســعيًا إ ــض  ذ، فالص 

ي.  (37)العبقرية ِّ
ز الفن   وإدرا  التميُّ

ـــــــاعر قصـــــــائدَه   
َّ

نتـــــــ ع بهـــــــا الش لـــــــذلك يبـــــــدو أنَّ الاهتمـــــــام يَنْصَـــــــبُّ علـــــــض الكيفيـــــــةِّ التـــــــي ي 

ــاعر 
َّ

ــدرَةِّ الش
 
ــل  فــي ق

َّ
تَمَث

َ
هَــا ويَســير  معهَــا فــي عمليــةِّ الإبــداع، وهــذه الكيفيــة ت ع  بِّ

َّ
والخطــوات التــي يَت

عامــــلِّ مـــــع أدو  ــــةعلــــض التَّ
َ
غ

ُّ
ــــعر وعلــــض رأســـــها الل ِّ

 
 ال ،اتِّ الش

 
ــــاعرِّ الأو ــــضالتــــي هـــــي أداة

َّ
، وهـــــذه (38)ش

 لغـة الأشـياء مــن حولـه ويحـاول اسـتغلالها
 
ـاعر الموهـوب الــذي يلـتق 

َّ
 الش

 
فيمنحهــا  ذخصيصـة

هَا أهميثها وإيحاءاتها. ولننظر في بقية النَّ ، حيث يقول البريهي:  ب  كسِّ
 
 ت

ً
 علاقاتٍ جديدة
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سَــــــــــــــــــــيرًا للقصــــــــــــــــــــيدةَ وهَــــــــــــــــــــيَ فَــــــــــــــــــــي
َ
يَــــــــــــــــــــا أ  أح 

ا
َ
 الحَد

َ
 انـــــــــــــأاذ دـــــــــــــةَ هــــــــــــيَ عَصـــــــــــــرُ مـــــــــــــا بَعـــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــا فيلــــــــــــــــــــــــــوحُ لــــــــــــــــــــــــــي
ً
ف

 
ل
َ
خ

َ
عتــــــــــــــــــــــــــادُ فَــــــــــــــــــــــــــيخ ت

َ
 ت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاعُلَي 
َ
ف

َ
رَيرُ ت

َ
ســــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 قل ــــــــــــــــــــــــــــــــي ورُوَ ــــــــــــــــــــــــــــــــي ت

ـــــــــــــــــــاتَ عَصـــــــــــــــــــرا جَـــــــــــــــــــاهَلَي
َ
وض

ُ
 فـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــالمَ الم

ــــــــــــــــــــامَلَ 
خ

مارَ الش ــــــــــــــــــــرُ الــــــــــــــــــــدخ هَهَــــــــــــــــــــا عَص   فــــــــــــــــــــي وج 
 

لـولٍ   ريقَ إ ـض ح 
َّ
اقدِّ أنْ يَفتَوَ الط رِّ النَّ

َ
ظ

َ
اعرِّ في ن

َّ
وضَع  لمش لةِّ الش ِّ الذي ي 

 ومن ش ن الحَل 

ــــــة خــــــرَى علــــــض جانــــــبٍ مــــــن الأهميَّ
 
 ،كمشــــــ لةِّ العبقريــــــة، وعلاقــــــة العبقــــــري عشــــــعره ،لمشــــــكلاتٍ أ

لاحــــظ عنــــد البريهــــي  دة لاتجــــاه العبقريــــة والموهبــــة، وهــــذا ي  ِّ
حــــد 

 
مــــن  -ســــبق  كمــــا -والعوامــــل الم

 ه يقوم علض الموهبة والفطرة والطبع.إذ إنشعره، 

ـهِّ مـع الخصـائ  الوظيفيـة للأشـياء التـي   لِّ
اعر يظهـر  أيضًـا مـن تعام 

َّ
زَ عندَ الش مَيُّ ولأنَّ التَّ

ــــ نَّ الــــنَّ َّ 
َ
ــــي حينهــــا وك ِّ

تلق 
 
ر  الم ــــع 

ْ
يَش

َ
، ف ــــةِّ نيَّ

َ
ة والف يَّ ــــعورِّ

ُّ
ــــي الش ِّ

ق 
َ
تَل

 
بَعًــــا لحاجــــاتِّ الم

َ
ــــب   تــــ تي ت خاطِّ ي 

ـــه
َ
جْدَان وحَـــه  ووِّ ــــهِّ  ر  لِّ ـــي مـــا بداخِّ ـــه  يَح ِّ ، أو ك نَّ ـــه -وحـــدَه 

َ
رَت ـــاعر ومَقدِّ

َّ
نـــا تظهـــر  فنيـــة الش فــــإنَّ  -وه 

ــاعرَ الأصــيل
َّ

ـــعٍ  ،الش
ْ
ـــل  عامــلَ دَف ِّ

 
مَث

 
عــي   معَـــه، وموهبتــه ت

َ
كمـــا يــرى البردونـــي: هــو مَـــنْ يَجعلــكَ ت

ا الإبــــداع
َ
ــــاد: (39)نحــــو هــــذ ــــاعر مــــن و »،وفــــي ذلــــك يقــــول العقَّ

َّ
ــــاعر العظــــيم أنَّ الش

َّ
هــــا الش اعلــــمْ أيُّ

حصـــ ى أشـــ الها وألوا هَا وي  د  ِّ
عـــد  ـــةيشـــعر  بجـــوهرِّ الأشـــياءِّ لا مـــن ي  ـــاعرِّ أنْ  نهـــا، وأنْ ليســـْ  مزيَّ

َّ
الش

 
َّ

تــــيقـــولَ لـــكَ عـــن التـــ  مـــا مزيَّ ــــهِّ يءِّ مـــاذا يشـــبه؟َّ، وإنَّ بَابِّ
 
ه  أنْ يقـــول مـــا هـــو، ويكشـــف لـــك عـــن ل

، ولـــيسَ  ،  وصـــلةِّ الحيـــاة بـــهِّ ـــمعِّ وا فـــي أشـــواطِّ البَصَـــرِّ والسَّ ـــاسِّ مـــن القصـــيدةِّ أنْ يتســـابَق  هَـــمُّ النَّ

ـــــودوإنَّ  ـــــم أنْ يتعـــــاطفوا وي  ه   مـــــا رَآه  ومـــــا فـــــي نفـــــس إخـــــ طبـــــاعهمو  عَ إحساســـــهممـــــا هَمُّ
َ
بْـــــدَة وانهم ز 

هَـه   رِّ
َ
لاصَـة مـا اسـتطاعه  أو ك

 
، وخ عَه  ـعرَ  مـن . وهـذا مـا ذهـب إليـه )كـولردج((40)«سَمِّ ِّ

 
فـي »أنَّ الش

ــــا، وأنْ  يً يَالِّ
َ
 الإنســــانية عَرْضًــــا خ

َ
ــــة جربَ ، فغايتــــه أنْ يعــــريَ التَّ جَــــوهرِّهِّ إدراٌ  عــــاطفي  للحقيقــــةِّ

ا بحقــائقي  
َ
ــرن ِّ

بَص  يَمًــا وي  ينَــا قِّ ِّ الحَيــاة،  عطِّ
ضَــم  فس ال شــرية، ولــيس كمــا هــيَ فــي خِّ بيعــة والــنَّ

َّ
الط

ما  اعر إ ض ش لٍ موَحَّ  -وإنَّ
َّ

حيلها الش واءدٍ ذي مغزًى أو معنً ي  اعر والقارئ علض السَّ
َّ

 .(41)«ى للش
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ي  ـوحِّ
 
ـي ت رَيهِّ ـاعر الب 

َّ
فسية عند الش قَ الحاصل بين بناء القصيدة والحالة النَّ نَاس  ولعلَّ التَّ

، فتـــــ تي القصــــــيدة  بْــــــرَاسِّ آمالـــــهِّ ـــــر  عـــــن نِّ ِّ
عَب 

 
، وت ــــــهِّ وحِّ ـــــدَادِّ ر  ِّ ذلـــــكذ فال لمـــــات تصــــــدر  مـــــن مِّ

ـــــل 
 
بِّ 

بـــــــع 
َّ
 والط

 
يره، يعضــــــد  ذلـــــــك الموهبـــــــة ـــــــه  أو تســـــــتثِّ ــــــعورية التـــــــي تنتاب 

ُّ
ــــــيسِّ عـــــــن الحـــــــالات الش نْفِّ للتَّ

اعر ف
َّ

ع  بها الش ليقة التي يتمتَّ  هي تلك القصيدة.والسَّ
 
تيجة ل قوله: ت ون النَّ  ولنت مَّ

ــــــــــــــــــــــــهُ 
ُ
ت  أدرَي أنخ مَــــــــــــــــــــــــن  أحيَي 

ُ
نــــــــــــــــــــــــت

ُ
 مــــــــــــــــــــــــا ك

 أحمَـــــــــــــلُ مُر  مًـــــــــــــا
ُ

ــــــــــــت
 
 وهــــــــــــوَ الـــــــــــــذَي مـــــــــــــا زَل

ـــــــــــــاكـــــــــــــم  
َ

ـــــــــــــهُ الحَش
ُ
ـــــــــــــي  ويَحمَل

ُ
ن
ُ
ٍَ يَحمَل  عَـــــــــــــا

 أســـــــــــــرَارَ العُصُـــــــــــــورَ ومـــــــــــــا سَـــــــــــــوَى 
ُ

ـــــــــــــت
 
 جَايَل

 

ـــــــــــــــــــاتَلَي 
َ
هرَ رُوحًـــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــوف يُصـــــــــــــــــــبُ  ق  للــــــــــــــــــدخ

ــــــــــــــــــــــــــاـهَلَي
َ
رهَــــــــــــــــــــــــــقُ ك

ُ
رَ ت

 
ـــــــــــــــــــــــــــخ هُ.. كال خ ََ  أعبــــــــــــــــــــــــــا

 الـــــــــــــــذي هُـــــــــــــــ
َ

 أضـــــــــــــــعاف
َ

 وَ حَـــــــــــــــامَلَيأضـــــــــــــــعاف

س ـــــــــــــــوَج 
خ
ـــــــــــــــمَ الت

َ
ل
َ
 (42)فـــــــــــــــي الحَيـــــــــــــــاةَ مُجَـــــــــــــــايلي أ

 

ــاعر وطبعــه   
َّ

 الش
 
ــاعر فموهبــة

َّ
ــل  ركاــئزَ للش ِّ

 
مَث ــلُّ ذلــك ي 

 
ه  الوثيقــة عشــعره، ك ت 

َ
الأصــيل وصــل

ــــة، ذات 
َ
ق لِّ

َ
فـــةٍ ولا ق

َّ
ت ل  غيـــرَ م 

ً
سَــــة هَا سَلِّ ـــوَرِّ ــــعرية حتـــى تظهـــر فــــي أبهـــى ص  ِّ

 
للإخـــلاص لتجربتـــه الش

ـلَ  ـي وإدهـالِّ القـارئ. ولعـلَّ الأوَائِّ ِّ
تلق 

 
 علـض اسـتثارةِّ الم

 
ـزٍ يبعـث مَيَّ هِّ -إيقاعٍ م  يـدِّ  عنـد ت كِّ

َ
ـة

َ
طابَق م م 

ى الحَــال قتضــ َ
 
قــدَ  -الكــلام لم ــوا النَّ

 
م، حينمــا ربط هِّ أظهــروا مــا يــدلُّ علــض إشــاراتٍ نفســيةٍ فــي نقــدِّ

عبيـــر،  و  فـــي التَّ ـــمُّ ه  السُّ ســـلوب مصـــدَر 
 
ـــادر عـــن الإحســـاس بالجمـــالذ فالجمـــال  فـــي الأ وقِّ الصَّ

َّ
بالـــذ

هِّ فــ ــهِّ وأصــالتِّ بَتِّ  عــن مَوهِّ
ً

، فضــلا ــهِّ وْقِّ
َ
ــاعر وذ

َّ
 تصــدر  عــن خيــالِّ الأديــب/ الش

ٌ
 نفســية

ٌ
ــفة ي وهــي صِّ

عر. ِّ
 

 الش

عر -2 َ
ل

قُ الش
 

 عَش

 
ٌ

ــاعر هــو باعــث
َّ

ــاععٌ مــن ذاتِّ الش
َ
ــعر وكتابتــه،  ،ذاتــي  ن ِّ

 
غبــة فــي قــول الش ــل  فــي الرَّ

َّ
وهــو يتمث

ة  ـعوريَّ
ُّ

جربـة الش ـاعر، وتسـتثيره  التَّ
َّ

بـدع/ الش
 
ـع  بهـا الم  الفطرية التي يتمتَّ

 
ه  في ذلك الموهبة تدعم 
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ي منهـا عـانِّ
رُّ بها وي   وانفعـالاتٍ  بمـا ،التي يَم 

َ
ـف ـه  مـن عَوَطِّ

 
ل ـةٍ  ،تحمِّ فيحـاول  إفرازَهَـا فـي لوحـاتٍ فنيَّ

 . ةِّ
َ
ل يِّ

ْ
وَرِّ والأخ

 شعرية إبداعية مليئة بالصُّ

ـــــمِّ 
َ
عظ ـــــة عنـــــد م  مَّ هِّ

 
ة الم  النفســـــيَّ

َ
مَ بـــــهِّ كــــاـنَ ومـــــا يـــــزال أحـــــدَ البواعـــــث ـــــرَنُّ

َّ
ـــــعرِّ والت ِّ

 
شـــــقَ الش ولعـــــلَّ عِّ

 
َ
ي أ رَيْهِّ ر الب  اعِّ

َّ
، والش عَرَاءِّ

ُّ
 فيقول:الش

ً
 عنده إجلالا

 
ف مذ لذلك نجده يَقِّ ه   حَد 

اعــــــــــــــا
َ
ــــــــــــــعرَ ترجيعًــــــــــــــا وايق َ

ل
 مــــــــــــــا أجمــــــــــــــلَ الش

 

ـــــــــــــــــــــا وأســـــــــــــــــــــماعا 
ً
وبًـــــــــــــــــــــا وأذواق

ُ
ل
ُ
ـــــــــــــــــــــرَي ق

 
 (43)يُط

 

ـوَاه  مـا   ، فـلا يـرَى فـي سِّ ـه 
َ
ك

َّ
مَل

َ
ـى ت هِّ حتَّ اه  لنفسِّ

َ
عرَ اصطف ِّ

 
ريهي أنَّ الش اعر فيصل الب 

َّ
بل ويرى الش

 : هِّ بَاتِّ
َ
ع  رغ شبِّ

 ي 

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــعرُ حتخ َ
ل

سَــــــــــــــــــــــهَ الش
 
ف

َ
 اصــــــــــــــــــــــطفانَي لَن

ـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن  حَيَـــــــــــــــــــــاتَي
ً
 باحَر

ُ
ـــــــــــــــــــــت

 
مـــــــــــــــــــــا جَئ

خ
ل
ُ
 ك

 

لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   لا أرَى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاهُ دَارَي وأه 

لَــــــــــــــــــي –فــــــــــــــــــي سَــــــــــــــــــوَاهُ  -
 
ت
َ
تَي وَق ــــــــــــــــــرخ مَــــــــــــــــــو 

َ
ق

َ
 (44)أ

 

ــــل    ِّ
 
، والظ ــــاء  نَّ

َ
 الغ

 
وضَــــة ــــوس، وهــــو الرَّ ف  ــــوَامن فــــي النُّ

َ
ايَــــا وال 

َ
ف

َ
 الخ

 
ــــرِّهِّ مــــرآة

َ
ظ

َ
ــــعر  فــــي ن ِّ

 
فالش

دَىو  :  النَّ هِّ هِّ وحزنِّ  فرحِّ
 

 فهو مبعث

هَـــــــــــــــــا
َ
ايَـــــــــــــــــا يُرَيك

َ
ف

َ
 الخ

ُ
ـــــــــــــــــعرُ مَـــــــــــــــــر ة َ

ل
 هُـــــــــــــــــوَ الش

ى
َ
ــــــــــــد

خ
ـــــــــــل  والن َ

ل
َُ وال  ـــــــــــا

خ
ن
َ
 الغ

ُ
ـــــــــــة

َ
وض  هُـــــــــــوَ الرخ

ِ
َ
ـــــحرَ كـــــم  صَـــــ  َ

ـــــاتا مَـــــنَ ال ل ـــــعرُ  يَ َ
ل

 هُـــــوَ الش
 

 لا شــــــــــــــــــــــــ  ف هــــــــــــــــــــــــا ولا لبســــــــــــــــــــــــا 
ً
صَــــــــــــــــــــــــة

خ
خ

َ
 مُش

  هــــــــــــو 
ل
 الن

ُ
َُ والأعــــــــــــين  الحســــــــــــنا

ُ
 عسَــــــــــــاالغــــــــــــادة

رسَــــــــا أصـــــــمل لهـــــــا، كـــــــم
ُ
ا خ

ً
سُـــــــن

 
ل
َ
 أ

 
 (45)أنطقـــــــت

 

ينَ للواقــــع أنْ   نِّ هَــــادِّ
 
ــــاق الم

َ
ف ِّ
ــــعر وعشــــقهِّ لــــه يطلــــب  مــــن أولئــــك الر  ِّ

 
ــــهِّ بالش قِّ

ُّ
ة تعل ومــــن شــــدَّ

ـــةِّ ال هجَتَـــه  فـــي جَنَّ ـــدَامِّ يتركـــوا م  ـــنْ م  ـــلُّ تســـتقي مِّ
َ
ظ

َ
ـــعر ت ِّ

 
ـــاعر ش

َّ
هَا الـــزلال، ولا ءـــ يء يرفـــع هامـــة الش

عر، ولا مبدأ له غيره، فيقول: ورأسه مثل ِّ
 

 صدق الش

قَي
َ
ســــــــت

َ
ــــــــعرَ ت َ

ل
ــــــــةَ الش

خ
ــــــــي جَن مرُ   دَعُــــــــوا مُهجَتَــــــــي فَ

َ
 خ

ً
امًا زلالا

َ
ـــــــــــــــــــــكَرُ الك سَـــــــــــــــــــــامُـــــــــــــــــــــد  هَـــــــــــــــــــــا يُس 
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ـــــــــعُ هَـــــــــامَتَي
َ
ـــــــــعرَ يَرف َ

ل
ـــــــــلَ صَـــــــــدقَ الش

 
 فمَـــــــــا مَر

 

 
ً
ــــــــــــــــــدأ أسَــــــــــــــــــا ولا مَب  ــــــــــــــــــعُ الرخ

َ
يــــــــــــــــــرهُ يَرف

َ
 (46)لَــــــــــــــــــي  

 

مَا يويبدو أنَّ هذا الإلحال في مثل هذه  وَر إنَّ ـو  الصُّ
 
ل مـول الشـاعر، وع 

 
ـهِّ  عكـس  لنَـا ط تِّ مَّ هِّ

ما فـي  ، لاسـيَّ ـعر فـي قلبـهِّ ووجدانـهِّ ِّ
 

 عن الم انة التي يضطلع بها الش
ً

عر والارتقاء به، فضلا ِّ
 

في الش

ي أو المعنوي، إذ يقول: ِّ
س   ثير الحِّ

 
 وجود الم

ـــــعرُ مَـــــن  أضــــسَِ بـــــهَ مُغرمًـــــا أمســـــ   َ
ل

 هــــو الش

 ال
َ

ــــــــــــــــــــــــداعبُ أطيــــــــــــــــــــــــاف هَــــــــــــــــــــــــايُ  خيــــــــــــــــــــــــالَ ك  خ

مَــــــــــــــــــــــــا
خ
ل
ُ
ــــــــــــــــــــــــبَاحُ الهَـــــــــــــــــــــــوَاجَسَ ك

 
 وت تيـــــــــــــــــــــــهَ أش

 

ـــــــــــ  ـــــــــــا لـــــــــــه، يلقـــــــــــج بـــــــــــه السخ
ً
حسَـــــــــــارهين

خ
 عد والن

سَـــــــــــــــــا
 
 مُل

ً
ـــــــــــــــــرَ ناعمَـــــــــــــــــة

 
ارَى البَك

َ
 ُ هُـــــــــــــــــودُ العَـــــــــــــــــذ

 الــــــــــــــِ وجدانَــــــــــــــهَ أك ــــــــــــــر الهجســــــــــــــا
 

 (47)توالــــــــــــــت
 

ـل   تَعتَمِّ
َ
ـعرِّ فيـه، ف

َّ
 الش

َ
ـذكي قريحـة  نفسـ ي  ي 

ٌ
نَـاَ  باعـث مَـا كاـنَ ه 

َّ
ل
 
ـعرِّ ت تيـهِّ ك ِّ

 
فهـواجس  الش

ـــــعر والغـــــوص فـــــي  ِّ
 

ــــوْلِّ الش
َ
عَ نَهَمَـــــه  مـــــن ق شــــبِّ

 
ت ـــــهِّ لِّ ، وتختمــــر  الأف ـــــار  فـــــي وجدانِّ ـــــهِّ الخــــواطر  فـــــي ذهنِّ

يهَــا....(ذ لــذلك فهــ وَادِّ
َ
ــعرِّ قــدْ جَــادَتْ غ ِّ

 
و  الش ، بــل يــرى أعماقــه )قــرائِّ ــرَه  م  هْــدَه  وع  ــعرَ ج  ِّ

 
و يَمــنو  الش

 إليه: 
َّ

 منه إلا
 
عر، فهو لا يطيق عنه صبرًا، ولا يلوذ ِّ

 
 أنَّ سعادته هي شقاءَه  مع الش

 عُمــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــعر أفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــت َ
ل

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــي الش

ي ســــــــــــــــــــــــــــــــ َ
 
ف

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــعر ن َ

ل
 فــــــــــــــــــــــــــــــــي الش

ُ
ت ي 

َ
 أشــــــــــــــــــــــــــــــــق

 
خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الا
 
 ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسَ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَن

 مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتَي
َ
 أحيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَرا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
َ

نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ش
خ
 لأن

 مَ 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذ

 
 ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَهَام    كعَاشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  مُس 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرَ عُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  َ
ل

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـ أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  الش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَا
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  مَن

َ
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرَا ب 
ُ
 منــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ خ

 
حَــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَا
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ ذَك ي 

َ
مَ الغ

َ
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

رَاأطَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرَ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  َ
ل

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَا ه 
َ
وعًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وق

َ
 اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ ط

رَا
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــقُ عُــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 
 (48)لـــــــــــــــــــــــــــــــــم  يُعطَـــــــــــــــــــــــــــــــــهَ العَش

 

ه  من وراءِّ  عري  ذلك هذاوغايَت  ِّ
 

شقِّ الش  .العِّ
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ـــــــــــــا
َ
ـــــــــــــج ومَـــــــــــــا أن

َ
ـــــــــــــاَ  يَبق

خ
ـــــــــــــَ ي وَدَادُ الن  وحَس 

 

ــــــــــــــــــــامَعَ  بــــــــــــــــــــ ك ر  
َ
ــــــــــــــــــــلَ الــــــــــــــــــــوَدَادَ بَط ي 

َ
 (49)مَــــــــــــــــــــن  ن

 

ــــاعرَ  
َّ

فســــية التــــي تــــدفع  الش ِّ البواعــــثِّ النَّ
ــــنْ أهــــم  ــــعرِّ مِّ ِّ

 
ــــق  الش

ْ
ش عَــــدَّ عِّ مكــــن أنْ ي  ولــــذلك ي 

ــزَارَةِّ 
َ
ــنْ غ ، ولا أدلَّ علــض ذلـــك مِّ ــهِّ تَابَتِّ ــعرِّ وكِّ ِّ

 
ــولِّ الش

َ
ــع  بـــهِّ  نتــاجالإ دَفعًــا إ ــض ق ــعري الــذي يَتَمَتَّ ِّ

 
الش

اء.
َ
 العَط

َ
ة رَّ ستَمِّ هِّ الإبداعيةذ التي ما زالْ  م  ي في مسيرتِّ رَيْهِّ اعر  الب 

َّ
 الش

ات -3
خ
 حُب  الذ

ات طــاغٍ علــض  
َّ
ــبَّ الــذ  أنَّ ح 

 
لاحظ نــا ســن  ــي فإنَّ رَيْهِّ  علــض شــعر فيصــل الب 

ً
ظــرة

َ
ــي ن لقِّ

 
حينمــا ن

مَ  فســــ يذ ولعــــلَّ تضــــخُّ ــــهِّ النَّ ِّ
َ
 عَالم

 
ة

َ
ــــف ــــه  صِّ

 
 الأثــــرِّ الاجتمــــاعي الــــذي تترك

َ
ات إنمــــا ي ــــون نتيجــــة

َّ
الــــذ

، بــــل " شــــاعر" ــــرِّ
َ
ث
َ
 بهــــذا الأ

 
ذ

َّ
، وشــــاعرنا فيصــــل البريهــــي يتلــــذ ــــهِّ  بِّ

ــــعرَ ويشــــثهر 
َّ

علــــض مَــــنْ يقــــول  الش

م  تلـــك  -ويفخـــر  بـــه ـــرجِّ
َ
ت
 
ـــهِّ ت ـــعورية فـــي داخلِّ

ُّ
ات الش

َّ
كمـــا يبـــدو مـــن نصوصـــهذ لـــذلك نجـــد  أنَّ الـــذ

اعر وا
َ

ش
َ
  لانفعالات إ ض أبياتٍ وتصاوير شعرية، علض نحو ما نجد في قوله:الم

 
 

ايَــــــــــــاهُ الهُمُــــــــــــومُ رَبَــــــــــــت
َ
 كــــــــــــم  شــــــــــــاعر  فــــــــــــي حَن

 
ً
ة

َ
  لامًـــــــــــــــــــــــــا مُمَوسَـــــــــــــــــــــــــق

ُ
 مـــــــــــــــــــــــــا زالَ يَعـــــــــــــــــــــــــزَف

 
ً
هرَ صَـــــــــــــــادَحَة عَ الـــــــــــــــدخ ََ سَـــــــــــــــم  ـــــــــــــــهُ مَـــــــــــــــل

ُ
ايَات

َ
 ن

ارَة مَـــــا
َ
ـــــد يَا الصخ

 
ن ـــــل  فـــــي الـــــد 

َ
ٍَ يَحت  كـــــم عـــــا

 يُ 
 
ــــــــــــــعرُ أع ــــــــــــــ   وأســــــــــــــمَج أن َ

ل
ــــــــــــــهُ والش

َ
اوَل

َ
 ط

هَـــــــــــــــا
َ
ق

َ
ـــــــــــــــِ العبـــــــــــــــارات مَعنًـــــــــــــــ  بـــــــــــــــل  وأود

َ
 أزه

ــــــوبَ ومَــــــا
ُ
ل
ُ
ــــــرَى الق

 
ــــــعرَ مــــــا أط َ

ل
 الش

ُ
ق

َ
 وأصــــــد

 
 

َُ فـــــي عي يـــــهَ مـــــا بَقَيَـــــت ـــــو  ال خ
َ

 لـــــن  يَخفَـــــت
 

صَـــــــــــــــــــائَدُهُ  
َ
هـــــــــــــــــــرَم  ق

َ
 ولـــــــــــــــــــم   

 
ت

َ
ـــــــــــــــــــاخ

َ
 ف هـــــــــــــــــــا وش

ــــــــــــــــــــــــــــارَدُهُ 
َ
نيا مَغ طــــــــــــــــــــــــــــرَبُ الــــــــــــــــــــــــــــد 

ُ
هَـــــــــــــــــــــــــــا.. ت

ُ
ال  مَوخ

 
 

ــــــــــــــــــــــــرَت
 

ش
َ
مَــــــــــــــــــــــــا است

خ
ل
ُ
ائَدُهُ ألحاُ هَــــــــــــــــــــــــا ك

َ
ــــــــــــــــــــــــد

َ
 ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاهَدُهُ 
َ

روَ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ش
َ
 دامَ الأسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطَيرُ ت

.. وان خــــــــــــــاض فـــــــــــــي الت ويــــــــــــــل ناقــــــــــــــده  شـــــــــــــرحا

رَاقَــــــــــــــــــدُهُ 
َ
 مبنــــــــــــــــــً  .. ولــــــــــــــــــم تنطفــــــــــــــــــ  يومًــــــــــــــــــا ف

 شــــــــــــــــوَارَدُهُ 
 

سَــــــــــــــــابَت
 
ــــــــــــــــاعَرَ.. مــــــــــــــــا ان

َ
ش

َ
 هــــــــــــــــزخ الم

ئَـــــــــــــــدُهُ 
َ

زهُـــــــــــــــو قلا
َ
ى ت

َ
ـــــــــــــــد

َ
ـــــــــــــــِ صُـــــــــــــــدُورَ الم

َ
 (50)عل
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مـــاتٍ نفســـية  
 
ض ويفخـــر  بهــا، ولعـــلَّ ذلــك يعـــود إ ــض تراك

َ
بَــاه

َ
ـــى  علــض موهبتـــه يَت ِّ 

ــاعر يَتَّ
َّ

فالش

مولٍ يدفعه  للوصـول 
 
 عن ط

ً
ا خارجيًا، فضلا

ً
عنده كان  نتيجة )الأثر( الاجتماعي بوصفه باعث

جربة،  ضجِّ التَّ
 
، أو قل: إ ض ن جدِّ

َ
ِّ والم

و  م  ِّ بها والوصول إ ض السُّ
 

ـ إ ـض مصـاف
ُّ

عراء الكبـار، فضـلا الش

قدير له من الآخرين الموازيين له في الواقع/ المجتمـع الـذي يعـي  فيـه، فيـرى أنَّ  سنِّ التَّ عن ح 

 
َّ
ــعرالوسـيلة التـي ينبغــي أنْ يتسـل ِّ

 
مَا وهـو يشــعر  ،والإبـداع فيـه ق عل هـا ويســمو بهـا هـيَ الش لا ســيَّ

 بموهبته الفطرية فيه: 

هُـــــــــــــــــرَ  ـــــــــــــــــا واحَـــــــــــــــــدا مَـــــــــــــــــن  أ  
َ
ـــــــــــــــــ  التـــــــــــــــــيأن

َ
عَن

َ
 الم

صَـــــــــــــــيدةَ لا أَ ـــــــــــــــي
َ
َ ـــــــــــــــجَ الق

ُ
 فـــــــــــــــي ل

ُ
 أبحـــــــــــــــرت

ني قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تقلبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
خ
 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن

 وأنـــــــــــــا أنـــــــــــــا البحـــــــــــــر الـــــــــــــذي مـــــــــــــا كــــــــــــاـن فـــــــــــــي

 
 

 فَــــــــــــــــيخ البُحُـــــــــــــــــورُ ومـــــــــــــــــا دَرَت
 

حَـــــــــــــــــرَت  كــــــــــــــــم  أب 
 

ي  يـــــــــــــــــــــرَ كـــــــــــــــــــــ َ  تفـــــــــــــــــــــا لَي   ي  ـــــــــــــــــــــ َ
َ
اق

َ
 مـــــــــــــــــــــا ذ

امَــــــــــل
َ
وَيــــــــــلَ أخــــــــــوضُ أم فــــــــــي الك

خ
 هــــــــــل  فــــــــــي الط

ــــــــــــــــــــــــبُ روحَـــــــــــــــــــــــــهُ ب نـــــــــــــــــــــــــاملي َ
ل
 مَــــــــــــــــــــــــلُ مَـــــــــــــــــــــــــن  أقل

 الخليـــــــــــــــــــــــــــل تجـــــــــــــــــــــــــــاوزي وتجـــــــــــــــــــــــــــاهلي بـــــــــــــــــــــــــــال

 (51)مــــــــــــــــــــــاذا ب عمــــــــــــــــــــــا ي.. وأيــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــواحلي
 

اتيـــــة( قـــــد اســـــتفحلْ  وســـــيطرَتْ علـــــض أغلـــــب أبيـــــات  
َّ
ويلاحـــــظ فـــــي الأبيـــــات أنَّ الأنـــــا )الذ

ــه  يشـــعر  معهــا بـــالاتزان  ــق  ذاتـــه، وك نَّ ِّ
حق 

 
القصــيدة مــن خـــلال ت كيــدها بصـــيغ فعليــة واســـمية ت

ِّض ى عن نفسه مثل: ) أنا واحد..، 
عرية طاغية علـض شـعره، وهـو والر  ِّ

 
أنا البحر.. (، فالـ)أنا( الش

 عـــــن علاقثهـــــا الوشـــــيجة 
ً

غيانهـــــا فــــي الـــــنَّ / النصـــــوص، فضـــــلا
 
ات وط

َّ
ـــــروز الـــــذ ل  عليـــــه ب  ِّ

 
ـــــدَل مــــا ي 

 بالقصيدة.

  
َ
 رؤيَـة الشـاعر وطبيعـة

ً
ة

َ
ل ِّ
 
شـ  ل  فـي الخطـاب الشـعري م  ات التـي تتـدخَّ

َّ
وبرغم أنَّ هذه الذ

صــل  
َ
نْف

َ
هَــا لا ت ، إلا أنَّ ـهِّ مـوم العــالم وَعيِّ ــهِّ فــي  مــن هومشــاكلعــن ه   فــي الوقــ ِّ نفسِّ

ً
شـارِّكة حولــه، م 
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ـرَ  ِّ
عَب   مـن ذاتـه لت 

 
ي تبدأ رَيْهِّ جربة الذاتية في شعر الب  ؤية. فالتَّ منَ هذهِّ الرُّ هِّ ضِّ عنَى وتوج هِّ

َ
إنتاجِّ الم

هِّ الإنسانية العامة: رَتِّ مَّ تنفتو  علض دائِّ
 
 عن تجربته الخاصة ث

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
ُ
 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
َ
ارَق

َ
  

َ
 أراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَيَة  ت

َ
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ك

ُ
ف َ

 دل

رَى 
 
 سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ا
 حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 أراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنيَ الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
خ
َ والن

 ببحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الزبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل

 (52)بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

ـــــاعر، وهـــــو ضـــــميرٌ بـــــارزٌ  فـــــالنَّ ُّ 
َّ

م )أنـــــا( الـــــذي يـــــدلُّ علـــــض ذات الش ِّ
 
يفتـــــتو بضـــــمير المـــــت ل

 
ً
ـــد  الإنســـان »منفصـــلٌ يســـتخدم عـــادة ِّ

 
ك

َ
ؤ م  الإنســـان ذاتـــه لمـــن يجهلهـــا... أو عنـــدما ي  ِّ

ـــد 
َ
ق عنـــدما ي 

ــــا مـــن الكشــــف عـــن وجــــوه المعانـــاة عنــــد  ســــتعمال، وهـــذا الا (53) «ذاتـــه لمـــن يتجاهلهــــا
ً
يبـــدو نمط

جاهـل ولا تصـل  إ ـض الشاعر، في عـاني مـن التَّ
 
هملـة التـي ت

 
ات الم

َّ
زَ الـذ بْرِّ ي  ذ لِّ هِّ ز الاهتمام علض ذاتِّ ِّ

 
رك

 يقول:
 

دَة في موقفٍ آخر، حيث ِّ
 
تَوَل

 
ة الم عريَّ ِّ

 
 القريحة الش

َ
ة وَّ

 
هَا، ولنلاحظ ق رادِّ موحها أو م 

 
 ط

ربَتَـــــــــــــي
ُ
  

َ
اهَـــــــــــــة

َ
 سَـــــــــــــوَى مَت

ُ
ـــــــــــــت

 
لَف

َ
 أنـــــــــــــا مـــــــــــــا أ

 برحلتـــــــــــــــــــي تا
ُ

جهـــــــــــــــــــت
خ
ـــــــــــــــــــج ات

خ
 فـــــــــــــــــــلاأن

 
 هـــــــــــــــــــت

يبوبَــــــــــــــــــــــــــة  
َ
ــــــــــــــــــــــــــرَ فــــــــــــــــــــــــــي    فكــــــــــــــــــــــــــ نخ درب العُم 

 

 ف هـــــــــــــــــــــــــــــــــا.. وكـــــــــــــــــــــــــــــــــل  حيـــــــــــــــــــــــــــــــــاتيَ اســـــــــــــــــــــــــــــــــتفهامُ  

َها 
 بســـــــــــــــــــــــــــــــــرل

َ
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــامُ  أو يمـــــــــــــــــــــــــــــــــنا أحـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 صـــــــــــــــــــــــــحوا والحيـــــــــــــــــــــــــاة منـــــــــــــــــــــــــام
ُ

 (54)والمـــــــــــــــــــــــــوت
 

ا إ ـــض )يـــاء المـــت لم(ذ وهـــذا بـــدوره ـكثيـــ -كمـــا يبـــدو –وســـياق المفـــردات 
ً
ضـــاف د  م  رًا مـــا يتـــردَّ

ــا –يــوحي  جربــة  -خارجي  اتيــةبت كيــد التَّ
َّ
ــاـغيــ ،الذ ــس  دلالي  هــا تعكِّ مــق -ر أنَّ عــدم انفصــال  -فــي الع 

ع  مهما كان  درجة الب 
ْ
اتي للشاعر عن هموم الجماعة، إذ

َّ
ِّ الذ

ِّ الـذاتيالهم 
خص ي أو الهَـم 

َّ
 د الش

ه  فإ ِّ الجمـاعي ويتـداخل معـه نَّ
ات والعـالم فـي دائـرة  ،يتحرَّ  في إطارِّ الهم 

َّ
ـد  بـين الـذ ولعـلَّ التوَحُّ

 
ً

بينهمـــا نوعًـــا مـــن الانفصـــال والاتصـــال، فـــإذا  إذ إن، اانع اســـيً  )الأيـــ ى والحـــزن( يخلـــق  تراســـلا
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مَا انعكسـْ  بالضـرورة علـض الآخـر ـة أحـدَه  يَّ يرِّ دمِّ ـاعر فـي (55)طال ِّ الفاعلية التَّ
َّ

. ولـذلك نجـد الش

 :  موقف آخر يقول 

ــــــــــــــــــــــــــــــا تاهــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــاهاهُن

ً
 بحر

ُ
 تَ الملايــــــــــــــــــــــــــــــين

 طعامًـــــــــــــــــا
 

 جوعهـــــــــــــــــا ف ضـــــــــــــــــحت
 

 ســـــــــــــــــاومت

 
 

ــــــــــــــــــمَ الجــــــــــــــــــوعُ فــــــــــــــــــي حشــــــــــــــــــاها فــــــــــــــــــذابت
َ
ل  أو 

فسَ طبعًـــــــــــــــــــــــــــا
خ
هَـــــــــــــــــــــــــــا  رائـــــــــــــــــــــــــــزُ الـــــــــــــــــــــــــــن ت 

َ
وَن  حَي 

 

 فــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــواليس جهلهــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــن متــــــــــــــــــــــــاع 

ا فـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــجونَ الجيـــــــــــــــــــــاع
ً
 ســـــــــــــــــــــا غ

ــــــــــــــــــــــــراع َ
ــــــــــــــــــــــــونَ الصل

ُ
ت
ُ
 العــــــــــــــــــــــــزمَ فــــــــــــــــــــــــي أ

ُ
ــــــــــــــــــــــــة  همخ

ي التــــــــــــــــي لهــــــــــــــــا الــــــــــــــــذئبُ را ــــــــــــــــي وَاشــــــــــــــــ َ
َ
 (56)كالم

 

ـــاعر  -دلاليـــا-فـــالمقطع يعكـــس  
َّ

ـــدِّ الش ِّ الجمـــاعي، إذ لـــم يَع 
ِّ الفـــردي مـــع الهَـــم 

تـــداخل الهـــم 

يَّ العـامذ  ـيذ الوجـدَانَ الإنسـانِّ ـد  الوجـدانَ الجَم ِّ ِّ
جَس  ، بـل غـدا ي  ـهِّ وحـدَه  ـهِّ ووجدانِّ ر  عـن هَمِّ  ِّ

عب  ي 

ــــــوع فــــــي حشــــــاها(  ــــــمَ الج 
َ
الــــــذي يشــــــمل  جميــــــع فئــــــات المجتمــــــع، التــــــي )ســــــاوم  جوعهــــــا(، و)أول

وا فــي ن و الصــامتطعامًــا فــي فــم الشــجون( و) فـــ)أمح  ( فــي خــوف، ومــن )حملــوا المشــقة( ومــحَّ

ـــر الشـــاعر بلســـانهم، والشـــاعر فـــي ذات الوقـــ  واحـــد مـــنهم،  ِّ
ســـ يل الحريـــة والـــوطن هـــم مـــن يعب 

ونَ بهِّ  سُّ : ،يعاني مما يعانون منه، ولذلك يعبر بلسانهم ويحسُّ بما يَح  ونَ منه 
 َّ
ا يت لم مَّ م  مِّ

َّ
ل
َ
 ويت 

 أنــــــــــــــــــــــا
ُ

تَــــــــــــــــــــــي أينمــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــتم وكنــــــــــــــــــــــت  أحبخ

اكَبَــــــهَ 
َ
ــــــوا فــــــي مَن

ُ
 فاســــــتوطنوا القلــــــبَ وامش

 مهمــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــزحتم فلــــــــــــــــــم تبــــــــــــــــــرح مــــــــــــــــــودتكم
 

 فــــــــــــي مــــــــــــوطن لــــــــــــم يــــــــــــزل قل ــــــــــــي لكــــــــــــم وطنــــــــــــا 

 بـــــــــــــــــــــه الأريـــــــــــــــــــــاف والمـــــــــــــــــــــدنا
ُ

 فقـــــــــــــــــــــد حملـــــــــــــــــــــت

 (57)فـــــــــــي مهجتـــــــــــي طالمـــــــــــا كانـــــــــــت لكـــــــــــم ســـــــــــكنا
 

ـــاعرة )أينمـــا كنـــتم 
َّ

ـــد  مـــع الـــذات الش ات الجمعيـــة )نحـــن( تتوحَّ
َّ
وكنـــ   أنـــا..(، فتـــ تي فالـــذ

عــــد والفــــراق، ، ودعــــوة إ ــــض تجــــاوز آلام الب  ــــتَاتِّ
َّ

ومثــــل هــــذه العواطــــف  تكثيفًــــا لــــرفض هــــذا الش

ومَهَـــــا  م  بلـــــور عشـــــعوره وانفعالـــــه ه  ـــــاعر بجماعتـــــه وارتباطـــــه بهـــــاذ لأنـــــه ي 
َّ

صَـــــالِّ الش ِّ
 
مـــــقَ ات تظهـــــر ع 
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ــاعر عــن تجربتــه اـوأحزانهــاذ فضــلا عــن انتمائــه إل هــا، وتعبيــ
َّ

نَــافي أبــدًا ر  الش لخاصــة/ الذاتيــة لا ي 

رَ في الوق  نفسه عن تجارب الآخرين ِّ
عب   .(58)أنْ ي 

غيــر أنَّ حالــة الـــ)نحن( التــي لا تســتقر علــض قــرار قــد تتصــدع ععــد أن كانــ  تقــوم بمهمــة 

ات 
َّ
 عميــــقٌ بــــين الــــذ

ٌ
التــــوازن الشخصــــ ي، حســــب مصــــطف  ســــويف، فيــــنجم عــــن ذلــــك خــــلاف

ــــــا وأفــــــراد الجماعــــــةذ التــــــي تت امــــــل  ــــــا قويً
ً
صــــــدع باعث ــــــل هــــــذا التَّ ِّ

 
مَث معهــــــا، وعندئــــــذٍ يمكــــــن أن ي 

 لتسجيل ذلك شعرًا، فيقول:

ــــــــــــم    بَمَــــــــــــن  َ هَ
ُ
ــــــــــــون

ُ
ن
 
سَــــــــــــاوَرُنَي ال 

ُ
 ت

 
سَــــــــــــت م 

َ
 أ

ا
ً
اشَــــــــــــــــــف

َ
 مُك

َ
ـــــــــــــــــَ  اليَقَـــــــــــــــــين

خ
 بالش

ُ
عـــــــــــــــــت

َ
ط

َ
ق

َ
 ف

رَى 
َ
ــــــــــــــــــد  أ

َ
ةَ ق

َ
اق

َ
ــــــــــــــــــد اوَةَ كالصخ

َ
 ومَــــــــــــــــــنَ العَــــــــــــــــــد

َُ بَـــــــــــــــــي  الأعـــــــــــــــــدا
َ

 يشـــــــــــــــــمت
 
مَـــــــــــــــــر  مَـــــــــــــــــن  أن

َ
 وأ

ـــــــــــــــــــــــــــرَهَم   ي 
َ
 بَخ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــت عَم 

َ
َ  ن ا

َ
عـــــــــــــــــــــــــــد

َ
ـــــــــــــــــــــــــــرُبخ أ

َ
 وَل

 

حَـــــــــــــــــــــــــــــــانَي  ـــــــــــــــــــــــــــــــا رُ  
ً
بَت

 
 أضـــــــــــــــــــــــــــــــسِ يقينـــــــــــــــــــــــــــــــي مُر

ـــــــــــــــــــــــــــانَ 
َ
ت ور  وَمَـــــــــــــــــــــــــــن  ُ ه  ُ

 مـــــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــــه مَـــــــــــــــــــــــــــن  ز

نَي
َ

لا
 
ــــــــــــــــــــــــــذ

ُ
رَى خ

َ
مَــــــــــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــــــــــ هم أ

َ
ــــــــــــــــــــــــــرَي ك ص 

َ
 ن

ــــــــــــــــــــــــــــانَي
َ
ــــــــــــــــــــــــــــدَيقُ جَف ا الصخ

َ
َ اذ

 بَــــــــــــــــــــــــــــر  العَــــــــــــــــــــــــــــدُول

ــــــــــــــر  مَــــــــــــــن  اخــــــــــــــوَانَي
خ

 (59)فــــــــــــــي حــــــــــــــين يــــــــــــــ تي الش
 

ــاعر 
َّ

تعــرَّي لضــغوط وحــالات النفســية عســ ب موقــف مــا مــن أصــدقائه إذ يبــدو أنَّ الش

ـــــ ذأو زملائـــــه
 
ـــــعرذ  لفمث ِّ

 
ـــــعرية فدفعـــــه ذلـــــك لقـــــول الش ِّ

 
جربـــــة الش ي التَّ ِّ

 
غـــــذ ا ي  ـــــا نفســـــي 

ً
ذلـــــك باعث

 للكتابة والقول.
َ
حَنَْ  القريحة

َ
زَة التي ي مَيَّ

 
زَاتٍ كالأماكن والأوقات الم ِّ

حَف   لاسيما مع وجود م 

ات بالانتمــاء إ ــض الجماعــة والعلاقــات الاجتماعيــة  
َّ
ــزءٌ مــن شــعور الــذ ولأنَّ الصــداقات ج 

ــهِّ لأصــدقائه وارتباطــه بهــم، لــذلك فهــو لا يبــرل  ِّ
ب  فــإنَّ للشــاعر فيصــل البريهــي هــاجسٌ قــوي  فــي ح 

ـ ،ذ لأنَّ هِّ بينَ أحبابـهِّ وأصـدقائهِّ ى بِّ
نَّ
َ
يفٍ يَتَغ طِّ

َ
ٍ ل

رَ عنها بقولٍ شعري  ِّ
عَب  ـق  أن ي  ِّ

عَم  ه  يشـعر  أنَّ ذلـك ي 

 الانتماء، فيقول:
ز  ِّ
عَز   وي 

َ
وَابِّ 

 الرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلي وايلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أحبخ
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 فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعري وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيتي

ي وأ نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ
ل
 تيـن

هُم  
َ
جَدت  أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُف ب 

َ
 اذا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايَ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَرَة يَ

 
 أرَى دُن

مَــــــــــــــــــــــــــــــــرَي 
َ
ي وَهُــــــــــــــــــــــــــــــــم  ق ســــــــــــــــــــــــــــــــ َ م 

َ
هُــــــــــــــــــــــــــــــــم  ش

َ
 ف

رَاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَي وأ  وهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  حَب 

ج ذَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُم عَطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَي 
َ
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبق

 

 والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي وايحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي

 وألحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ي

لَفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ ي
َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا أ

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي

 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ي

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رخ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي وق

خ
ت

ُ
 وك

 (60)وأنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي وأفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي
 

 ويقول في قصيدة تالية من الديوان نفسه: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ ي وان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابوا  أحبخ

َ جَارَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلل

ُ
 وهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ك

هَم دَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا  َ
 ولَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  حُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل

 َ
ــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــي سَــــــــــــــــــــــــــمَاَ الحُــــــــــــــــــــــــــبل  وَهُــــــــــــــــــــــــــم  لَ

 

 فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ 
خ
ت

ُ
 أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطيرا وك

َ أربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ 
 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل

 (61)فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايَ أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابُ 
 

 فـــي نفســـهِّ  
َ

ـــعر فبعـــث ِّ
 

م  مـــن الش ـــاعر فيصـــل البريهـــي قـــد أغـــراه  هـــذا الـــنَّ
َّ

ويبـــدو أنَّ الش

ــــداقة لفــــة والصَّ
 
ــــةِّ والأ ــــة عــــن المحبَّ فيَّ

َ
نَ خ ــــوَامِّ

َ
ٍ علــــض  ،ك

فســــ ي بــــ كررَ مــــن نــــ   جَــــادَ الهــــاجس  النَّ
َ
ف

ــــه  التــــزمَ الــــوزن والبحــــرذ حيــــث  المنــــوال نفســــه، مــــع تغييــــرٍ طفيــــفٍ فــــي المفــــردات والقافيــــة، لكنَّ

 جاءت النصوص جميعها من مجزوء الوافر )الهزج(، من ذلك: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ ي ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوا  أحبخ

 فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرًا

أُ هم  قلَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ

 القلــــــــــــــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوافهـــــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــي  

 
ُ

 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتات

 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ دق  (62)ـ
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 وعلض قافية )الثاء(:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
ُ
بَر

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ ي وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ل  أحبخ

 

 (63)بكهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وانبعرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
 

 ومثل ذلك علض قافية )الجيم(:

جُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وَل  أحبخ

 

 (64)الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ قل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
 

ـــاعر الحـــروف  
َّ

القافيـــة،  اليـــاء، فـــيوانثهـــاءً بالهمزة بـــالألفبائيـــة، بـــدءًا وقـــد التـــزم ف هـــا الش

م  نفســـه فـــي المعنـــى والغـــري، إ ـــض نهايـــة الـــديوانذ ولعـــلَّ ذلـــك عائـــدٌ إ ـــض ءـــ يءٍ مـــا فـــي  علـــض الـــنَّ

ي وإثبات المقدرة علض قول الشعر والإبداع فيه:  ِّ
ه  نوعٌ من التحد   نفسه، وك نَّ

ي وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يُع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َ
 ذوي ودل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ 
ُ
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ أو ق

 

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكم.. نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ي 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَي ولا رأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ُ
 (65)تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.. ت

 

فســـ ي فـــي   هـــا النَّ  القـــوافي، وباع  
َ
عـــة نَوَّ  م 

ً
 طويلـــة

ً
 واحـــدة

ً
ـــه  قصـــيدة ـــه  وك نَّ

ُّ
ل
 
يوَان ك ِّ

فجـــاء الـــد 

. هِّ ورفاقهِّ في الحَرْفِّ ه  لأصدقائهِّ وزملائِّ بُّ ، وح  ه 
َ
نْ حَول

َ
ه لمِّ

بُّ وَ ح  ي ه  اعر الواعِّ
َّ

 عالمِّ الش

 المعاناة والألم والحزن  -4

ــــد    ِّ
 
وَل

 
معانــــاة الشــــاعر فيصــــل البريهــــي فــــإن الإبــــداع(، انطلاقــــا مــــن مقولــــة: )إنَّ المعانــــاة ت

لنَـــا فـــي كثيـــرٍ مـــن قصـــائده لوجـــدنا  عَـــاني منهـــا ومـــن أجلهـــا، ولـــو ت مَّ تقبـــع  خلـــف القصـــيدةذ فهـــو ي 

ــه  يمعاناتـه مــع ا ةذ لــيسَ لأنَّ تواععهــا ومــا  مــن إنــه يعــاني ، بــلهــا فـلا يســتطيعغالب  لقصــيدة مســتمرَّ

اءَ كتابثها وسَهَرِّهِّ معَهَا، ثم ما يواجهه من النقاد إزاءها، حيث نراه يقول: مٍ جرَّ
َ
ل
َ
 يلقاه من أ

 أحيـــــــــــــــا كــــــــــــــاـليتيم ولـــــــــــــــيس لـــــــــــــــي
ُ

 أحـــــــــــــــدا سُـــــــــــــــوى وحـــــــــــــــ  القصـــــــــــــــيدة كــــــــــــــاـفلي  مـــــــــــــــا زلـــــــــــــــت
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 أحيــــــــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــي  ابــــــــــــــــــــــــــة  تقتــــــــــــــــــــــــــاتني

 
َ

اوُلَهَــــــــــا اقت ــــــــــ 
َ
ط

َ
جُــــــــــو مَــــــــــن  ت

 
 كَــــــــــدت  أن

 
 ان

 الـــــــــــــــــــــــــِ
خ

 منهـــــــــــــــــــــــــا هاربًـــــــــــــــــــــــــا الا
ُ

ت
 
ـــــــــــــــــــــــــذ

ُ
 مـــــــــــــــــــــــــا ل

ى
َ
ـــــــــــــــد

َ
ــــــــــــــة مــــــــــــــن ن حبخ

َ
ى الم

َ
تُها بشــــــــــــــذ

 
خ ــــــــــــــمخ

َ
 ض

 سَـــــــــــــــــوَى 
 

ـــــــــــــــــت
َ
ف

َ
ط

َ
ُ هَـــــــــــــــــا رُوَ ـــــــــــــــــي ومَـــــــــــــــــا ق

َ
يخ 

َ
 ف

 
 

عَـــــــــــــــــــــت قابـــــــــــــــــــــل رجخ
ُ
 وهـــــــــــــــــــــيَ التـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــي بالم

 

  فا هـــــــــــــــــــــــــــــــــا كالصـــــــــــــــــــــــــــــــــيد عنـــــــــــــــــــــــــــــــــد تنــــــــــــــــــــــــــــــــــاولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاوُلَي
َ
ط

َ
فَي ال هـــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــتريرُ ت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــغ

َ
 ش

ـــــــــــــــــــــــــــــاذَلَي
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــي خ َ

ل
مَهَـــــــــــــــــــــــــــــا؛ لأنخ نصـــــــــــــــــــــــــــــيرَ حَ 

َ
 ف

 ليزهــــــــــــــــــــــــــري وعطــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــقائقي وخمــــــــــــــــــــــــــائ

ابَلي
َ
هَـــــــــــــــــا وسَـــــــــــــــــن

َ
مَـــــــــــــــــري ل

َ
ـــــــــــــــــابَ مَـــــــــــــــــن  د

َ
 مـــــــــــــــــا ط

رَ عَ جمـــــــــــــــــــــــــائلي
خ
ـــــــــــــــــــــــــقَ الـــــــــــــــــــــــــذ

َ
ل
َ
ـــــــــــــــــــــــــهدَ والق  بالس 

 

شــق    ـــِنْ كـاـن العِّ
َ
ــهذ ول اتِّ

َ
ه  فــي الآنِّ ذ شــق  ، وهـــي عِّ  مصــدر  الألــمِّ والقلــقِّ

 
ِّ فالقصــيدة

فــي حَـــد 

هِّ  اتِّ
َ
  ذ

ً َ
ٍ ومعانـاةٍ األم

ـل  لـه  مَصـدرَ ألـم  ِّ
 
مَث شـعرِّهِّ ي  ـي لِّ ريْهِّ ـقَ الب 

ْ
ش حـاول ، فإنَّ عِّ  وقلـق، لاسـيما حينمـا ي 

 للحياة
ً
ورًا مثالية ق  بخيالـه فـي عـالمٍ مثـا ي ٍ  ،أنْ يرسمَ من خلاله ص  ِّ

 
ـه يتصـادم مـع  ،فيحل غيـرَ أنَّ

ٍ وجـــــزر مـــــع هـــــذه الأن ـــــى 
الواقـــــع بمـــــا فيـــــه مـــــن مـــــرارةٍ وألـــــم وعـــــذاب، حينهـــــا ي ـــــون فـــــي حالـــــة مـــــد 

 القصيدة: 

 
َ

 بَــــــــــــــــــــــــلا
ا
ــــــــــــــــــــــــة

َ
 أنــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي مَسَــــــــــــــــــــــــائَلَهَا مُعَادَل

ــــــــــــــــــــــــــد   وأنــــــــــــــــــــــــــا
َ
 ك رقــــــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــــــــــدد  وق

ــــــــــــــــــي ات  وَهــــــــــــــــــيَ فَ
َ
ــــــــــــــــــاعَف

َ
ورُ مُ 

ُ
ــــــــــــــــــي جُــــــــــــــــــذ َ

ل
ل

ُ
 ك

ورَهَا
ُ
رَاَ هَا وَصُـــــــــــــــــــــــخ

 فـــــــــــــــــــــــي جُـــــــــــــــــــــــد 
ُ

ـــــــــــــــــــــــت
 
هَك  أ  

 وأنـــــــــــــا المحاصـــــــــــــر خلـــــــــــــف ق ـــــــــــــباني، وفـــــــــــــي

رً  سَــــــــــــــــــــي 
َ
حيَــــــــــــــــــــا أ

َ
 للقصــــــــــــــــــــيدةَ وهــــــــــــــــــــيَ فــــــــــــــــــــي اأ

 
َ
ـــــــــــــةَ هَــــــــــــيَ عصـــــــــــــرُ مـــــــــــــا بَعـــــــــــــد

َ
اد

َ
 انـــــــــــــأاذ الحَد

 أســـــــــــــرَارَ العُصُــــــــــــــورَ وَمَـــــــــــــا سَــــــــــــــوَى 
ُ

ـــــــــــــت
 
 جَايَل

 

  ..  
ـــــــــــــــــلَل مَسَـــــــــــــــــائَلَيحَـــــــــــــــــلل

ُ
مَـــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــيَ حَـــــــــــــــــل  ك

َ
 ك

وَاسَــــــــــــــــــــــــــمَي وعَــــــــــــــــــــــــــوَامَلَي
َ
 مَحَــــــــــــــــــــــــــلخ ق

 
ــــــــــــــــــــــــــت

خ
 حل

 ضـــــــــــــــربي وجماـــــــــــــــي فـــــــــــــــي النتيجـــــــــــــــة حاصـــــــــــــــلي

ي وَمَعَــــــــــــــــــــــــــــاوَلَي  ــــــــــــــــــــــــــــ َ
ُ
ؤ

 
ــــــــــــــــــــــــــــرَ الحديــــــــــــــــــــــــــــدَ وأف بَ  زُ

 قيــــــــــــــــــــــــــــــدي وأ لالـــــــــــــــــــــــــــــــي أجـــــــــــــــــــــــــــــــر  سلاســـــــــــــــــــــــــــــــلي

 قل ــــــــــــــــــــــــــــــــي ورو ــــــــــــــــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــــــــــــــــترير تفــــــــــــــــــــــــــــــــاعلي

 ي عـــــــــــــــــــالم الموضـــــــــــــــــــات عصـــــــــــــــــــرا جـــــــــــــــــــاهليفـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــم
َ
ل
َ
سَ  أ ـــــــــــــــوَج 

خ
 (66)يفـــــــــــــــي الحَيَـــــــــــــــاةَ مُجَـــــــــــــــايَلَ  الت
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ـــل عنـــد الشـــاعر البريهـــي أحـــد البواعـــث   ِّ
 
مَث وهنـــا نلاحـــظ أنَّ ألـــمَ المعانـــاة مـــع القصـــيدة ي 

ـلُّ  لا  -سـ يلها المهمة لقول الشـعر وكتابتـه، فهـو رغـم مـا يلقـاه فـي 
َ
اـ منهـا، بـلْ يَظ

ً
يسـتطيع انف اك

ه. ب  الِّ
َ
غ

 
ها وت ب  غالِّ

 ي 

ــــاعر  
َّ

ر بمــــولأنَّ الإنســــان/ الش
َّ
ــــه   نيتــــ ث

َ
 لصــــراعاتٍ  حول

ً
رضَــــة ــــه  ع 

 
 ذات

ر  فــــ هم، فت ــــون  ِّ
 
ــــؤث وي 

، فــإن الإبـداع واحـدٌ مــن نتـاج هـذه الصــراعات  ـهِّ مِّ
َ

لا
َ
هِّ وك وكِّ

 
ـل تٍ داخليـةٍ تـنعكس  علــض س 

َ
لا وتفـاع 

ي، لاسـيما حـين  ـارِّجِّ
َ
رِّ الخ ِّ

 
ث
َ
ؤ

 
النفسية، فالشاعر إنسانٌ مبـدعٌ يتبلـور إبداعـه وفقًـا لإحساسـه بـالم

ِّضةٍ كان  تقوم علض تمريضه في المستشف :ي ون الحدث كبيرًا أو م
مر   ؤثرًا، كقوله في م 

بًــــــــــــــــــــــــــا وَدَيعًــــــــــــــــــــــــــا
 
ل
َ
ــــــــــــــــــــــــــانَ ق

َ
دَي بالحَن َ

ــــــــــــــــــــــــــمل
َ
 ض

ــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــي الأربعــــــــــــــــــــــــــين لكــــــــــــــــــــــــــنخ قلَ ــــــــــــــــــــــــــي
َ
 أن

  
 الهَـــــــــــــــــــوَى مَـــــــــــــــــــن  لَصَـــــــــــــــــــبل

َ
 ايـــــــــــــــــــهَ دكتـــــــــــــــــــورة

مَــــــــــــــــــــــــان   َ
نَـــــــــــــــــــــــهَ عَــــــــــــــــــــــــن  ز ى بَحُز 

َ
ــــــــــــــــــــــــ 

 
ـــــــــــــــــــــــلخ يَن

َ
  

 حَـــــــــــــــــــــــــــــــلخ عنـــــــــــــــــــــــــــــــدَي
ـــــــــــــــــــــــــــــــارَقا حَ بَ

َ
مَـــــــــــــــــــــــــــــــا لا

خ
 كل

 
 
ف

َ
هرَ أنــــــــــــــــــتَ ل  الــــــــــــــــــدخ

ُ
ــــــــــــــــــ بهجــــــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــــــا ومعن

ً
  

 يَعيَــــــــــــــا الـــــــــــــــ
ُ

نَي رُ ايَ مَــــــــــــــن  حَيــــــــــــــث
 
سَــــــــــــــمَت

 
 بَل

 

 واحـــــــــــــــــــــــــــذري يـــــــــــــــــــــــــــا حبيبتـــــــــــــــــــــــــــي أن ي ـــــــــــــــــــــــــــيعا 

 لــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــزل فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــواي طفــــــــــــــــــلا رضــــــــــــــــــيعا

ا نقيعـــــــــــــــــــــــــــــــا  ذاق زهـــــــــــــــــــــــــــــــوَ الحيـــــــــــــــــــــــــــــــاة سُـــــــــــــــــــــــــــــــمًّ

 لـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــرَ القلـــــــــــــــــــبُ فيـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــيئا بـــــــــــــــــــديعا

َُ ذكــــــــــــــــــــــــــراي ر ــــــــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــــــــدبي ربيعــــــــــــــــــــــــــا  دف

 فـــــــــــــــــــــــــــوق أن ترتقـــــــــــــــــــــــــــي المكــــــــــــــــــــــــــاـن الرفيعـــــــــــــــــــــــــــا

 يُبـــــــــــــــــــــر  الفـــــــــــــــــــــؤادَ الوجيعـــــــــــــــــــــا
 
ـــــــــــــــــــــطب  أن  (67)ـ

 

 لإظهـــار  -كمـــا يبـــدو -ولعـــلَّ الشـــاعر  
ً
ِّضـــة/ الـــدكتورة( وســـيلة

مَر 
 
ن ـــى )الم

 
 مـــن رمـــز الأ

َ
خـــذ اتَّ

، والبــــول عــــن مشــــاعره  ،صــــوتهِّ المكتــــوم ــــرةِّ سِّ
َ
نك ــــاتِّ م  ــــهِّ مــــن أنَّ ــــا فــــي أعماقِّ ــــيسِّ عمَّ نْفِّ ــــا للتَّ

ً
وباعث

عرية مفعمة بالعاطفة لتوثيق الحادثة شعرًا. ِّ
 

جربة الش  المحبطة، فجاءت التَّ

ــعراء 
ُّ

رِّ الش
صَــوُّ

َ
هَــا فــي ت لِّ

ُّ
مَث

َ
جربــة وكيفيــة ت قــاد العــرب إ ــض تحديــد طبيعــة التَّ وقــد ذهــب النُّ

 الحَيــــــا
 

فســــــية هــــــي أحــــــداث رَات النَّ ِّ
 
ــــــؤث

 
فقــــــوا علــــــض أنَّ الم جر ةِّ وإبــــــداعهم، واتَّ خصــــــية ، والتَّ

َّ
بــــــة الش
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فْسِّ وانفعالا / الأحـــــداث فـــــي الـــــنَّ رَاتِّ ِّ
 
ث
َ
ـــــؤ

 
ـــــمَّ تانع ـــــاسٌ لهـــــذه الم

َ
ة هـــــذا الانفعـــــال صـــــياغ هـــــا، ومـــــن ث

مَـةِّ  عتِّ
 
فس الم  عن دواخـلِّ الـنَّ

 
ة تكشف رةٍ عـنْ هـذا  ،بطريقةٍ فنيَّ ِّ

 
ـؤث ـورةٍ إبداعيـةٍ م  هَـا فـي ص  وإبرازِّ

عرية ِّ
 

جربة الش يهِّ التَّ ِّ
سَم 

 
ـي حـينَ (68)الحَدَثِّ أو ذا ، وهو ما ن رَيْهِّ ـاعر فيصـل الب 

َّ
، ولننظـر إ ـض الش

 يقول:

يَا
 
ن ــــــــــــــــــــرَاوَدُهُ  دهــــــــــــــــــــرًا ومَــــــــــــــــــــا زالــــــــــــــــــــتَ الــــــــــــــــــــد 

ُ
 ت

 
 

حـــــــــــوَهُ كيـــــــــــدًا ومـــــــــــا عَلَمَـــــــــــت
َ
 ن

 
رَمَـــــــــــت  كـــــــــــم أب 

ـــــــــــــــا اتَنَهَ
َ
 فـــــــــــــــي مَف

 
ـــــــــــــــت

خ
جل

َ
 وهـــــــــــــــي التـــــــــــــــي كـــــــــــــــم ت

 
 

صَــــبَت
َ
ــــونَ كــــم  ن

ُ
ن ج 

َ
 ومــــن شَــــبَايَ الهَــــوَى الم

 

عــــــــــــــــاوده 
ُ
  ت

َ
مَــــــــــــــــا اســــــــــــــــتغن

خ
ل
ُ
 عــــــــــــــــن نفسَــــــــــــــــهَ .. ك

ــــــــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــــــــــو 
خ
 مــــــــــــــــــــــــــــا يَرجُــــــــــــــــــــــــــــوهُ كائَــــــــــــــــــــــــــــدُهُ ب ن

َ
 ق

ـــــــــــــــــــــــارَدُهُ  يَـــــــــــــــــــــــات  مـــــــــــــــــــــــن مُغرَ 
َ
ط

ُ
 ت

 
ـــــــــــــــــــــــت

خ
  هَـــــــــــــــــــــــا  ل

ــــــــــــــــــارَات مــــــــــــــــــا فَ هَــــــــــــــــــا مَصَــــــــــــــــــائَدُهُ لــــــــــــــــــهُ 
َ
 .(69)الإد

 

ــــــــة التــــــــي اســــــــثَهَ   يَّ اتِّ
َّ
مَــــــــة الذ ِّ

د 
َ
ق
 
 لَّ بهــــــــا الشــــــــاعر حيــــــــث تبــــــــدو الم

ً
ه  مليئــــــــة

َ
 بالمشــــــــاعر  قصــــــــيدَت

ــمَّ 
َ
ل
َ
ــزنِّ والوَجْــدِّ والحنــينذ الــذي أ  الح 

َ
والانفعــالات النفســية التــي تنتــاب الــذات، ويبــدو أنَّ باعــث

فسـية والإشـارية التـي  لالات النَّ جربـة وإبـداعها، ولعـلَّ الـدَّ به عس بٍ ما، كان وراء إنتـاج هـذه التَّ

ـد   ِّ
 
ؤك وحي بها المفردات والتراكيب داخـل الـنَّ / الأبيـات هـي مـا ي 

 
هـذا الت ويـل، فـالألم/ الحـزن ت

فس فــــي أبحــــا هم ، وهــــو مــــا أشــــار إليــــه علمـــــاء الــــنَّ ـــــعرِّ ِّ
 

ــــوْلِّ الش
َ
ــــض ق

َ
 قــــوي  عل

ٌ
ما عـــــن  ،باعــــث لاســــيَّ

اءَ استثارتها»  جرَّ
 

ة الفعل التي تحدث  :(70)«المشاعر المكبوتةِّ عند الإنسان واستثارتها وردَّ

هَا
ُ
ل
ُ
ــــــــــــــــــــــــذ

 
يَخ

َ
 تســــــــــــــــــــــــاِ لإ رائــــــــــــــــــــــــه دومًــــــــــــــــــــــــا ف

 
ً
جـــــــــــــــرَي مُحاولَـــــــــــــــة

ُ
 ت

 
 أخـــــــــــــــرَى ومـــــــــــــــا يةسَـــــــــــــــت

َ عاشَــــــــــــقة  
حَــــــــــــهُ صــــــــــــائما عــــــــــــن حُــــــــــــبل  يــــــــــــا وَي 

ـــــــــــــــــــدا 
َ
ـــــــــــــــــــهُ وَت

خ
ـــــــــــــــــــو أن

َ
ـــــــــــــــــــهُ كمـــــــــــــــــــا ل

 
 كـــــــــــــــــــم  داعَبَت

 وبَـــــــــــــــــــــهَ 
ا
 تَيــــــــــــــــــــهَ رُوَمانســــــــــــــــــــية

َ
 مــــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــــنَ ت

راصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُهُ  
ُ
 فت رنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــينا ت

 أن تســـــــــــــــــــــــــتجيبَ لهَـــــــــــــــــــــــــا يومًـــــــــــــــــــــــــا مَوَاجَـــــــــــــــــــــــــدُهُ 

ــــــــدُهُ   موائَ
 

ــــــــت
َ
اض

َ
 قــــــــد ف

ُ
ــــــــوق

خ
 فــــــــي صَــــــــدرَهَا الش

   هوامـــــــــــــــــدُهُ 
َ
ـــــــــــــــــن ج 

َ
 مهمـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــترارته لـــــــــــــــــم ت

ــــــــــــــــلخ حَاسَــــــــــــــــدُهُ 
َ
 ــــــــــــــــ َ  مــــــــــــــــا عليــــــــــــــــهَ ق

َ
 مَــــــــــــــــنَ الأ
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ـــــــــــــجَر  
َ

  وفـــــــــــــي ض
 يُمســـــــــــــ ي ويُصـــــــــــــب  فـــــــــــــي هـــــــــــــمل

ـــــــــــــــــــــل  فاجَعَـــــــــــــــــــــة  
ُ
امُـــــــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــــــي حشـــــــــــــــــــــاها ك  أيخ

 عَقَمَــــــــــــــت
 
ــــــــــــــِ بعــــــــــــــد أن

َ
 تــــــــــــــ تي لياليــــــــــــــهَ حُبل

 
 
ـــــــــــوَابيسَ والأشـــــــــــباحَ ان

َ
ـــــــــــل  الك

ُ
  ك

 
 ح ـــــــــــرت

 فكيـــــــف للعشـــــــق أن يغىـــــــ   الفـــــــؤادَ علـــــــِ

 لا يســــــــــــكنُ العَشـــــــــــــقُ قلبًــــــــــــا فـــــــــــــي جَوَانَحَـــــــــــــهَ 
 

ـــــــــــــــاهَدُهُ 
َ

ـــــــــــــــِ الأرضَ مَـــــــــــــــن  هَـــــــــــــــول  يُش
َ
ـــــــــــــــا عل  ممخ

اكَــــــــــــــــــــــــــدُهُ 
َ
 لـــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــ تَ الا بَمَــــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــهَ مَن

 تمخ ــــــــــــــــــــــــت بالــــــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــــــاَت موالــــــــــــــــــــــــده

 ضـــــــــــــاقت بـــــــــــــه مـــــــــــــن علـــــــــــــِ الـــــــــــــدنيا مراقـــــــــــــده

ـــــــــــــــــــن  يُكابـــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــم  مُ  
َ
ل
َ
 مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن أ

ـــــــــــــــــــادَدُهُ 
َ
ـــــــــــــــــــعور  .. وفيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا يُ 

ُ
 أدنـــــــــــــــــــج ش

 

فســية هــ  لالات النَّ  منــه تلــك الــدَّ
 

اخلي للإنســان ولعــلَّ المصــدرَ الــذي تنبعــث و الكيــان الــدَّ

اـت الكلاميـة والفعليـة، إذ 
َ
يءِّ بالأفعال والحَرَك لِّ

َ
حـي  »الم  انفعـال  الإنسـان بمـا ي 

 
 مـا يـرتب 

ً
عـادة

راتٍ، بحيـــــ ِّ
 
ــــؤث  فعـــــلٍ بــــه مـــــن م 

 
ة  وردَّ

ٌ
أكانـــــْ  بـــــاللفظ أم سَــــواء  ،ث تحــــدث ف هـــــا أو منهـــــا اســــتجابة

 أ بالحركـــة، وســـواء
ً
ـــة فتشـــمل أف ـــار الإنســـان ومشـــاعره وأحاسيســـه غيـــر إراديـــة،  مأكانـــ  إراديَّ

 .(71)«وانفعالاته وميوله ورغباته..

 الواقع -6

ثي 
 
فسية التي ت ا كان  البواعث النَّ

َّ
 ـالمعاصـر كثيـوالحـزن فـي واقعنـا  ر  الألمـلم

ً
دة رة ِّ

تعـد   ،وم 

ـــةذ التـــي يشـــعر   فســـية والفكريَّ ربـــة علـــض إطلاقهـــا أو مـــا يتعلـــق بالغربـــة النَّ
 
ـــق بالغ

َّ
ما مـــا يتعل لاســـيَّ

خــــرى 
 
 عــــن بواعــــث أ

ً
نــــه، فضــــلا

َّ
لا ربــــة وهــــو بــــين أهلــــه وعشــــيرته وأصــــدقائه وخِّ

 
معهــــا المبــــدع بالغ

ن
َّ

ــــباب وفقــــدان الأصــــدقاء والخــــلا
َّ

قــــة بــــذهاب الش ِّ
 
ثيــــ ،متعل ــــل  م  ِّ

 
مث

 
 جيح الأشــــواق رًا فــــي تـــــالتــــي ت

ـــه   فـــإن والآلام،
َّ
ل
 
ـــيذ الـــذي قـــد ذلـــك ك رَيهِّ ـــاعر فيصـــل الب 

َّ
ـــعري عنـــد الش ِّ

 
ـــر  غـــزارة الإنتـــاج الش ِّ

س 
َ
ف ي 

ـه لوطنـه ومعانـاةِّ شـعبه ِّ
ب  ما عنـدما يـرى مـا يحصـل  ،يت ى في أغلب شعرهِّ علض انتمائـه وح  لاسـيَّ

عبيــــر عنهــــا بتجــــار  ذويجــــري أمامــــه مــــن مــــ سٍ وآلام وجــــرال لَّ مــــا ب شــــعرية، لعــــلَّ أقــــفيحــــاول التَّ
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 بهِّ 
 

وصَف
 
جَةت ها تجارب نامِّ هِّ الفطرية من جهة، ومـن جهـة أنَّ بَتِّ هِّ وموهِّ تِّ

م في إبرازِّ شعريَّ سهِّ
 
، ت

فســ ي ولنقــرأ لــه هــذه القصــيدة، وهــي ععنــوان:  .أخــرى تمنحــه  الكثيــر مــن الاســتقرار والهــدوء النَّ

« 
ٌ
طة  محنَّ

ٌ
 :(72)«أزمنة

 سُـــــــــــــــــــلوانيمـــــــــــــــــــا زالَ فـــــــــــــــــــي ضَـــــــــــــــــــيقَي وفـــــــــــــــــــي 

ي وَ غــــــــــــــــدُو فــــــــــــــــي الهُمــــــــــــــــوم متــــــــــــــــاجرًا  يُمســــــــــــــــ َ

ــــــــــــــال فــــــــــــــي
َ
 ف ضــــــــــــــاع عمــــــــــــــري وهــــــــــــــو رأُ  الم

مَــــــــــــــــــا
َ
نيا ك َ فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــي وَلَيــــــــــــــــــدُ الهَــــــــــــــــــمل َ
ل
 ان

ـــــــــــــــــــــــلخ نوافـــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــيـ لا أرى 
ُ
 ك

ُ
 أ لقـــــــــــــــــــــــت

 مرلمــــــــــــا
ً

 طفــــــــــــلا
ُ

 فـــــــــــي ح ــــــــــــنها كــــــــــــم عشـــــــــــت

ــــــــــــــــت ُ هدهــــــــــــــــدني علــــــــــــــــِ شــــــــــــــــوي فكــــــــــــــــم
خ
  ل

 لا اســـــــــــــــــــــــــــــــمي ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــاري  مـــــــــــــــــــــــــــــــيلادي ولا 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ُ

 وافيــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ً
جــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة

ُ
 الا بــــــــــــــــــــــــــــــــــ ني ف

ا أ
ً
لَف

 
 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــت  حيــــــــــــــــــــــــــــا  ريبًــــــــــــــــــــــــــــا فوقهــــــــــــــــــــــــــــا مُس 

ارَيًا كـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي
َ
 أق ــــــــــــــــ ي الحيـــــــــــــــــاة مُـــــــــــــــــد

 

  ي لآلام الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة يُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيـقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 جشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولا ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان

 مـــــــــــــــا لـــــــــــــــيس ربســـــــــــــــي فيـــــــــــــــه.. بـــــــــــــــل خســــــــــــــــراني

ـــــــــــــــــــــــــــــــي رضـــــــــــــــــــــــــــــــيع اليـــــــــــــــــــــــــــــــ   والحرمـــــــــــــــــــــــــــــــان َ
ل
 ان

 فــــــــــــــــــــــــي ديــــــــــــــــــــــــاب أمـــــــــــــــــــــــــاني
ُ

 خــــــــــــــــــــــــوفي يُباَ ــــــــــــــــــــــــت

 عـــــــــــــــــاٍ الأ ـــــــــــــــــ   والحـــــــــــــــــزن فـــــــــــــــــي أح ـــــــــــــــــاني

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوخز  لمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

 زمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـنيرز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا 

 جيـــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الأكـــــــــــــــــــــــــــــــــدار والأحـــــــــــــــــــــــــــــــــزان

 بطبعَـــــــــــــــــــــــــــــهَ العُـــــــــــــــــــــــــــــدوَانَي
َ
مَـــــــــــــــــــــــــــــان  ف هـــــــــــــــــــــــــــــا الزخ

 أضــــــــــــــــــــــــــحكته أبكـــــــــــــــــــــــــاـني
 
 فــــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــــي  ان

 

ـــــاعر فيصـــــل  
َّ

 وقـــــدأث   شـــــعر  الش
ٌ
ـــــه  مـــــرتب  عـــــة مـــــع  البريهـــــي أنَّ ِّ

تنو  بَاشـــــرَةٍ وم  ععلاقـــــاتٍ م 

 
ً

، فجــاء تعبيــره  متواصــلا ــدق  فــ الواقــعِّ ِّ
ــْ  مــع الآخــرينذ وهــو مــا يقتضــيه الص 

َ
ق ، فقــد تحقَّ ِّ

ــن 
َ
ي الف

لة بالحياة اليوميةذ علض نحو قوله في قصيدة:  صِّ تَّ
 
 الواقعية الم

 
ورة  فـي مـرآة »عنده  الصُّ

ٌ
حقيقة

 : (73)«الواقع

 الوقــــــــــــــــــا ع
خ

 رمـــــــــــــج بــــــــــــــي الهــــــــــــــوى مـــــــــــــا بــــــــــــــين شــــــــــــــار  وبــــــــــــــا ع  كمــــــــــــــــــا تنقــــــــــــــــــلُ الأقمــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــث
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ـــــــــــ 
َ
ن
ُ
 وت بــــــــــع مـــــــــــن صـــــــــــدري الــــــــــِ صـــــــــــدري الم

دَي مَـــــــــــــــــــــــر 
َ
ـــــــــــــــــــــــتا لا ت َ

 أعـــــــــــــــــــــــيُ  وعُمـــــــــــــــــــــــري مَيل

دـــــــــــــــــــــــــــــــــابرُ لا هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا يرانـــــــــــــــــــــــــــــــــي مرـــــــــــــــــــــــــــــــــابرً 
ُ
 اأ

 
َ
ن
ُ
 الفرا ـــــــــــــــــــــــــاتَ بـــــــــــــــــــــــــالم

َ
 أوجـــــــــــــــــــــــــان

ُ
مَـــــــــــــــــــــــــرلََ

ُ
 أ

مَــي
َ
 فــي ف

ُ
ت ــم  صَــبَ الصخ

 
 يُخ

 
ي الــِ أن   ــ َ

ُ
 وأ

 تخـــــــــــــالج وج.ــــــــــــــي الابتســــــــــــــامات.. والأ ــــــــــــــ   

 يُقاســـــــــــمني المعـــــــــــروف عمـــــــــــري ولـــــــــــيس لـــــــــــي

عَِ خلفَــــــــــــي وتلــــــــــــَ  حقيقتــــــــــــي  الــــــــــــد 
ُ

 تركــــــــــــت
 

ـــــــــــــــــــــاَ عَ 
َ
 ك ـــــــــــــــــــــا عة  تـــــــــــــــــــــ وَي الـــــــــــــــــــــِ صَـــــــــــــــــــــدرَ ض

ــــــــــــــــــــــــــــافَعَ مَُ ــــــــــــــــــــــــــــرل ولا 
َ
ََ بَن

َ
ــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــــــــوَلا  مَح 

 قـــــــــــــــــــــــــولا بســــــــــــــــــــــــــامع
ُ

 ولا ذاي ان أف ـــــــــــــــــــــــــحت

 الروابــــــــــــــــــــــع َالأحشــــــــــــــــــــــاَ دفلتبعــــــــــــــــــــــث فــــــــــــــــــــــي 

رَاضَـــــــــــــــــــــــــعَ 
َ
 الم

َ
ـــــــــــــــــــــــــاف

َ
ـــــــــــــــــــــــــهُ.. يشـــــــــــــــــــــــــكو جَف

َ
ت
خ
جَن

َ
 أ

 صــــــــــــــــــــدري كالســــــــــــــــــــيوف القواطــــــــــــــــــــع
ُ
َق

 يُمَــــــــــــــــــــزل

اَ  يـــــــــــر كســـــــــــب الصـــــــــــنا ع  مـــــــــــن العمـــــــــــر شـــــــــــ ي

 تجلـــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــر ة علـــــــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــمس واقاـــــــــــــــــــي
 

ـرَ فـي هـذه الأبيـات  ِّ
عَب  اعر أراد أنْ ي 

َّ
عـن مشـاعره التـي يختزلهـا فـي قلبـه، فلـم يجـدْ غيـر فالش

فــــــيض بـــــــه قلبـــــــه مـــــــن  ــــــهِّ لتحمـــــــلَ دلالاتٍ عميقـــــــة بمـــــــا ي  راكيـــــــب المتوايـــــــجة مـــــــع وجدانِّ
َّ
هــــــذه الت

، أحاســــــــيس متداخلــــــــة
ِّق 
مَــــــــز  ، ي  ، الأحشــــــــاء، تخــــــــالج 

 
ِّغ

مــــــــر 
 
، أ ، ف انــــــــ  الألفــــــــاظ: صــــــــدري، أثــــــــابر 

اخليـة علـض  اوطبقً  أين خبر كان؟ يقاسمني... إلخ، ؤيـة الدَّ ـاعر تغليـب الرُّ
َّ

لذلك، فقد حـاول الش

 ، دي مضــــر  ــــٌ ، تمــــرُّ ِّ
ؤيــــة البصــــرية، وإيجــــاد حركــــةٍ زمنيــــةٍ مــــن الألفــــاظ: )أعــــي  وعمــــري مي  الرُّ

جض..( فت ، يشــــ و جفـــــاف الابتســــامات، أحـــــلام، تركــــ   الـــــدُّ ـــــم   خصــــب الصَّ فـــــي خلـــــق  افرتضــــي 

مودَهــــا، وارتفعــــ  تشــــكيلةٍ نغميــــة، لاســــتثارة الوجــــدان الــــذي ي   ثَها وج  ــــيَّ ِّ
س  زيــــل عــــن الصــــورة حِّ

. ِّ
ٍ داخلي أعمق من الحَوَاس 

اعر إ ض مصدرٍ نفس ي 
َّ

ةِّ الش
َ
ل ِّ
ي 
َ
خ  بم 

ي عن الشعور الإنساني، عنـد الشـاعر فيصـل البريهـي، سـواء أكاـن سـلبًا  ِّ
 
خل ولا يمكن التَّ

ـــرَة والقصـــيدة، وإنَّ أم إيجابًـــا فـــي النظـــرة والتفاعـــل مـــع الواقـــع، وهـــذا الإحســـاس مصـــدره الفِّ 
ْ
ك

 جماليــــة تعبيريــــة
ٌ
ــــه مســــحة

 
ظ وقِّ

 
ــــعور الــــذي ت

ُّ
ــــا فيــــه ،الش

ً
رَف

َ
ــــي أثــــرًا مــــا فــــي  ،ي ــــون البيــــان  ط عطِّ ي 



 
 

 

37 
 
 

 
 

يرســــم  ملامحــــه أداءٌ تصــــويري نتيجــــة لتلــــك اللحظــــة  فالجمــــال الفنــــي للــــنَّ ، الإبانــــة والإفهــــام

 لشعر:الانفعالية التي انتاب  الشاعر واتصل  بوجدانه ودفعته إ ض قول ا

ــــــــــمــــــــــا 
 
 فــــــــــي زمــــــــــن   بَ العَــــــــــيَ   أك

ُ
 والإنســــــــــان

 
 

ــــــــلُ والإرهَــــــــابُ مــــــــا بَرَحَــــــــت  فــــــــي وجهَــــــــهَ الجَه 

مَـــــــــع  
َ
ت ََ مُج 

َ
ـــــــــلا

 
ش

َ
بُ مـــــــــن  أ ـــــــــبَعَ الحَـــــــــر 

 
ش

َ
 لـــــــــم ت

 
ل
قَ

َ
 صُــــــــــــــــــــــهُ للقتـــــــــــــــــــــل أضـــــــــــــــــــــسِ مـــــــــــــــــــــزادًا لا مُن

 

ا وسَــــــــــــــــــــــــــائَدُهُ  
ً
وَجُــــــــــــــــــــــــــهُ سُــــــــــــــــــــــــــوق ر 

َ
 والبُــــــــــــــــــــــــــؤُ  أ

وَاعَــــــــــــــــــــــدُهُ 
َ
ـــــــــــــــــــــ  ق

َ
ن ب 

ُ
ر  بـــــــــــــــــــــهَ ت

َ شَـــــــــــــــــــــب 
ـــــــــــــــــــــلل

ُ
 فـــــــــــــــــــــي ك

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــت
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــدُهُ ألق ائَ

َ
ارَهَـــــــــــــــــــــــــــــــا فَيـــــــــــــــــــــــــــــــهَ عَق

َ
ز  بَ و 

 (74)أوفـــــــــــــــــــــِ ضـــــــــــــــــــــحاياهُ سَـــــــــــــــــــــعرًا أو مُزَايَـــــــــــــــــــــدُهُ 
 

ـــ وى  
َّ

مـــان والش رَ ورود الزَّ ـــعر فقـــد تكـــرَّ ِّ
 

مـــان أثـــره الفاعـــل علـــض قـــول الش ولعـــلَّ لفعـــل الزَّ

ـــد  منــه فـــي الشـــعر العربــي كث جِّ
َ
مَـــا ن

َّ
 وشـــ    مـــا مضـــ ىشــاعرًا فييـــرًا، وقل

َّ
أو فــي العصـــر الحـــديث إلا

ي منــــه أحــــدَ  ِّ
 
ــــ 

َّ
ش

َّ
مَــــان  والت ذ لــــذلك كـــاـن الزَّ ــــهِّ اتِّ لمَّ عَــــاظِّ بحوادثــــه وم  ِّ

 
بَاتــــه، أو الات

ُّ
مــــن الزمــــان وتقل

ريهي، حيث نراه يقول:  البواعثِّ النفسية لقول الشعر عند الب 

هُ 
ُ
 مَسَـــــــــاوَئ

 
ت

َ
حل

َ
 الـــــــــذي اســـــــــت

ُ
مـــــــــان  هـــــــــذا الزخ

ــــــــــا، مــــــــــ
ً

 فحش
َ

 ا لَحَاضَــــــــــرَهَ فــــــــــي عَــــــــــالم  عَــــــــــا 

ــــــــــــــــــهَ  اهَتَ
َ
ــــــــــــــــــرَى فــــــــــــــــــي مَت  كــــــــــــــــــل  العبــــــــــــــــــاراتَ حَي 

هَجًــــــــــا
َ
ت
 
ــــــــــاهُ مُن

َ
ن ــــــــــعرُ فــــــــــي مَع  َ

ل
رَ الش

َ
 كــــــــــم سَــــــــــاف

 
 

رَبَــــــــــت
َ
مَـــــــــا اقت

خ
ل
ُ
اتَ ســـــــــعيًا ك

َ
سَـــــــــاف

َ
 يَطـــــــــوَي الم

 

 فـــــــــي العـــــــــي  مـــــــــن حيرمـــــــــا ســـــــــاَت محامـــــــــده 

ـــــــــــــــــــــــــهَ بائـــــــــــــــــــــــــده يَي  .. والمـــــــــــــــــــــــــدى يُح   مســـــــــــــــــــــــــتقبلا

 كقاصــــــــــــــــــــــــر  فــــــــــــــــــــــــي زمــــــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــــلخ راشــــــــــــــــــــــــده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مَمخ َ
رل
َ
 ا يُبَاعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُهُ دربًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يُق

اصَـــــــــــــــــــــــدُهُ 
َ
 عنـــــــــــــــــــــــهُ مَق

 
ت

َ
عَـــــــــــــــــــــــد

َ
ت ـــــــــــــــــــــــهُ اب 

ُ
 (75) مال

 

هـــا علـــض  ـــي مقولاتِّ بْنِّ
َ
هـــا ت فســـية للـــنَّ ، فإنَّ عنَـــى بالوظيفـــة النَّ

 
وإذا كانـــ  القـــراءة النفســـية ت

ــــياق ِّ
عبيــــرِّ  والــــنَّ ُّ المقــــروء  نفســــيًا .الس  ــــك  مــــن التَّ  صــــاحبهِّ فيمــــا يمتَلِّ

َ
ة ــــق  قصــــديَّ ِّ

حق  هــــو الــــذي ي 

حليـــــل والتَّ ويـــــل وتفســـــير  فســـــية تضـــــمين التَّ ن  علـــــض القـــــراءات النَّ لالات، وهـــــي دلالاتٌ يتعـــــيَّ والـــــدَّ

ــابق  ــياق ف هــا. ولعــلَّ الــن  السَّ ِّ
لالات النفســية  -والأبيــات جــزءٌ منــه -الس  يحمــل  الكثيــر مــن الــدَّ
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ر بهــا التــي يلقاهــا
َّ
ِّ الــذي يعيشــه ،الشــاعر ويتــ ث

ــر 
 
عانيــه مــن واقعــه الم ما مــا يلقــاه وي  وقســوة  ،لاســيَّ

 للأمــــل.
ٌ
 ضــــ يلة

ٌ
رصــــة

 
مَــــا حانــــْ  ف

َّ
ل
 
ولعــــل المعانــــاة  الزمــــان الــــذي غــــدا يطــــوي المســــافات عَــــدْوًا ك

ــض فـي الإكثـار مــن الأمنيـات والحنــين -هنـا–النفسـية 
َّ
كاــن وإن  ،ة إ ــض الماضـ يلاسـيما العـود ،تتجل

يعلـــم باســـتحالة الرجـــوع إ ـــض ذلـــك الماضـــ ي لكنـــه يســـترجع شـــري  الـــذكريات فتت ـــاثف عنـــده  -

ــــربتين: غربــــة 
 
ــــاعر هنــــا بــــينَ غ

َّ
يار، فالش ِّ

الأحــــلام والآمــــال، وتشــــتدُّ لهجــــة الحنــــين إ ــــض مغــــاني الــــد 

 زمانية، وغربة م انية:

عِ ســـــــــــــــافر فـــــــــــــــي الـــــــــــــــد 
ُ
هـــــــــــــــا الأمـــــــــــــــلُ الم  يـــــــــــــــا أ  

ــــــــــــــــــــــــــــبُوا  ــــــــــــــــــــــــــــل  الــــــــــــــــــــــــــــذين تخ خ
ُ
 بَدَمَائَــــــــــــــــــــــــــــهَ ك

ـــــــــــــــــــــــــاجَرًا
َ
ن

َ
ـــــــــــــــــــــــــتَ الجُــــــــــــــــــــــــذور خ

َ
ق

خ
ت

َ
ف

َ
 حتــــــــــــــــــــــــ  ت

ـــــــــــــقَ  بـــــــــــــج لـــــــــــــم  يَب   براعمَهَـــــــــــــا الر 
 

 مـــــــــــــا خلعــــــــــــت
 

سًــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــــــــافقين صــــــــــــــــــــــــــــباحا  َ
 متلمل

ـــــــــــــــــــــــــــــاحَا
َ

هَـــــــــــــــــــــــــــــاتَ وَش مخ
ُ
 الأ

َ
بَسُــــــــــــــــــــــــــــوا دُمُـــــــــــــــــــــــــــــوع

َ
 ل

ــــــــــــــــــــــــرُوعُ رَمَاحَــــــــــــــــــــــــا
ُ
ــــــــــــــــــــــــبَتَ الف

َ
عش

َ
 أضــــــــــــــــــــــــرَى وأ

احَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
خ
ف

ُ
 ت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا

ً
ان عطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ رُمخ

ُ
 (76)ت

 

ــاعر 
َّ

ــوق، فــإنَّ الش
َّ

ــجن والحنــين والش
َّ

ــا علــض الش ا قوي  ــا نفســي 
ً
مثــل باعث

 
ــا كانــ  الغربــة ت

َّ
ولم

 مـــن أجـــل 
َّ

عـــد عـــن الـــوطن، فهـــو لـــم يفـــارق صـــنعاء إلا  الاغتـــراب والب 
 
ـــتَو لـــه  فرصـــة

 
ـــي لـــم ت رَيهِّ الب 

ــه   ــرِّهِّ إ ــض أريِّ الــوطن، لكنَّ
ْ
ة أو حضــورِّ محفــلٍ دو ــي يعــود علــض إث شــاركة رســميَّ فــي المقابــل قــد  م 

عبير عنها بقوله:  عرية للتَّ ِّ
 

جربة الش ةٍ وفكريةٍ، فيقاي ي منها كثيرًا، فت تي التَّ  يشعر  عغربة نفسيَّ

ربتـــــــــــــــــــــي
ُ
 وأنــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــافرُ فــــــــــــــــــــي متاهــــــــــــــــــــةَ  

َ ــــــــــــــي
َ
 أ

َ
سَ لا ــــــــــــــوَج 

خ
 أحيَــــــــــــــا علــــــــــــــِ شــــــــــــــرفَ الت

ـــــــــــــاطَرَي 
َ
شـــــــــــــعَلُ خ

ُ
ـــــــــــــل  اللغـــــــــــــاتَ الحُمـــــــــــــرَ ت

ُ
 ك

 

 لا أطيــــــــــــــــــــــــــق براحــــــــــــــــــــــــــا ةالقصــــــــــــــــــــــــــيدســــــــــــــــــــــــــفر  

 لأشــــــــــــــــــــــجاني خف ــــــــــــــــــــــت جناحــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــم ذا

احَــــــــــــــــــــــا
َ
 كَف

ُ
 (77)نــــــــــــــــــــــارًا و عصــــــــــــــــــــــرُنَي الحَنَــــــــــــــــــــــين

 

ات 
َّ
د الـــذ  تصـــدر عــــن انفعـــالات شــــعورية ولا شــــعورية -ولعـــل تمــــرُّ

ً
 نفســــية

ً
بوصــــفه حالـــة

م هـذه )الأنـا( -عند المبدع/ الشاعر  ،يظهر في كثير من النصوص الشعرية لاسـيما حـين تتضـخَّ
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ل  محــــورًا بــــارزًا فــــي الــــن  ِّ
 
شــــ 

 
 ت

ْ
فــــيعلن ذلــــك  ،اســــتجلاء اللاشــــعور فــــي شــــعره نســــتطيع إذ، إذ

د قائلا:  التمرُّ

ــــــــــافَ وقــــــــــد  
َ
دت  عــــــــــن  شـــــــــرعَ العَف  انـــــــــي تمــــــــــرخ

نــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــاعرا  هــــــــــــــــــــــــوى الجمــــــــــــــــــــــــال ولا
خ
 لأن

ــــــــــــــ
ُ
 ك

ً
 فــــــــــــــي العمــــــــــــــر شــــــــــــــاعرة

ً
ة  وني ولــــــــــــــو مــــــــــــــرخ

 فراســـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــب لا تخفـــــــــــــــــــج ملامحهـــــــــــــــــــا

 كـــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــارات فـــــــــــــــــي عي يـــــــــــــــــ  تكتبنـــــــــــــــــي
 

 خالفـــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــي منه ـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــوانين 

َ الم ـــــــــــــــــــامين هـــــــــــــــــــتم  
 بالشـــــــــــــــــــكل عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــرل

 تســــــــــــــــتلهم الــــــــــــــــنص مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــه العنــــــــــــــــاوين

َ الميــــــــــــــــــــامين
ــــــــــــــــــــرل

ُ
 عــــــــــــــــــــن ن ــــــــــــــــــــرة  فــــــــــــــــــــي ر ى الغ

 (78)شـــــــــــــــــــــــــــــــعرا يد ـــــــــــــــــــــــــــــــدَ أرواح الملايـــــــــــــــــــــــــــــــين
 

مــــا أراد بـــــه المراوغــــة والتوريـــــةذ لأنَّ كلمـــــة  دتُّ عـــــن شــــرعِّ العفـــــاف..( إنَّ ولعــــلَّ قولـــــه: )تمــــرَّ

نَــــا إذا أبــــدلنا بهــــا   عــــن أنَّ
ً

ــــعْر( مــــن حيــــث الأصــــوات )الحــــروف(، فضــــلا ســــاوي كلمــــة )شِّ
 
ــــرْع( ت

َ
)ش

رَ  ِّ
 
ؤث عْر( فلنْ ي  ـسَّ اكلمة )شِّ ـعَ ذلك في الوزن شـيئًا، لكـن مراوغـة الشـاعر، وحتـى ينكسـر حِّ

ُّ
وَق لتَّ

ــــي جَعَل ِّ
ــــعر أمــــرٌ محمــــودٌ، بــــل صــــارَ  اســــتعماليــــل  إ ــــض ه يمتــــعنــــد المتلق  ِّ

 
د فــــي الش مَرُّ ــــرْع(، فــــالتَّ

َ
)ش

 منـــه، لا
ً

ـــرْعِّ فلـــيسَ مقبـــولا
َّ

د  فـــي الش مَـــرُّ ـــعر المعاصـــر، أمـــا التَّ ِّ
 

ـــائدَ فـــي الش ـــاعر  السَّ
َّ

مَا وهـــو الش ســـيَّ

. هِّ تِّ مَّ
 
 الملتزم بقضايا وطنه وأ

د  المحـــي  الـــذي  أمـــا حـــين يتمـــرَّ
 

ـــث ه  بَوَاعِّ
ُّ
ث ســـتَحِّ

َ
، فت ـــعري القـــديم ويثـــور عليـــهِّ ِّ

 
علـــض القالـــب الش

 ذلك شعرًا، حيث يقول:
ً

لا ِّ
سَج   يَقْبَع  فيه م 

..
ا
ائَرَة

َ
 د

ا
ة جخ

َ
َُ رُوَ ي ض  مَل 

. رَة 
 
غ

َ
َ ث

لل
ُ
احُنَي مَن  ك

َ
جت

َ
 ت

ي َ
َ حَوا  ل

لل
ُ
بُعُ مَن  ك

 
 
َ
 ت

ا
 صَاخَبَة

ا
ة جخ

َ
 ض

رَايَ 
َ

ج في ش
خ
 

َ
ل
َ
ت
َ
رَي.. ت س 

َ
 ينَي وت
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رَة.. و 
َ
مَ د يَا الجَس 

َ
لا

َ
َ خ

لل
ُ
 في مَسَامَاتَي وَفي ك

ورَي..
ُ
 وَد

َ
ت م  اوَمَي الصخ

َ
 ق

ة تَ حُرخ
 
 .(79)يَا حَيَاتَي أن

ــاعر بذاتــه، ومــا يعتمــل  ف هــا مــن خــوالج، ومــا يضــطرم بهــا مــن مشــاعر 
َّ

لأنَّ إحســاس الش

رِّ قيــــودِّ الــــوزن والقافيــــة  حَــــرُّ
َ
 مــــن ت

 
ــــذ خِّ

ــــعري القــــديم، فيتَّ ِّ
 

دِّ علــــض القالــــب الش يدفعــــه إ ــــض التمــــرُّ

ِّ علـــض الواقـــعِّ والاســـتم
د   الـــرَّ

َ
ة ـــوَّ

 
ل فـــي حقيقتـــه ق ِّ

 
ـــ 

َ
ش اتة فـــي منطلقًـــا للخـــروج علـــض القـــديمذ الـــذي ي 

 نفسـ ي  علـض إنتـاج التجربـة الشـعرية، ولنقـرأ قولـه فـي 
ٌ

ـهِّ باعـث ِّ ذاتِّ
، وهو في حـد  يهِّ ِّ

 
قصـيدة: تخط

 :مخاطبا شعره (80)«هذيان حرف»

َ  شَعرَا..
 
وَي مَن ر 

َ
 أ

ُ
ت

 
نَي ما زَل

خ
انَي.. أن

َ
ف

َ
 ك

ُ
هَا الحَرف  أ  

عرَ  َ
ل

يرَ الش
َ
  ََ ي

َ
 ش 

َ
هُ لا

خ
فانَي أن

َ
ي م وَك قا  َ

ُ
انَي أ

َ
اسَيهَ..يلق

َ
 ا يُق

عَانَي
ُ
اهُ يُعَانَي ما أ

َ
 وَألق

رَي..  د 
َ
 أ

ُ
 كنت

ي رَا  َ
َ
 خطيبًا في مَحَارَيبَ الك

ُ
مت

ُ
 ق

َ
 حَين

 جَدوَى..
َ
صفَيقَ.. لكن!.. دُون

خ
حسَنُ الت

ُ
 يَد  ت

ُ
ف

 
ل
َ
 أنخ لي أ

ا
خ
َ لم

ل
َق

يودَ الرل
ُ
حريرَ حُرُوفَي مَن  ق

َ
 ت

ُ
 أعلنت

ا..  حُرخ
ُ

ت
 

 عَش

النمــــاذج/ النصــــوص تحــــاول أن ترســــم الســــلو  المثــــا ي لت كيــــد حضــــور ويبــــدو أنَّ هــــذه 

ات، ومــن ثــم تــوفير الهــدوء النفســ ي للــدخول إ ــض الفخــر الــذاتي وخلــق الجــو المثــا ي للإبــداع
َّ
 ذالــذ

 لت كيد القيم المثلض في هذا الإبداع.
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بـدع علـ
 
اد العـرب أثـرَ يخصـيةِّ الم قَّ ع أنصار  المنهج النفس ي من النُّ بَّ

َ
ت
َ
ـهِّ الأدبـي وقد ت ض عملِّ

م مــــن علمــــ ــــنْ جــــاء ععــــدَه 
َ
وا لم ــــر  فس الأوائــــلذ الــــذين يَسَّ ــــعراء هــــم علمــــاء  الــــنَّ

ُّ
وا أنَّ الش ــــد 

َّ
اءِّ وأك

فس جوانبالعصور الحديثة اكتشاف  ـدٌ مـن  النَّ عقَّ مَةذ فحياة الإنسـان النفسـية مـزيحٌ م  عتِّ
 
الم

عور واللاشعور 
ُّ

 الش
 
ة

َ
 العازِّل

 
ة وَّ بْـ (ذ لـذا  التي ،تقع بينهما الق 

َ
كانـ  الصـورة وال لمـات »هي )الك

عرية ِّ
 

عبير عن الخبرة الش  .(81)«هي أداة التَّ

 الأحلام -7

ـــاس لا   كانـــ  الأحـــلام  ومـــا زالـــْ  مَحَـــلَّ اهتمـــامِّ كثيـــرٍ مـــن النَّ
 

مَا فـــي زماننـــا هـــذاذ حيـــث ســـيَّ

ا،  ا وسياســي  ــا واقتصـــادي  ـــا واجتماعي  ضــطربةِّ عائلي 
 
 الم

 
ــروف

ُّ
مـــونَ أنْ الظ

َّ
ـــاس  يكتمــونَ أو يتعل والنَّ

عَــــدُّ أقـــوى دليــــلٍ 
 
م...، فهـــي ت هِّ موحــــاتِّ

 
م وط هِّ عـــاتِّ

ُّ
وا انفعــــالاتهم وتطل ـــر  ظهِّ

ـــوا مـــا ب نفســــهم ولا ي  خف  ي 

فس  ــوجِّ دهــاليزِّ أعمــاقِّ الــنَّ
 
ل ــا إ ــض و 

َ
ن ريــق  الأمثــل الــذي يقود 

َّ
، وهــي الط ــد  وجــودَ اللاوعــي وثــراءَه  ِّ

 
يؤك

 .(82)ال شرية

 ِّ
عر  ـه: وي  م( ب نَّ

 
ل  )فرويد( )الح 

 
وعَـةٍ أو مكبوتـةٍ »ف ـعٌ لرَغبـةٍ مَقْم  نَّ

َ
ق  : أنَّ ، ويـرى (83)«تحقيـقٌ م 

هَـــــا ودوافعهـــــا المكبوتـــــة فس  لإشـــــباعِّ رغباتِّ  إل هـــــا الـــــنَّ
 
 تلجـــــ 

ٌ
لاســـــيما التـــــي ي ـــــون  ،)الأحـــــلام( وســـــيلة

قـــ  فـــي صـــو  رة حَـــدَثٍ أو إشـــباعها صـــعبٌ فـــي الواقـــع، ففـــي الأحـــلام يـــرى الفـــرد دوافعـــه قـــد تحقَّ

موقــف، فــالأحلام إذن تبقــ  مــن أهــم  الوســائل ال اشــفة عــن م ونــات )الأنــا( وأعمــاق الــنفس، 

 
 
غبــة ــق  ف هــا الرَّ أو قــل: تســمو بإشــباع رغبــات مكبوتــة  ،وأععــاد الشخصــيات، وهــي وســيلة تتحقَّ

عورِّ تظهـــر تفاصـــيلها فـــي الأحـــلام، فهـــي كمـــا يـــرى علمـــاء الـــنفس: تحقيـــقٌ لرغبـــةٍ مكبوتـــةٍ فـــي لاشـــ

 ، ولنقرأ هذا الن :(84)الإنسان

َ وســـــــــــــــــــــــــــيلة  
ـــــــــــــــــــــــــــلل

ُ
 مجتهـــــــــــــــــــــــــــدًا بَك

ُ
ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  حاولـــــــــــــــــــــــــــت

ُ
 أن أزرع الأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الك
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 علــــــــــــــــــــِ 
ً

تــــــــــــــــــــي َ ــــــــــــــــــــلا   ــــــــــــــــــــيمَ مَحبخ
ُ

 فبعرــــــــــــــــــــت

 أنســـــــــــــــــــــــامي ب شـــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــحائ ي
ُ

 وأمـــــــــــــــــــــــرت

 أحلامـــــــــــــــــــــــــي ربيعًـــــــــــــــــــــــــا ممطـــــــــــــــــــــــــرً 
ُ

 ا وأحلـــــــــــــــــــــــــت
 

ـــــــــــــــــــــــــــــفوح ولهفــــــــــــــــــــــــــــة الوديـــــــــــــــــــــــــــــان   مــــــــــــــــــــــــــــ  الس 

مَيًـــــــــــــــــــــــــــــا أمزانـــــــــــــــــــــــــــــي  فـــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــل أفـــــــــــــــــــــــــــــق  مُه 

 
َ

  هـــــــــــــــــانيفــــــــــــــــي كــــــــــــــــل قلــــــــــــــــب   يــــــــــــــــث
 (85)حــــــــــــــــبل

 

حـــاول أنْ يـــزرع الأفـــرال، ويبعـــث غـــيم المحبـــة  ـــراوده ي 
 
ـــاعر مـــن خـــلال الأحـــلام التـــي ت

َّ
فالش

لأنَّ الحيــــاة لا تجــــود  ذكثيـــرةليســـقي ظمــــ  الوديـــان والســــفول، لكـــن العوائــــق التــــي تقـــف أمامــــه 

 ِّ
ل 

 
ـفوَ ويبعـث الألـم، لـذلك لا  بتحقيق ك ر  الصَّ ِّ

 
عك م، إذ لا بدَّ مما ي 

 
ل ما يراود ذات الشاعر من ح 

رة عن ذلك في مثل قوله: من المواقف، فت تي التجربة كثيرٍ في جَرَم أنْ ينتكس  ِّ
عرية معب 

َّ
 الش

هَــــــــــــــــجَ التــــــــــــــــي
ُ
 مــــــــــــــــا أ مــــــــــــــــ  الأحــــــــــــــــلامَ فــــــــــــــــي الم

ََ مَــــــــــــــــــــــــن   ا
َ
ََ والأصــــــــــــــــــــــــد بُ الأنــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــرخ

َ
ش

َ
ت
َ
 ت

ـــــــــــــــــــــــد  تـــــــــــــــــــــــ تي الـــــــــــــــــــــــِ الأ
َ
 وق

ً
ـــــــــــــــــــــــة

َ
امَئ

َ
  هـــــــــــــــــــــــارَ  

 كــــــــــــــ طلال  مَحَــــــــــــــا
 

ت
َ
ــــــــــــــد

َ
افَ  

َ
ــــــــــــــف َ

ـــــــــــــل  ال ل
ُ
 ك

 يُصــــــــــــــــــــــــيُ هَا
َ
 حــــــــــــــــــــــــين

ُ
ــــــــــــــــــــــــاوَحُ الوَاحَــــــــــــــــــــــــات

َ
ن
َ
ت
َ
 ت

 

 تصــــــــــــــــــبو وقــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــر الجفــــــــــــــــــاف رُبوعهــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــلَ المــــــــــــــــــــــــــروجَ المــــــــــــــــــــــــــذرفات دموعهــــــــــــــــــــــــــا
َ
 مُق

بُوعَهَــــــــــــــــــــــــــــا
 
ــــــــــــــــــــــــــــهَ يَ  َ

ل
ف

َ
ُ ــــــــــــــــــــــــــــوبُ بَك

 
ــــــــــــــــــــــــــــقَ الن

َ
ن

َ
 خ

ى ومُرُوعهَـــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
 الم

 
ــــــــــــــــــــــــــــــف

َ
  اباَ هَــــــــــــــــــــــــــــــا ك

ــــــــــــــ
َ
 ضُــــــــــــــرُوعَهاجَــــــــــــــدبا ويَفتــــــــــــــرُ  الجَف

ُ
 (86)اف

 

حتـى غـدت  ذغمر الجفـاف ربوعهـا،وخنق نضـوب الينـابيع ضـفافها ى، وقد فالأحلام  ظم

 يفترســــــها الجــــــدب، ولعــــــل ل ــــــل ذلــــــك عوامــــــل ذاتيــــــة
ً

مبع هــــــا الألــــــم والحــــــزن والشــــــوق  ،أطــــــلالا

 والحنين، فيقول: 

 جـــــــــــــــــــذوعها
ُ
 هـــــــــــــــــــزخ الحنـــــــــــــــــــين

ا
 لـــــــــــــــــــي مهجـــــــــــــــــــة

 والشــــــــــــــــوق يعبــــــــــــــــث فــــــــــــــــي ز ــــــــــــــــاب دمارهــــــــــــــــا

 وقــــــــــــــــــــــــــد وبـــــــــــــــــــــــــراعم الأشــــــــــــــــــــــــــجان
ا
 ذاويـــــــــــــــــــــــــة

 والـــــــــــــــــــــــنفس فائقــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــهية والمنــــــــــــــــــــــــ 

 ا وفروعهـــــــــــــاوالوجـــــــــــــد مـــــــــــــن أســـــــــــــق  زهرهـــــــــــــ 

 نوعهــــــــــــــــــــاالحصــــــــــــــــــــاد يلــــــــــــــــــــم ي ت ــــــــــــــــــــر قبــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــــــــــذورها وزروعهـــــــــــــــــــــــــــــا  أكـــــــــــــــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــــــــــــــرام بُ

زُوعَهَــــــــــا تكبحــــــــــعطىــــــــــ  .. ومــــــــــا 
ُ
 (87)اليــــــــــ  ن
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حينهــــا يلجــــ  الشــــاعر إ ــــض الأحــــلام ليحيــــا بهــــا، مكتفيًــــا بمــــا تبعثــــه مــــن اطمئنــــان للنفــــوس 

 متحاشيًا حقيقة الواقع ومرارته، إذ يقول: 

 بـــــــــــــــــــــــــالأحلام مكتفيًـــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــا
ُ

 فحييـــــــــــــــــــــــــت

 متحاشـــــــــــــــــــــــــــيًا ف هـــــــــــــــــــــــــــا حقيقـــــــــــــــــــــــــــة واقـــــــــــــــــــــــــــع

َ مـــــــــــــــــــــــــــــــرارة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــلل

ُ
 بك

 
 أذواقـــــــــــــــــــــــــــــــه مُزجَـــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 تغىــــــــــــــــــ   النفــــــــــــــــــو  بـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن اطمئنـــــــــــــــــــان 

 التيجـــــــــــــــــــــــــــــــــانبشـــــــــــــــــــــــــــــــــاعة ترتـــــــــــــــــــــــــــــــــاد فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 (88)تقــــــــــــــــــــــــــيَ الــــــــــــــــــــــــــنفس بالغريــــــــــــــــــــــــــان منهــــــــــــــــــــــــــا
 

ِّ واعـــــدًا بـــــالخير يبعـــــث القريحـــــة 
ـــــاعر نابضًـــــا بالحـــــب 

َّ
لكـــــن مـــــع كـــــل ذلـــــك، يظـــــلُّ قلـــــب  الش

ـاعر 
َّ

جديـد فيـ تي قـول الش مـقِّ الأصـالة والتَّ الشعرية من دواخل نفسه، فتخـرج ال لمـات مـن ع 

رًا:  ِّ
عب   م 

ا
َ
ـــــــــــــــــــــــد

َ
 ش

 
ـــــــــــــــــــــــا ان  لكـــــــــــــــــــــــنخ لـــــــــــــــــــــــي قلبًـــــــــــــــــــــــا مُحَبًّ

وضَ  ـــــــــــــــــاعَر  وبـــــــــــــــــ نخ لـــــــــــــــــي كــــــــــــــــاـلرخ
َ

 ش
َ
 مُهجَـــــــــــــــــة

ائَقَي
َ
ـــــــــــــــــــــق

َ
مَـــــــــــــــــــــائَلَي وش

َ
و بَعَـــــــــــــــــــــرفَ خ

ُ
ـــــــــــــــــــــذ

 
ش

َ
 ت

 مَــــــــــــــا
 

بُــــــــــــــث
َ
ســــــــــــــرَي عَبَيــــــــــــــرًا فــــــــــــــي الوجــــــــــــــود ت

َ
 ت

 

 رقــــــــــــــــــــــص الربــــــــــــــــــــــج طربــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــِ ألحــــــــــــــــــــــاني 

 كـــــــــــــــــــــــل العطـــــــــــــــــــــــور تفـــــــــــــــــــــــوح مـــــــــــــــــــــــن أفنـــــــــــــــــــــــاني

 وأريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج وردي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

 (89)تحويـــــــــــــــه مـــــــــــــــن عطـــــــــــــــري ومـــــــــــــــن ريحـــــــــــــــاني
 

ذي يســ ض إليــه يدفعــه طمــول الشــاعر وعلــو همتــه وســعيه نحــو تحقيــق الهــدف الــ إذ إن  

 إ ض أن يقول:

بَـــــــــــــــي ر 
َ
غ

َ
ـــــــــــــــاَ  رُ ـــــــــــــــمَ ت

خ
 ســـــــــــــــ عيُ  دنيـــــــــــــــا الن

ـــــــــــــــــــــــا
ً
لَق

 
 أطـــــــــــــــــــــــوي مســـــــــــــــــــــــارات المحبـــــــــــــــــــــــة مُط

ة  هــــــــــــــــــــــــــــــم
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــد

خ
ــــــــــــــــــــــــــــــاُ  أســــــــــــــــــــــــــــــرارا مُعَق

خ
 والن

ــــــــــم  
َ
ــــــــــاطَقا فــــــــــي القلــــــــــبَ ل

َ
تا ن  والحُــــــــــب  صَــــــــــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــانَي 
َ
ف

َ
ت
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــامَ  الم

خ
 ف هــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــروحَ الط

ـــــــــــــــانَي
َ
 فـــــــــــــــي العـــــــــــــــي  كــــــــــــــاـلفر  الجمـــــــــــــــوح عَن

 الكتمـــــــــــــــــــانكـــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــاقت الـــــــــــــــــــدنيا عـــــــــــــــــــن 

 (90)يطـــــــــــــــــــــــــرأ صـــــــــــــــــــــــــداه فـــــــــــــــــــــــــوق أي لســـــــــــــــــــــــــان
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ٍ واجثهـــاد، فضـــلا عـــن  
والعزيمـــة والإصـــرار يقهـــر  بـــذلالفبـــالطمول والمثـــابرة والســـ ي بجـــد 

 المستحيل حسب تعبير الشاعر: 

 مــــــــــن
ُ

 كــــــــــم مــــــــــن دروب المســــــــــتحيل قهــــــــــرت

ََ فيــــــــــــــــــــ  لا شـــــــــــــــــــ ي
ا
 وكـــــــــــــــــــ نخ عُمـــــــــــــــــــري واحـــــــــــــــــــة

 

 مــــــــــــــــا لــــــــــــــــم يكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل فــــــــــــــــي امكـــــــــــــــاـني 

 (91)أقصــــــــــــــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــــــــــــها منــــــــــــــــــــــــــــه أدنــــــــــــــــــــــــــــاني ولا 
 

وغاية القراءة النفسية في هذه النصـوص/ النمـاذج وغيرهـا أن نصـل إ ـض ت ويـل مقنـع أو 

ــــرْيٍ لمــــا يقــــول الشــــاعر، أو أن يــــزول غمــــوي الــــن  بتفســــيره وت ويلــــ  هم 
ً
، وأن نمنحــــه إضــــاءة

ِّ الموهبة والإبداع الفني. استعمالجديدة ب
 أدوات نفسية في س يل الكشف عن سر 

 الخاتمة: 

ــي إنَّ  رَيْهِّ ــاعر فيصـــل الب 
َّ

ـــعري للش ِّ
 

 للولـــوج إ ــض عـــالم الــنَّ  الش
ٌ
حاولــة مـــن  ،هــذا البحـــث م 

ـــعرية فـــي دواوينـــه المنشـــورةذ التـــي عكســـْ  أصـــالة  ِّ
 

صـــوص الش خـــلال محـــاورة مجموعـــة مـــن النُّ

لـم والإهمـال 
ُّ
غم مـن الظ ـاعر، علـض الـرُّ

َّ
ع  بها الش جربة التي يتمتَّ ضج التَّ

 
عري ون ِّ

 
تَاج الش ِّ

الـذي الن 

ــــعراء، وعــــدم الالتفــــات إلــــ هم
ُّ

ابَــــل  بــــه هــــو وغيــــره مــــن المبــــدعين والش
َ
ق ســــواء أكـــاـن ذلــــك مــــن  ،ي 

مـن البـاحثين والأكاـديميين بالبحـث  مالجهات الح ومية المعنية بالعناية والتكـريم للمبـدعين أ

راسة. قد والدَّ  والنَّ

تائج الآتية:
خ
 الِ الن

ُ
صَ البحث

ُ
ل
َ
 وقد خ

-  ِّ
 

 نفسـيةٍ تعتمـل أظهر البحث أنَّ الش
َ

اعر فيصل البريهي ي تي نتيجة بواعث
َّ

عر عند الش

ه  علض الإنتاج الإبداعي والقول الشعري. ز  ِّ
حَف 

 
 في ذاته ومن ثم ت

ةٍ كان -  نفسيَّ
َ

 عن بواعث
 

 البحث
َ

ـاعر فيصـل  توجيـه تجربـةلهَا أثرٌ وامـحٌ فـي  كشف
َّ

الش

. اه  يَّ
َ
عري الذي يَتَغ ِّ

 
رَيِّ الش

َ
   البريهي نحو الغ
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ــــاعر البريهــــي والتــــي كـــاـن لهــــا بــــروز  -
َّ

لعــــلَّ أهــــم البواعــــث النفســــية التــــي تعتمــــل عنــــد الش

لـــ  فـــي: الموهبـــة الشـــعرية
َّ
 عـــن ، فضـــلا الشـــعروالطبـــع، وعشـــق  ،وامـــح فـــي شـــعره، تمث

ــد عنهــا  بوصــفها بواعــث نفســية تعتمــل فــي ذات ذالمعانــاة والحــزن والألــم
َّ
الشــاعر فيتول

سم  بالأصالة وا
َّ
 لنضج. تجارب شعرية تت

ـعورية للمبـدع والتـي تظهـر فـي أعمالـه -
ُّ

 ،للمنهج النفس ي إم انية في كشف العناصر الش

فس ي ويعتمد  في حليل النَّ اقد من مدرسة التَّ ها النَّ  .ذلك علض آليات يستمدُّ

 الهوام  والإحالات:

غيـر ، رسـالة ماجسـتير، سـلامالإ اليوزب ي، مؤيد محمد صالح، البطولة فـي الشـعر العربـي قبـل  (1)

 .34م: ص1984منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

هلال،شــــــافية، البواعـــــــث النفســــــية فـــــــي شــــــعر العبيـــــــد، دراســــــة نفســـــــية، مجلــــــة جامعـــــــة الأميـــــــر  (2)

 .159م: ص2013عبدالقادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 

ينظر: الخفاجي، ليلض نعيم عطية، البواعث النفسية في شعر فرسـان عصـر مـا قبـل الإسـلام،  (3)

. 3م: ص2002راسـة تحليليـة، رســالة ماجسـتير، غيــر منشـورة، كليــة الآداب، جامعـة عغــداد، د

ـــيد الطـــــواب، ومحمـــــود عمـــــر،  ـــم الـــــنفس، ترجمـــــة: ســ ـــدخل علــ وينظـــــر: لنـــــدا، ل. دافيـــــدوف، مــ

، 3ونجيـــب خـــزام، مراجعـــة وتقـــديم: فـــؤاد أبـــو حطـــب، منشـــورات مكتبـــة التحريـــر، عغـــداد، ط

 .431م: ص1983

 .432دخل إ ض علم النفس: صلندا ل. دافيدوف، م (4)

ـــاد الكتـــــاب  ينظـــــر: (5) عبـــــدالقادر فيـــــدول، الاتجـــــاه النفســـــ ي فـــــي نقـــــد الشـــــعر العربـــــي، مطبعـــــة اتحــ

 .109م: ص1992، 1العرب، دمشق، ط

ينظـــر: ري ـــان إبـــراهيم، نقـــد الشـــعر فـــي المنظـــور النفســـ ي، مطبعـــة الشـــؤون الثقافيـــة، عغـــداد،  (6)

 .51م: ص1989، 1ط
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 .159في شعر العبيد، دراسة نفسية: ص شافية هلال، البواعث النفسية (7)

م( عــــالم نفــــس نمســــاوي، مــــن أوائــــل المهتمــــين ععلــــم الــــنفس 1936 -1856ســــيجموند فرويــــد ) (8)

ومـــن أهــــم مؤسســـيه، عــــرف بنظريتـــه الشــــهيرة فـــي علــــم الـــنفس نظريــــة التحليـــل النفســــ ي، مــــن 

وذلــك  خــلال كتابــه الشــهير )تفســير الأحــلام(، وقــد نهضــ  مدرســة التحليــل النفســ ي علــض يــده،

مستويات: الأنا، الأنا الأعلض، الهو، عرف بنظريته الشهيرة  ةثلاثبتقسيمه النفس ال شرية إ ض 

 ال اثوليك، من في علم النفس نظرية التحليل النفس ي. ينظر: المنجد في اللغة والأعلام، لجنة

 .413م: ص1986، 15بيروت،ط دارالمشرق،

الأدبي في القرن العشرين، دار الآفـاق العربيـة، السمري، إبراهيم عبدالعزيز، اتجاهات النقد  (9)

 .97م: ص2011، 1القاهرة، ط

م( وهــو مـن منشــني النقــد النفســاني مـن خــلال الحقــائق النفســية 1963 -1893شـارل بــودان ) (10)

والمتاععــــة الدقيقــــة لم ونــــات العمــــل الأدبــــي والمعطيــــات البيوغرافيــــة للأديــــب. ينظــــر: المنجــــد فــــي 

 .143اللغة والأعلام: ص

فـــي  إ ـــض نظريـــة النقـــد النفســـ ي، ســـي ولوجية الصـــورة الشـــعرية المـــدخل ،الـــدينختـــاري، زيـــن الم (11)

 .17م: ص1998، 1نقد العقاد نموذجا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط

 .150م: ص1987دار المعارف، مصر،  الملا، سلوى سامي، الإبداع والتوتر النفس ي، (12)

دب، ترجمــة: حســن المــؤذن، المجلــس الأعلــض للثقافــة جــان بيلمــان نويــل، التحليــل النفســ ي والأ  (13)

 .112م: ص1997، 1المشروع القومي للترجمة، مصر، ط
ـــــد (14) ــ ـــم البغـ ــ ــــوفي ثـــ ــ ـــهل ال ــ ــ ــــو ســـ ــ ــــة أبــ ــ ــــو العلامــ ــ ـــــر هــ ـــن المعتمـــ ــ ـــــر بـــ ـــــاحب  ،اديعشـــ ــ ــــة وصـ ــ ـــــيخ المعتزلــ شـــ

ـي، ولـه قصـيدة طويلـة فـي  ،التصانيف قِّ حِّ
َّ

بَـان اللا
َ
إخباريًا شاعرًا مت لمًـا، كاـنوا يفضـلونه علـض أ

ـــؤت الهـــدى،  ذ ف هـــا ألـــوان مـــن فنـــون البلاغـــة والأدب، وكــاـن أبـــرص ذكيًـــا فطنًـــا لـــم ي  ٍ
ـــدٍ تـــام 

َّ
مجل

ف وينســــبه إ ــــض النفــــاق، ولــــه كتــــاب 
َّ

ــــذيل العــــلا وطــــال عمــــره فمــــا ارعــــوى، وكـــاـن يقــــع فــــي أبــــي اله 

ال(، وكتاب )العدل( وغيرها من المؤلفات.. ما هَّ دُّ علض الج  ت سنة )ت ويل المتشابه(، وكتاب )الرَّ

ه. ينظـــر: الـــذهبي، شـــمس الـــدين، أبـــو عبـــدالله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان، ســـير أعـــلام 210

 .337ص/ 8م: ج2006النبلاء، دار الحديث، القاهرة، ط

هـــو إبـــراهيم بــــن جبلـــة بـــن عرمــــة الكنـــديذ كــاـن مــــن أ ـــحاب عبـــدالملك بــــن مـــروان وعمـــر بــــن  (15)
مـــر حتـــى صـــار مـــن إعبـــدالعزيز، وقـــد قيـــل   ـــحابة أبـــي الخليفـــة العبايـــ ي أبــــي نـــه طـــال بـــه الع 

ة، وسليمان وسـلمة ابنـي عبـدالملك جعفر المنصور، اشثهر بالأدب والشعر
َّ
، ح   عن أبيه جبل

بن مروان، وعن جريـر والفـرزدق، وح ـ  عنـه صـالح بـن سـليمان، والربيـع بـن يوسـف حاجـب 
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الحسـن بـن هبـة المنصور، وابنه الفضـل بـن الربيـع.. ينظـر: ابـن عسـاكر، أبـو القاسـم علـي بـن 
ـــح1995الله، تــــاريخ دمشــــق،تحقيق: عمــــرو بــــن غرامــــة العمــــروي، دار الفكــــر، بيــــروت،  / 6م: مـ

 .373ص

ه(، البيـان والت يـين، دار مكتبـة الهـلال، بيـروت، 255الجاحظ، أبو عثمان عمـرو بـن بحـر )ت  (16)

 .129/ ص1هـ: مح1423

 .320/ ص2الجاحظ، البيان والت يين: ج (17)

 بن مسلم، الشعر والشـعراء، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر، دار ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله (18)

 .78/ ص1م: ج1997، 2المعارف، مصر، ط

ـــــاء584القرطـــــــاجني، حـــــــازم، )ت (19) ـــــراج الأدبـــ ــــاء، وســ ــ ـــاج البلغـ ــ ـــــد ه(، منهـــ ـــــديم: محمـــ ـــق وتقــ ــ ، تحقيــ

 .61م: ص2008حوجة، الدار العربية للكتاب، تونس،  بن الحبيب

 .35المصدر نفسه: ص (20)

 .36المصدر نفسه: ص (21)

 .37المصدر نفسه: ص (22)

 .37القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء: ص (23)

 .158عبدالقادر فيدول، الاتجاه النفس ي في نقد الشعر العربي: ص (24)

ابــن رشــيق القيروانــي، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، حققــه وعلــق علــض حواشــيه:  (25)

 .78/ ص1م: ج1981، 5الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت ط يمحيمحمد 

 . 25/ ص1ابن قتيبة، الشعر والشعراء: ج (26)

 .38القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء: ص (27)

ينظر: عزَّ الدين إسماعيل، التفسير النفس ي للأدب، مكتبة غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  (28)

 .12م: ص1996، 4ط

ين إسماعيل، التفسير النفس ي للأدب: ص (29) ِّ
 .13عزَّ الد 

 69القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء:  (30)

 .8فيصل البريهي، جرال دون إعراب: ص (31)

ومـي حياتــه وشـعره، القـاهرة، ضـمن كتـاب مجموعـة الأعمــال  (32) العقـاد، عبـاس محمـود، ابـن الرُّ

 .233/ ص15م: مح1991، 2ال املة، دار الكتاب المصري، ط

 .233/ ص15العقاد، الأعمال ال املة: مح (33)
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 .10، 9البريهي، جرال دون إعراب: ص (34)

 علض أو  (35)
ٌ

 .118تار الجرال: صالبريهي،عزف

مصـــطف  ســــويف، الأســــس النفســــية للإبــــداع الفنـــي، فــــي الشــــعر خاصــــة، دار المعــــارف بمصــــر،  (36)

 .114م: ص1951

يزعم العرب الجاهليون أنه كان ل ل شاعر قرين مـن الجـن يـوحي إليـه بالشـعر، ويزعمـون أن  (37)

قــر، ثــم هــؤلاء القرنــاء مــن الجــن يجتمعــون جمــيعهم فــي واد وســ  جزيــرة العــرب يقــال لــه: عب

ء يء تعجبوا من حذقه ونباهته وجودة صنعته وقوته، فقالوا: عبقري. ينظر: نسبوا إليه كل 

، دار رســــماعيل بـــن حمــــاد، الصـــحال، تحقيــــق: أحمـــد عبــــدالغفور عطــــاإالجـــوهري، أبــــو نصـــر 

م: مادة )عبقر(، وابن منظور، محمـد بـن مكـرم بـن علـي، 1987، 4العلم للملايين، بيروت، ط

 ، مادة عبقر.534/ ص4: محت، د .ت .ت، لسان العربدار صادر، بيرو

 .114مصطف  سويف، الأسس النفسية: ص (38)

م: 1988، 4البردونــــي، عبــــدالله، يوميــــات فــــي الثقافــــة والثــــورة، فــــي الــــيمن، دارالفكر،دمشــــق،ط (39)

   .172ص
 .20، د.ت: ص3العقاد، عباس محمود، نقد الشعر، مطبوعات الشعب، القاهرة، ط (40)

م: 1985، 1درج، سلســــلة نواعــــغ الفكــــر، دار المعــــارف بمصــــر، طبدوي،محمــــد مصــــطف ، كولــــ (41)

 .75ص
 .13البريهي، جرالٌ دون إعراب: ص (42)

 .37البريهي، أسرار الرماد: ص (43)

 .129نفسه: ص (44)

 .11البريهي، أسرار الرماد: ص (45)

 .12نفسه:ص (46)

 .13نفسه: ص (47)

 .79البريهي،وللربيع طقوس أخرى:  (48)

 .54البريهي، أسرار الرماد: ص (49)

 .16، 15مرافئ الضوء: ص البريهي، العبور إ ض (50)

 .8البريهي، جرال دون إعراب: ص (51)

 .54البريهي، وللربيع طقوس أخرى: ص (52)
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 .158دروي ،أحمد،دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث،: (53)
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ا ا حجاجي ً
ً
 النص المرفق سياق

 (1)أحمد بن علوان أنموذجا

*عصام أحمد مقام  

 ملخص:

يجعله يستند الن  المرفق إ ض سياق ثقافي سائد في مجتمع لغوي محدد، وهو ما 

ا في الخطاب الأدبي، اعتمادًا علض علاقته الدلالية في الجملة أو  ا مهم  يؤدي دورًا حجاجي 

وبناء علض وظيفته التداولية في توجيه المتلقي توج ها مقصودًاذ عغية  الن  الذي يومحه،

الت ثير فيه لتغيير سلوكه ومعتقداته تجاه القضية المطروحةذ وحتى يتم الكشف عن ذلك، 

الحجاج في  الن  المرفق بوصفه أداة استدلالية سياقية تقيم يتناول لاء هذا البحث ج

أدب الشيخ أحمد بن علوان وتتناول مستوياته وأععاده الحجاجية وإسهاماته في تفسير 

 الن  وتسهيل مهمة الفهم والت ويل لدى المتلقي.

ان يقوم بوظائف وقد توصل البحث إ ض أن الن  المرفق في أدب الشيخ أحمد بن علو 

حجاجية أهمها: أن الن  المرفق يعد آلية سياقية حجاجية في الخطاب الأدبي وفي خطاب 

ه ي تي علض مستوى ال لمة، وعلض مستوى الجملة، وعلض  الشيخ أحمد بن علوان تحديدًا، وأنَّ

مستوى الخطاب، وأنَّ هذه الآلية قد أسهم  في الإقناع بقضية السماع، وبيان الحقيقة 

لمحمدية، وتفسير ععض الألفاظ، وأقام  الحجة علض المتلقي، وأنَّ توظيف هذه الآلية ا

 تجعل المت لم ينفذ إ ض مخاطبيه، ويجعلهم يذعنون لما يقوله بالتسليم.

 : الن  المرفق، السياق، الحجاج، أحمد بن علوان.الكلمات المفتاحية

                                                           
 الجمهورية اليمنية.  –جامعة صنعاء  –كلية اللغات  -قسم اللغة العربية  –طالب دكتوراه في الأدب والنقد  *
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The Co-Text as Argumentation Context 

Sheikh Ahmed Ibn Alwan, as an example 

Esam Ahmed Maqam 

Abstract: 

The co-text is based on a cultural context prevailing in a specific linguistic 

community, which causes it to play an important argumentative role in the literary 

discourse, depending on its semantic relationship in the sentence or the text that it 

clarifies. It is based on its deliberative function in directing the recipient intentional 

guidance in order to influence him to change his behavior and beliefs towards the 

issue at hand. To reveal this, this research deals with the co-text as contextual 

evidence tool evaluating argumentation in the literature of Ahmed Ibn Alwan and 

deals with its levels and argumentative dimensions and its contributions to the 

interpretation of the text and facilitate the task of understanding and interpretation to 

the recipient. 

The research concludes that the co-text in the literature of Sheikh Ahmed Ibn 

Alwan performs argumentative functions. The most important of which is that the co-

text is argumentative context in the literary discourse, specifically in the speech of 

Sheikh Ahmed Ibn Alwan. This can come at the level of a word, a sentence and the 

level of discourse. This mechanism has contributed to the persuasion of the issue of 

hearing, the statement of the Muhammadian truth, the interpretation of some words, 

and established the argument on the recipient, and that the use of this mechanism 

makes the speaker implements his speeches, and causes them to submit to what he 

says by submission. 

Key words: The co-text, context, argumentation, Ahmed Bin Alwan 
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 المقدمة:

كونها وسيلة -تحمل اللغة في جوهرها وظيفة حجاجية تس ض من خلالها إ ض الإفهام 

وهذه الوظيفة لها مؤشرات في بنية اللغة وفي السياق العام الذي ينتح  -تخاطب وتواصل

 ذة الفهم والاستدلالهذه اللغة، والن  المرفق يعدُّ أحد هذه المؤشرات التي تقوم ععملي

وصولا إ ض إقناع المتلقي وحمله علض تغيير سلوكه، ويس ض البحث إ ض  ،عغية الفهم والإفهام

تناول الن  المرفق بوصفه أداة استدلالية سياقية في أدب أحمد بن علوان، مستعملا 

 المنهج الحجاجي.

 :المهاد الن ري 

ا في كونه يتصل بالخطاب، فلا يوجد حجاج خارج   تتحدد أهمية السياق حجاجي 

تكتسب  سياقه، بل إنَّ مقاصد المت لمين تتضح من خلال السياق الذي ينتجها، فال لمة

مدلولها منه وتتغير دلالثها بتغيره، وما معاني ال لمات إلا نتائح يتوصل إل ها من خلال تفاعل 

وانثهاء  باللفظة ومرورًا بم ونات الن  السياقية ابدء ،ة ل امل الن  انيات التفسيريالإم

 بالخطاب. 

( هو"جهاز من المعلومات  Randall Marilynماريلين عند )راندال وإذا كان السياق

فإنَّ المحاجَّ يقيم  (2)المعقودة في الن  كتقليد أدبي أو كاقتضاء سيا ي" (1)الخارج نصية

ا حجاجه في خطاباته  التواصلية معتمدًا آليات سياقية، تدعم العملية الحجاجية وظيفي 

ا حتى ي ون الاستدلال عسياقها المناسب مقنعا للمت لم  .(3)ودلالي 

( هو أحد آليات الاستدلال السيا ي التي تجعل (Co-textوالاستدلال بالن  المرفق  

 
 
 النصوص الأدبية ك

 
ض أساس من التلاقو والتفاعل، غير متجزء، فالأديب يبني كلامه عل لا

                                                           
 ( الخارج نصية، والصواب خارج النصية1)
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بحيث تتداخل نصوصه فيما بينها ععناصر لفظية، أو دلالية، من أجل إيضال فكرة ما أو 

العدول عنها، أو طرل إضافات معنوية ودلالية قد تتش ل طبقًا  تفنيدها أوبلورتها أو 

تجربة  فهم لمعطيات الظروف والواقع المحي  بها، ومن ثم يغدو الن  المرفق آلية مهمة في

علض القضايا والظواهر الأدبية والفلسفية التي تشغل بال  مكننا من الوقوفتالأديب، 

 الأديب، حتى تش ل في نتاجه سمة أسلوبية.

وبما أنَّ قائل الكلام هو أدرى بمعانيه ومضامين كلامه من غيره، فقد كان أدب الأديب 

مفتال فهم أسلوب المت لم لأن أو المت لم أحد مصادر الاستدلال لتفسير كلامه وشرحه، 

 لت ويل ما أجمل من كلامه وتفسيره.

لم بقوله: ويصف يحيى بن حمزة العلوي الن  المرفق من خلال وروده في كلام المت 

 مبهمٌ أو عددٌ مجملٌ أو غير ذلك مما يفتقر إ ض بيان، 
ٌ
"أن يقع في مفرداتك وكلامك لفظ

ا من بيان وكشف، ثم إن وقوعه
ً
ي ون علض وجهين: الوجه  فت تي بما يقر ذلك وي ون شرط

الأول أن ي ون الإبهام واقعا في أحد ركني الإسناد، في ون بيانه بالركن الآخر... والوجه 

، سواء أكان (4)ثاني أن ي تي علض خلاف الأول وهو أن ي ون الثاني تفسيرًا للأول بالصفة"ال

 الخطاب.م الجملة أ مأذلك علض مستوى ال لمة 

ا  ولم يتم تناوله،  -حد علم الباحث علض-والن  المرفق الذي نعنيه، لم يبحث تداولي 

ا من  (George Yule)إلا في إشارة يسيرة نجدها عند جورج يول  كونه يمثل جزءا لغوي 

( (Co-textالبيئة التي يستعمل ف ها تعبير الإشارة، ولم يتم شرحه أو تفصيله. والن  المرفق 

يقحم ععد جملة  ،علض حد تعبير جورج يول، هو مركب إسنادي يتصف بالإفادة المعنوية

ا وجدنا(5)يزيل إبهامها ويزيدها وضوحا وبيانا ه في تراثنا العربي ، وهي نظرة لا تختلف عمَّ

 القديم كما سنبين ذلك لاحقًا.
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تمييزًا له عن الن  الموازي أو  "ذالن  المرفق" :بول وقد آثرنا تسمية جورج 

المصاحب، أو الن  المحي ، أو العتبة النصية، الذي يقصد به: العنوان والعنوان 

لأن الن  المرفق يندرج  :ذ أولا(6)التمهيد والهوام  والرسومو الصغير، والعناوين المشتركة، 

 :االتفسير والإيضال وغيرها، وثانيً ععض من المصطلحات البلاغية كالتذييل و  تح  تسمية

 التسمية تتناسب مع التطور اللساني الحديث. لأنَّ هذه

والنظر في تراثنا القديم، يسفر عن أنَّ علماء البلاغة والنحو، قد تطرقوا إ ض مفهوم 

عن ععض مفاهيم البلاغة والنحو، ف بو هلال العسكري يرى أنَّ  الن  المرفق عند حدي هم

"وللتذييل في الكلام موقع جليل وم ان شريف خطيرذلأنَّ للتذييل وظيفة حجاجية فيقول: 

 :وقال ععض البلغاء: للبلاغة ثلاثة مواضع صد اتضاحًا،المعنى يزداد به انشراحًا والمق

هو إعادة الألفاظ المترادفة علض المعنى ععينه، حتى الإشارة والتذييل والمساواة، والتذييل 

وينبغي أن يستعمل في المواطن  وهو ضد الإشارة، يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عند من فهمه،

هم، والبعيد الذهن والثاقب  ءوالمواقف الحافلةذ لأنَّ تلك المواطن تجمع البطي الجامعة،
َ
الف

قن 
 
القريحة والجيد الخاطر، فإذا تكررت الألفاظ علض المعنى الواحد توكد عند الذهن الل

"الإتيان بجملة مستقلة  -، بينما يعرف يحيى بن حمزة التذييل ب نه(7)و ح لل ليل البليد"

التحقيق قد ي ون لمنطوق  لحقيقة الكلام، وذلك اععد إتمام الكلام لإفادة التوكيد، وتقرير 

هو أن ي تي المت لم "ععد تمام  ، أما ابن الناظر فالتذييل عنده(8)الكلام، وتارة ي ون لمفهومه"

لدلالة  ذالكلام بمشتمل علض معناه من جملة مستقلة بنفسها لإفادة التوكيد والتحقيق

يد التوكيد والتحقيق، ، وعليه فإنَّ التذييل ي تي كي يف(9)منطوق الكلام أو دلالة مفهومه"

 دلالة مفهومه.لإما لدلالة منطوق الكلام، أو 
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ععد تمام   "أن يؤت وفي سياق بيان الإعجاز القرآني يقرر الزركت ي أنَّ التذييل هو:

الكلام بكلام مستقل في معنى الأول، تحقيقا لدلالة منطوق الأول، أو مفهومه لي ون معه 

يعرفه ابن أبي  ، بينما(10)فهم، ويكمل عند من فهمه"كالدليل، ليظهر المعنى عند من لا ي

"أن يذيل المت لم كلامه ععد تمام معناه بجملة تحقق ما قبلها، وتلك الزيادة علض  ـأصبع ب

ضربٌ لا يزيد علض المعنى الأول وإنما يؤكده ويحققه، وضربٌ يخرجه المت لم مخرج  ضربين:

 .(11)المثل السائر"

"أن يذكر المت لم في هو الإيضال أن صاحب كتاب )أنوار الربيع في أنواع البديع(  رى وي

كلامه مفردًا لا يفهم معناه لغرابته حتى يومحه في بقية كلامه، أو جملة في ظاهرها ل س 

، وهو علض ضربين: ضربٌ (12)وخفاء لا يستقل بالفهم المراد حتى يومحها في آخر الكلام"

وضربٌ لا يخرج مخرج المثل لعدم استقلاليته بإفادة المراد،  سائر،يخرج مخرج المثل ال

 .(13)وتوقفه علض ماقبله

في  -وإن لم ينصوا عليه صراحة– أيضا لمفهوم الن  المرفق (14)كما تطرق النحاة

 عن الحروف، وفي باب الاشتغال، فلقد أفرد سيبويه للتفسيرية بابًا أسماه أثناء حدي هم

 ب نهالجملة التفسيرية ا عرف، ثم تلاه ابن مالك ف(15)أن بمنزلة أي""باب ما ت ون فيه 

: "أن ت تي ععد تمام من شروطها عنده، و )16")"ال اشفة لحقيقة ما تليه مما يفتقر إ ض ذلك

الكلام بمشتمل علض معناه من جملة مستقلة بنفسها لإفادة التوكيد والتحقيق لدلالة 

ومن ععده درج النحاة علض تقسيم الجملة التفسيرية ، (17)منطوق الكلام أو دلالة مفهومه"

بينما اقتصر معنى  ،(18)إ ض قسمين: جملة مقرونة بحرف التفسير، وأخرى مجردة منه

"تومح معنى مبهما، أو تفصل  الجملة المفسرة عند المحدثين من النحاة علض الجملة التي

جملة التذييل ت تي ععد كلام تام،  ة أوعلض ذلك فالجملة التفسيري ، وعطفًا(19)معنى مجملا"
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كي تقرر المعنى و"تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده توكيدًا وتجري مجرى المثل بزيادة 

 .(20)التحقيق"

وعند العرب المحدثين، نجد عبدالله صولة يفرد لمفهوم الن  المرفق فصلا كاملا في 

خلال آلية الاعتراي والتذييل، مبينا  كتابه )الحجاج في القرآن( تناول فيه الن  المرفق من

وظيفة دعم القضية " الاعتراي يقوم بوظيفتين حجاجيتين همافالقيمة الحجاجية لهما، 

عْتري بينها... ووظيفة نقض القضية وإبطالها"
 
 .(21)المعروضة في الجملة أو الجمل الأصلية الم

لكلام، حوار في صنع حجاجية افضلا عن أنَّ الاعتراي يمثل مظهرًا آخر من مظاهر حيوية ال

،وك نَّ المت لم (22)ين أو صوتين أحدهما يثهم والآخر يبطل الثهمة بحيث ي تي الحوار بين طرف

بهذا الصنيع ينقل القضية الحجاجية من السياق التاريخي إ ض السياق اللغوي في الن ، في 

لتذييل يقوم بوظيفة أنَّ ا يرى عبدالله صولةبينما  ،سياق الحديث عن حجاجية التذييل

حجاجية، ت ون فيه الجملة الأصلية بمثابة الدعوى أو القضية، والجملة المذيلة بمثابة 

مفهوم  ، وبناء علض ما سبق فإن(23)الحجة أو البينة التي تث   أركان الدعوى الم سوط عل ها

الجملة  من مستوياته في التراث العربي بمسميات: التذييل، أو الن  المرفق تم تناول ععض

، كما نستنتح أنَّ معظم (24)التفسير، أو الاعتراي، أو الاحتراس، أو الإكثار المفسرة، أو

 التعريفات تؤكد علض وظيفة التفسير والتقرير والتوكيد.

الإبهام،  رؤية المعنى في صورتين مختلفتين:" في -جاجية الن  المرفق تكمن وح

والإيضال، أو ليتمكن المعنى في النفس تمكنًا زائدًا، لما طبع الله النفوس عليه من أنَّ الت يء 

ن كان أوقع ف ها من أن يبين أولا، أو لتكمل لذة العلم، فإنَّ الت يء إذا  إذا ذكر مبهمًا ثم بي 

ق  النفوس إ ض العلم بالمجهول فيحصل لها عس ب العلم  علم من وجه دون وجه تشو 

ه يفيده بلاغة، ويكسبه إعجابًا وفخامة، (25)لذة" ، فضلا عن أنه "إذا ورد في الكلام مبهما فإنَّ
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ه إذا قرع السمع علض جهة الإبهام، فإنَّ السامع له يذهب في إبهامه كل م ، ذهبوذلك لأنَّ

بهام يوقع لأنَّ الإ ذففي إبهامه لأول وهلة ثم تفسيره عغير ذلك تفخيما للأمر وتعظيما لش نه

فلا تزال نفسه تنزع إليه وتشتاق إ ض  ،السامع في حيرة وتفكر واستعظام لما قرع سمعه

الن  المرفق يعد تقنية حجاجية  ، ومن ثم فإنَّ (26)"والاطلاع علض كنه حقيقته معرفته

سياقية تمثل الدليل أو الحجة، التي يستعملها المت لم حين يشعر أنَّ المتلقي بحاجة إ ض 

 .ععد أن يرد المعنى مبهمًاسيما  تفسير كلامه، أو إ ض دعم قضيته المطروحة أو نقضها، ولا

علض ما سبق فإنَّ الباحث يفتري أنَّ الن  المرفق ي تي في الخطاب الأدبي علض  وعطفًا

 ثلاثة مستويات، وسوف يتم تناوله في أدب أحمد بن علوان وفقًا لذلك.

 الكلمةأولا: النص المرفق علِ مستوى 

ي ون الإبهام فيه واقعًا في أحد ركني الإسناد، في ون بيانه بالركن الآخر،  وهذا النوع

ا مرفقًا ا مرفقً  وي ون المتن ،وقد تمثل عنوانات المتون نص  ا إضافي  ، وقد (27)االذي يليه نص 

فتخص  ي ون حالا يبين هيئة صاحبه أو ي ون من التواعع، فالتواعع ت تي لتربية الفائدة، 

ها ، أو(28)الحكم للمسند أو للمسند إليه  قد ي ون خبرًا، وما يميز هذه الموضوعات الثلاثة أنَّ

، وقد ي ون (29)تتفق في أنَّ كافثها لثبوت المعنى للت يء، ثم تختلف في كيفية ذلك الثبوت""

عل الن  المرفق مفعولا مطلقا يبين العدد أو يؤكد الفعل، بحيث ت ون العلاقة بين الف

من  ضوقد ي ون الن  المرفق تمييزًا يزيل إبهام ذات أو نسبة، ويتوخ ،دوالمصدر علاقة تحدي

ي ون مفعولا لأجله، أو توكيدًا، أو بدلا ي تي لذكر المقصود  ، أو(30)ذلك الإجمال والتفصيل

، بحيث تمثل العلاقة الناشئة بين هذه الحدود النحوية الثلاثة، وبين (31)ععد التوطئة
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مل التي سبقته علاقة إيضال وتفسير، وهذا الضرب من النصوص المرفقة يتوفر في كل الج

جملة أفادت معنى، وهو أعس  أنواع النصوص المرفقة، وأقلها طاقة حجاجية، ومما جاء 

الوصية أمانة الموص ي، والعمل بها أمانة " منه في أدب أحمد بن علوان قوله:

، فالن  المرفق في (33)حقوق الله الواجبة في الرعية"، وقوله: "الملك يعلم (32)المستوص ى"

الجملتين السابقتين هو: أمانة الموص ى/ يعلم، حيث جاء مرة مفردًا ومرة جملة، وتكمن 

قيمته الحقيقية في كونه يث   به المعنى للمسند إليه وتتم به الفائدة، فالن  المرفق هنا 

أمانة الموص ي،  علضنا الممكنة ل لمة الأمانة هامًا وقع في الجملتين، ويقصر تفسيراتبيومح إ

أنَّ الملك يعلم حقوق الله، وهكذا فإنَّ الن  المرفق عمل علض تفسير تلك المتواليات، علض و 

 وقدم لنا إخبارًا وحجة تمثل دليلا في ذاتها علض صدق كلامه.

أي  -كلامهالقرآن " ومما جاء منه في أدب أحمد بن علوان قوله عن عقيدته في القرآن:

نزله علض خير خلقه تنزيلا، ورتله علض قلبه ترتيلا، وفصله بلسانه تفصيلا، عن  -كلام الله 

ا، بل  (34)سماع يسمعه، لا عن اختراع يخترعه ... ينطلق
ً
اسم الكفر علض من اعتقده مخلوق

ا"
ً
 .(35)هو أعظم فرية وأشنع فسوق

ي القرآن، ليذهب عن قلوب يبين أحمد بن علوان في الن  السابق مذهبه ورأيه ف

المدعين نزغ الشيطان، مفندًا ما ادعاه الآخرون في قضية خلق القرآن ومث تًا نقيضه، من 

وفعل  الذي جاء علض هيئة مصدر  ،خلال استعمال الن  المرفق علض مستوى ال لمة

)تنزيلا، ترتيلا، تفصيلا، يسمعه، يخترعه( فمهمة المصادر هنا تتجاوز مجرد الت كيد 

لهذه المصادر  لمنطوق إ ض إنتاج المقتض ى، فلولا هذه المصادر، لما حصل مقتض ى وجوديل

نه أيفيد أولا حقيقة أن القرآن كلام الله المنزل المرتل المفصل علض رسوله، و أن من ش نه 

ليس مخلوقا، وتعمل ثانيا علض وقاية هذه الأفعال من إم انية النفي والدحض والاعتراي 
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، في حين قام  ال لمات (36)ضياتها تدل علض فوات أوان نف ها والاعتراي عل هاعل هاذ لأن مقت

ا( ب يان حال الموصوف وهي ته، وتمييزه عن غيره، كما أنَّ الن  
ً
ا، فرية، فسوق

ً
)مخلوق

ا أو توهمًا 
 
المرفق في قوله عن سماع يسمعه لا عن اختراع يخترعه، جاء احتراسًا يزيل ش 

نَّ القرآن اخترعه النبي، لذا جاء الن  ب لقي، ويدحض فكرة القول يتوارد إ ض ذهن المت

نزل من عند الله، وتلقاه النبي سماعًا عن جبريل لا اختراعًا من 
 
المرفق يؤكد أنَّ القرآن أ

 ذاته.

وفي سياق الوعظ والترغيب ي تي الن  المرفق علض مستوى ال لمة في أدب أحمد بن 

اشتقاق فعل واحد، مال فيه المت لم إ ض الإيجاز، ليبين ليومح جملة تركب  من  علوان

"طوب  لمن قام، ثم استقام، ثم أقام،  يقول أحمد بن علوان: ،وليفسر المقصود بهذه الجمل

ا، وأقام: إ ض طاعته داعيًا" ا، واستقام: برسوله مقتدي   .(37)قام: لربه ملبي 

ا، فالن  المرفق علض مستوى ال لمة هنا هو مقتديًا، داعيًا(، وقد جاء حالا  ) ملبي 

يبين هيئة الذات التي قام  واستقام  وأقام ، وقد عمد أحمد بن علوان إ ض الن  

عنى في المالمرفق ليث  : التلبية/ الاقتداء/ الدعوة للإنسان الذي: قام/ استقام/ أقام، وليزيد 

يام والاستقامة والإقامة، ولم )التلبية، والاقتداء والدعوة( في الق فجعل هذه الهيئة ذإخبارنا

د الإخبار ذ لإثبات القيام والاستقامة والإقامة، ولم يباشر المتلقي بالإخبار، بل بدأ (38)يجر 

)ملبيا،  ف ث   القيام، والاستقامة، والإقامة، ثم وصل هذه الألفاظ عن طريق الن  المرفق

أنَّ التلبية لله، وأنَّ الاقتداء  مقتديا، داعيا( ومنو الجمل التي سبقته دلالة معينة مبينًا

ي ون بالرسول، وأنَّ الدعوة ت ون طاعة للرسول، وكلها أمور تنسجم مع توجه أحمد بن 

 ض تغيير إعلوان الصوفي، وتتواءم مع م انته الاجتماعية والعلمية، وتعمل علض توجيه المتلقي 

مصرل بهاذ ليحمل سلوكه، من خلال ما تضمنته هذه النصوص من توج هات مضمنة غير 
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المتلقي علض العمل بها سعيا لإرساء قيم الدين، وقد أسنده في ذلك لفظة طوب  الدالة علض 

 فعل الإغراء والتحفيز للقيام بالقيام والاستقامة المتضمنة التوجيه بهذه المراتب الدينية.

ور "ليعلم العاقل أن منث ومما جاء من الن  المرفق في إثبات قضية السماع قوله:

الكلام إذا نظم بالأبيات الحسنة القوام، وحسن بالأصوات الشجية، وقوبل بالنغمات 

الأربعية، أظهر صفات الأريحية، علض القلوب المصرخية، وما أظن أحدًا من أهل الطبائع 

ظم فصيو الكلام أبياتًا، 
 
الحسية، من البهيمية والإنسية إلا يطربه الصوت الحسن... فإذا ن

 .(39)لفات النغم أصواتًا، تضاعف التذاذ حاسة السمع عسماعه"وأل س من مخت

)الحسنة، الشجية، الأربعية، الأريحية، المصرخية،  :فالن  المرفق هنا جاء صفة

صواتًا(، "والصفة معلومة الثبوت للموصوفذ لأنَّ أصل أ )أبياتًا، :تمييزًاو  الحسية، الحسن(

عرف له، فحقه أن ي ون عند السامع الصفة للتميز، ويمتنع أن يميز ء يء عن ء يء  بما لا ي 

، والموصوف هنا منثور الكلام، وما ذلك إلا ليدلل علض ت ثير (40)معلوم الثبوت للموصوف"

الصوت الحسن حين السماع، كما نجد في الن  السابق نصا مرفقا قام  به تقنية 

نسية إلا يطربه الاحتراس )وما أظن أحدا من أهل الطبائع الحسية، من البهيمية والإ

ليقوم بوظيفة حجاجية أخرى وهي دعم القضية المعروضة في الجملة  ذالصوت الحسن(

السابقة، ونفي أي توهم أو افتراي يرد، وفي نهاية الن  يعضد حجاجه بن  مرفق من 

ظم فصيو الكلام أبياتًا، وأل س من مختلفات النغم أصواتًا( :نم  آخر
 
إذ يقوم  ،)فإذا ن

هنا بتفسير جمل وقع  النسبة في كل واحدة منها موقع الغموي والإبهام  الن  المرفق

اللذين يتطلبان التفسير، ف ان فعل النظم وفعل الإلباس هو الن  المرفق الذي أزال 

 ذالل س عن طريق تش يه ضمني غير مقصود لذاته، وإنما المقصود هو التطريب والسماع

 ائه به، وحمله علض القيام بالسماع. عغية إقناع المتلقي ب همية السماع وإغر 
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 دانيًا: النص المرفق علِ مستوى الجملة 

بجملة عقب " ونقصد بالن  المرفق الذي ي تي علض مستوى الجملة، أن ي تي المت لم

جملة، والثانية تشتمل علض معنى الأو ض لت كيد منطوقه، أو مفهومه، ليظهر المعنى، لمن لم 

ر من (41)يفهمه ويتقرر عند من فهمه" ، فالمت لم في الن  المرفق علض مستوى الجملة قد 

السامع أجوبة وطرائق في فهم الجملة الأو ض متعددة متباينة، في تي بالن  المرفق مبطلا 

فهم من  نًا بمنطوق الن  المرفق ما ينبغي أن ي  ِّ
عي  كل هذه التقديرات، أو ععضها منها، م 

محتمل من الخصوم ي تي ليحب  المشروع الحجاجي الجملة الأو ض، فيبطل بذلك كل جواب 

، وهذا النم  من الن  المرفق ي اد ي ون هو (42)الذي جاء به الن  المرفق للجملة الأو ض

مفهوم الن  المرفق كما أسلفنا،  الغالب علض الدراسات القديمة، والحديثة التي تناول 

ن جزءا من التذييل ي ون قائما حيث تناوله بإسهاب، مقررا أ ،سيما عند عبدالله صولةلا 

علض تركيب القصر المصدر بـ)أن(، وي تي ععد جمل ت ون عادة منفية لتقوم بوظيفتين 

التي قبلها وتعيينه وإقصاء مفاهيم أخرى  التصريو بالمفهوم من الجملة الأولِحجاجيتين: 

كان موم  إليه وذلك بالتصريو به ععد أن  ،ت كيد المفهوم والرانيةقد تخطر ببال الخصوم، 

، والحقيقة أن صولة لم ي ت بجديد بالنسبة لوظيفة (43)فحسب في طوايا الجملة الأو ض

وقد  -التذييل، فهاتان الوظيفتان قد أشار إل هما من علماء البلاغة القدماء يحيى بن حمزة

 ، وغيرهما ممن تطرق لمفهوم التذييل أو الاعتراي أو (44)، والزركت ي-أشرنا إليه سابقًا

التفسير، وعطفًا علض ذلك، فإن  عبدالله صولة ومن سبقوه تطرقوا إ ض ععض من أنماط 

الن  المرفق، وهو التذييل أو الاعتراي أو التفسير، كما أنَّ عبدالله صولة اقتصر تناوله 

للتذييل والاعتراي علض القرآن الكريم، بينما هنا  أنماط أخرى استنبطها الباحث من 
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وعليه فإن الن  المرفق علض مستوى الجملة قد ي تي فيه الن  المرفق لفظا  

ومما جاء فيه الن  المرفق لفظا صريحا  ،ضالأو ملة صريحا، وقد ي تي متضمنا مفهوم الج

 قول أحمد بن علوان ]ال امل[:

 وحركـــــــــــــــــــــــ  ريــــــــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــــــبا الأغصــــــــــــــــــــــــانا

 ولا الغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــون تحســـــــــــــــــــــــــــــــــــبوها بانـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ســـــــــــــــــــــــــــــــم   فلانـــــــــــــــــــــــــــــــا ودعـــــــــــــــــــــــــــــــ  فلانـــــــــــــــــــــــــــــــا

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائر تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو الرحمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 (45)أفهمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القرآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ح الأيـــــــــــــــــــــــــــجانا   اـــــــــــــــــــــــــــجع الحمـــــــــــــــــــــــــــائم هـــــــــــــــــــــــــــي 

 لا تحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوا أن الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه

 إن الحمـــــــــــــــــــــــــائم حـــــــــــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــــــــين أنشـــــــــــــــــــــــــدت 

 والـــــــــــــــــــــــــــــــــــريو ليســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه لكنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــوب فتيـــــــــــــــــــــــــــــــــة  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــا الغصـــــــــــــــــــــــــــــــــون 
 

 يقدم الن  المرفق في القصيدة السابقة معلومات جديدة، تفسر وتومح علامات

في  تدلوهي ألفاظ الريو،  ،الن ، هذه العلامات هي: الحمائم، الغصون  لغوية مكنونة في

معناها الصفري علض الريو، وأغصان الأيجار وطير الحمام، لكن أحمد بن علوان أخرجها 

الحمائم بحيث تبدو  ،من معناها المعجمي إ ض معان أكرر إيحاء، تتناسب وقاموسه الصوفي

والريو سرائر المسبحين لله، والغصون قلوب فتية لازم  القرآن واتخذته  ،اعين احور 

منهجا، ومن ثم تؤسس لقاموس جديد في أدبه، بحيث يمكن عن طريقها الاسترشاد إ ض 

و الريو سرائر تسبو  ،إن الحمائم حور عين أنشدتمقاصده وغاياته، فالن  المرفق )

لواردة في البي  الأول توكيدا بالمنطوق، ومن يؤكد الجمل ا الرحمان، والغصون قلوب فتية(

التصريو بمفهوم الجملة التي قبله، وإقصاء أي  :ثم يقوم بوظيفتين حجاجيتين: الأو ض

ت كيد مفهوم الجملة الأو ض بالتصريو ععد  :علض بال المتلقي، و الثانية قد ترد مفاهيم أخرى 

 أن كان موم  إليه فحسب في طور الجملة الأو ض.
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م وناتها والقصد  ي تي الن  المرفق عند أحمد بن علوان ععد ح اية يومحوقد  

ي تي جوابا ععد جملة النفي، أو آية أو حديثا نبويا يؤيد بهما مراده ويسند حجته،  منها، أو

وقد ي تي ععد جملة يفسرها، وقد ي تي جملة خاتمة، أو جملة موجزة لما سبق ذكره، 

)دليلا( يومح المعنى تضمينًا، وتكمن  كمة، أو مثلاهذا الضرب أن ي ون ح ضويغلب عل

"تحقق ما قبلها من الكلام  حجاجية الن  المرفق علض مستوى الجملة في كونه حجة

 .(46)التحقيق" وتزيده توكيدًا وتجري مجرى المثل بزيادة

ومن النصوص المرفقة علض مستوى الجملة في أدب أحمد بن علوان الح اية التي 

رجل أعمى أصم أخرس مقعد مسجون في قعر جب مظلم، قد أغلق عليه بابه  يسردها عن

والهوام من تحته والسباع من حوله والطير من فوقه، وهو لا يستطيع دفع ذلك، ثم ي تيه 

ٍ من أولياء الله فيخرجه ويدفع عنه ويرد إليه سمعه وبصره 
الفرج من الله علض يد و ي 

أشرف به علض الأري فنظر واستنشق واشتم النسيم  خذ بيده حتى يولسانه، وحركته، ثم 

جه أحسن النساء إ ض آخر القصة  ثم أمره بإطهاره من الأدناس وأسكنه أعلض القصور، وزوَّ

 سبق إ ض مثل هذا الرجل" ، وفي نهاية القصة يقول:(47)التي سردها حوارًا بين الجاهل والو ي

في جاهليته، وسبق إ ض مثل الو ي الآتي  -رض ي الله عنه -المسجون في الجب أبو بكر الصديق

، بحيث ي تي هذا الن  (48)بالفرج من الله رسول الله ومن استقام لهداية أمته من ععده"

المرفق مومحًا ومفسرًا القصد من الح اية المسرودة سابقا، كما عمل هذا الن  المرفق 

 امل[:علض توضيو القصد من القصيدة، التي وردت تعقيبا له ]مجزوء ال 

 ناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  سلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
َّ

 أعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وبش

 يراـوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـن محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومعة الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومن 

 واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتال مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجون الجهالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

 ورأى ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 (49)ومــــــــــــــــــــــــــــــــــا لديــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعض ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك راغبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 بي ـفل هننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ،جاء واسطة فصل، ف فهم القصد من سابقه ولاحقهالن  المرفق في هذا الن  

-صلض الله عليه وسلم-الرجل الأعمى أبو بكر، وأن الو ي هو الرسول بوأب ن أنَّ المقصود 

لاسيما في  ،عرفنا القصد والمغزى، بل ربما تحول  الدلالة إ ض المفهوم العام ولولاه لما

ومن خلال الن  المرفق ندر  أن المؤشرات اللفظية )ناسو ،ماسو ، فرج  ،القصيدة

الإله، أعط  الجزيل وبشرا، مسجون الجهالة، هو كان محيرا، ظلمة جهله، إذا به فوق 

ا إ ض ذاتين علض التوا ي: الذات الأو ض هي ذات:  العلا، وعض ولم يك راغبا، رأى...( تؤشر سياقي 

الأعمى الأصم/ أبو بكر/ الجاهل،  لعلم، والذات الثانية هي ذات:الو ي/ النبي/ الرسول/ ا

الن  المرفق هو الوسيلة الوحيدة، التي  نوبهذا يتم بلوغ القصد وفهم غايته، ولم يك

استعملها أحمد بن علوان في هذه الح اية لفهم مقصده، بل استعمل وسائل حجاجية 

/الجهل، والكذب/ الصدق/ الحب،  أخرى، كالسرد الذي انبنى علض توصيل قيمتي العلم

حيث جاء الحوار  ،وهي قيم كلها مشتركة تسهم في بناء علاقة مشتركة بين المت لم والمتلقي

اطة سبكر، يتضمن حججًا تدعو إ ض التبصر والنظر بو  يبين الو ي/ الرسول، والجاهل/ أب

ة إقناع و أداة في سياق موقف تواصلي ملموس كونه وسيل ليخل  السرد إ ض رسالة ذالعقل

، ليصل المتلقي عن طريقها إ ض نتيجة منطقية هي أن المعرفة العقلية س يل إ ض (50)للتواصل

 الأخلاق والقيم في المجتمع لا يتم إلا عن طريق هذه المعرفة. الإيمان، وأن بناء

إنَّ الن  المرفق السابق الذي جاء في نهاية الح اية وفي مقدمة القصيدة الشعرية، 

نا نتنبه إ ض نوع آخر من المحفزات الحجاجية التي تقوي الحجاج في أدب أحمد بن يجعل
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إدراكا منه لأهمية ذلك في الت ثير علض المتلقي  ذعلوان، وهي آلية المزواجة بين الشعر والنرر

 وتارةوطرد الملل عنه، وهي سمة أسلوبية نجدها مطردة في أدبه، فتارة يطرق الفكرة شعرا 

 .(51)ا يتناولها نرر 

نجد أيضا من الوسائل الحجاجية في هذا الن ، استعمال الاشتقاق اللغوي الذي 

ساهم في إيصال الفكرة من خلال الأثر المترتب عن الصيغة الصرفية الدالة علض المبالغة 

 )ناسو ، ماسو ، اشتال(، وهي صيغ لها دلالثها وأثرها علض المتلقي.

مستوى الجملة، الن  المرفق الذي يلي أسلوب ومن النصوص المرفقة التي ت تي علض 

الن  المرفق ععد أسلوب و النفي، فهو من أهم النصوص المرفقة في الدرس التداو ي، 

النفي يحتاج إ ض تفسير تالٍ له يتعلق بوجه من الوجوه، يفري الحديث في  إذ إن، (52)النفي

الجملة المنفية، هذا التفسير ي تي ليعلل وجه النفي، أو يؤكده أو يبين المقصود منه، دون 

فأن ي ون هنا  راب  لفظي، يرب  ب
 
سر، وإنما ي ون هنا  ين الن  المرفق وبين الن  الم

ما وراء ما خلق الله إلا الله، " ي ونان خطابًا واحدًا، ومنه قوله: راب  معنوي بينهما كونهما

 .(53)ولا دون ما خلق الله إلا الله، وما في كل ما خلق الله إلا الله"

لجملة النفي )إلا الله( لما فيه  الآتي إ ض الن  المرفق تتجه عناية المتلقي في هذه الجملة

علوان واعتقاده، أكرر مما يبرز في النفي،  من ظرافة وبيان، ففيه يبرز موقف أحمد بن

ما وراء ما خلق الله إلا الله، والعامل  نتيجة لشدة اتصال المعنى المرفق بجملة النفي:

نتيجة واحدة تتجه نحو إحاطة الله  النتائح، وجعلهاالحجاجي )ما .. إلا( ضيق من تعدد 

الإخبار بالله، وجعل المتلقي يقف في بالوجود، وأضرب عن الطاقة الإبلاغية والإعلامية وهي 

مواجهة حجاجية وأمام نتيجة واحدة يبرز ف ها موقفه، وهي أن كل ء يء لا ي ون إلا بالله 
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الإحاطة والشمول، في حين أن النصوص المرفقة الأخرى لا يبرز  ي)الوحدة المطلقة( التي تعن

 لم.ف ها موقف المت لم، بل قد ت ون تشير إ ض خلاصة تجربة المت 

وقد ي تي الن  المرفق علض مستوى الجملة في صورة آية قرآنية تقوم بتوضيو فكرة 

ففي سياق الرد علض القائلين بالحلولية ونف ها يقول: "وأما الذين قالوا إن الباري  صوفية،

لة وجود الأشياء، وإنه يحل هذه الأجساد، وهو المصور بذاته، وهم الحلولية   
سبحانه عِّ

بالشواهد، وقد يسجدون لما يتناهض في الجمال والحسن من الصور، والله الذين يقولون 

يتعا ض عن ذلك، بل هو عز وجل علة وجود هذه الأشياء، ومسببها ومدبرها، ومقدرها 

ومصورها بقدرته المصرفة ل ل مقدور، وحكمته المتقنة ل ل موجود من حيث هو جل 

لعارفين من العلماء به، فالعالم محدث من جلاله، وحيثيته المتعلقة بهويته، مجهولة عند ا

 علمه، داخل في عمله، متصرف ب مره، تبار  أن يحل في الأشياء أو تحل فيه الأشياء

 .(54)"[١١]سورة الشورى:  چٹٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  چ

أحمد بن علوان أنه  ى ، ير تنفي القول بالحلول، وتثب حلولا آخر جاءت هنا فالآية

ني به فمن التوحيد الخاص الذي ي يبصر، فهو نوع وبي ،يسمع  تقريب للعبد من باب بي

د عن التوحيد،الموح   إنه حلول نوراني ومعنوي صرف وليس له أي صفة وجودية  د في الموح 

 التجسيم والتش يه يالذي ينف ،چٹٹ ٹ ٿٿٿ ٺٿچ :بدليل الن  المرفق

جاءت دليلا وحجةمناسبة للقضية التي بين الخلق والخالق، فالن  المرفق هنا هو الآية 

الذات عن كل ما يخطر الن  المرفق ينزه فالمطروحة، فهي تمس الذات الإلهية، ومن ثم 

ثل تلك المشابهات والمواصفات، التي قد يشتم منها رائحة الحلول والاتحاد، وأن معلض بال، 

إنها "إدرا  الحق بنور البصيرة المكحلة  ،(55)هذا الحلول لا يفهمه ولا يعلمه إلا العلماء

 ، وهذا ما يومحه أحمد بن علوان في ن  مرفق علض مستوى الخطاب بقوله:(56)بنوره"
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"قرب  وأن  الرفيع الأعلض لا تقطع مسافات بين من وإ ض، ولا بمطابقة من أسفل وأعلض، ولا 

إشارة يعلمها العلماء بموافاة من قدام ووراء، ولا بمعارضة من جهة يمنى ويسرى، بل ب

ويفهمها الفهماء، شاهدها دوام الخشية، والحياء في قلوب المتيقظين الأحياء، ذلك ما عشرنا 

]سورة  چىئائائەئەئوئوچبه عن عشرا  الحبيب بكلامك الشافي ل ل قلب 

 .(57)"[١86البقرة: 

 في أحمد بن علوان، ما جاءومن الآيات القرآنية التي جاءت نصا مرفقا، يومح قصد 

فبعد أن دلل وشرل وفسر المقصود بالإهطاع والزعق والصفق يختم مقاله  ،إجازة السماع

 ئې ئۈچنصيو  "فمن سمع كلامي، عذر ملامي، وحمد صوب سهامي، وكل مليو لأني :بقوله

 ،[20]سورة القص :  چبح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

، (58)والتوبة والأهلة قبل دار النقلة"إ ض دار اليقظة،  ألا فالخروج الخروج من باب الغفلة

ل علض ن وعظ، وتدلكد ما قاله أحمد بن علوان مؤ وهنا نجد أن الآية القرآنية جاءت كي ت

 ععدم السخرية من المتصوفة، مستعملا الآية التي النصيحة للمنكرينتوجه و جواز السماع، 

لا يشك أحد في  يذال اقائلهالمقدسة وم انة  ا انثهإ ض مطاقة الحجاج، نظرا تزيد من 

إ ض ذلك حجة التش يه التي قام  بها هذه الآية وجعل  أحمد بن علوان  ، أضفصدقه

بجامع الإن ار  ،حبيب بن إسرائيل النجار، والمنكرين السماع والزعق هم قوم حبيب النجار

 للحق.

في ش ل جملة فعلية، أو اسمية يفسر جملة سبقته، ويكشف  وقد ي تي الن  المرفق

"فاشتروا أنفس البضائع وهي الأعمال الصالحة وتنافسوا ف ها،  قوله:عن مضمونها مثل 

يدلكم عل ها أن  فهي التجارة الرابحة التي أشار الله إل ها، وأمر ن يه صلض الله عليه وسلم

 ڭ ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ  ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںچ :ضبقوله تعا 

["١١]سورة الصف:  چۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
(59) 



 
 

 

71 
 
 

 
 

"إن الفقر صفة، وإن الصفة معرفة،  ومما جاء منه أيضا قوله في رسالة آداب الفقر:

لشرعية ظاهرا، والمعرفة هي فالصفة هي القيام بالأخلاق المحمدية ا، وإن المعرفة أدب...

أن لا ت تدع شيئا يخرج من فيك، ب قوالك القيام بالآداب المحمدية باطنا، والآداب هي 

 .(60)وأفعالك وأحوالك عن الاقتداء"

ا يومح الفرق بين الشريعة والحقيقة/ علم الظاهر وعلم  فالن  المرفق هنا جاء حد 

 والمعرفة هما:الباطن، ويؤكد علض ضرورة الالتزام بالشريعة من خلال بيان أن الصفة 

ب خلاق النبي وآدابه ظاهرا وباطنا دون ابتداع ء يء يخالف ذلك، ومن ثم يصل  القيام

المتلقي إ ض نتيجة ععد المرور بالمقدمات، وانتقاله بما هو مسلم به إ ض أنَّ الفقر هو علم 

معرفة أخلاق النبي وآدابه والقيام بهما، وأن الفقر لا يتحقق إلا بهاتين الصفتين فمن لا 

له، ومن لا معرفة له لا صفة له، ومن لاصفة له لا معرفة له، فيصل  أدب له لا معرفة

المتلقي من خلال هذا التسلسل الذي تقوم به الألفاظ إ ض نتيجة عكسية تؤكد المعطيات 

مقام تحلض به النبي، -علوان التي توسل بها، وهي أنَّ الفقر بالكيفية التي طرحها أحمد بن 

لطريق، و له أهميته في إصلال قلب المؤمن، وأن الفقر هنا وهو ضروري لمن أراد السير في ا

 ه.إلييتجاوز المعنى المادي إ ض المعنوي الروحي، في الحاجة الدائمة إ ض الله والافتقار 

إن ت ويل أحمد بن علوان لرول الشريعة قائم علض التلازم بين ثنائية الظاهر والباطن، 

عند الناس، وبين أفعاله التي يرتض ي بها الكمال  بين أفعال الإنسان التي ي تغي بها كماله

 .(61)عند الله، وهذا إجراء استدلا ي متبع في أغلب مواعظ أحمد بن علوان ورسائله

عن قضية  ن النصوص المرفقة في أدب ابن علوان ما جاء في سياق الرد والدفاعوم

 به بقوله:حيث يقدم معطياته علض غفلة الخصم وقسوة قلالسماع، وتوضيو ماهيته 
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"أليس النسيم يحر  الأغصان الرطبة، النابتة في الرياي المونقة الخصيبة، فإذا مرَّ 

ثها الريو المسخرة علض عاد، وما كان البغل الحرون لينقاد، بالجذوع الياعسة  لا تناد، ولو هب 

 .(62)إنما ينقاد الفرس الجواد"

ي تي الن  المرفق هنا ليومح مدى غباء الخصم وعدم فهمه لماهية السماع، وينتصر 

لها، ععد أن يقدم معطيات تجعل من هذه القضية مسوغات لحدو ها عن طريق القياس 

ضمرت نتيجته، فيعمل 
 
الن  المرفق علض توضيو هذه النتيجة بقوله: )وما المضمر الذي أ

حيث ي تي الاستدلال تاليا مومحا نقاد الفرس الجواد( ينقاد،إنما يكان البغل الحرون ل

 نكناية ع يعدانلمضمر من خلال الت شير، الذي قام به اسما: البغل، والفرس، اللذان 

إ ض الإنسان الغبي الغافل والعارف، ليغدو الخصم هو البغل، والمت لم هو العارف،  التوا ي

كونه جاء تاليا لجملة )أليس النسيم  والذي سوغ هذا الاستدلال هو سياق الن  المرفق،

الياعسة لا  الرطبة النابتة في الرياي المونقة الخصبة، فإذا مر بالجذوع يحر  الأغصان

 ومن ثم يمكن أن ت ون م ونات الاستدلال كالآتي: ،تناد(

 حركة المواجيد/ كشف   الأغصان الرطبة = الفرس = العارف

 موت القلب/ حجب   الغبي الجذوع الياعسة = البغل = الغافل

ومن خلال التش يه الذي يقيمه السياق النص ي للن  المرفق بين الإنسان الغافل 

مي  القلب، والبغل، والإنسان العارف، موجد القلب، والفرس يضعنا أحمد بن علوان بين 

 شيئين حسيين مدركين ليقيم هذه العلاقة التشب هية حتى يستنب  المتلقي النتيجة وهي: أن

 السماع حركة وجد نتيجة خشية ومعرفة وليس حركة أهواء.
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رسائله أو  وأحيانا ي تي الن  المرفق في هيئة استفهام متوال، يفتتو به الأديب

خطاباته، مشكلا به اسثهلالا حتى يبق  السؤال يمارس فعل الدهشة والت ثير في المتلقي، ثم 

الأسئلة، ومما جاء في أدب أحمد بن يردف هذه الأسئلة بنصوص مرفقة تمثل إجابات لتلك 

ا، وب ي وصف يستحق ذلك ويبلغ إليه؟ وهل هو وصف 
ً
علوان قوله: "لم سمي الشيخ شيخ

 .(63)حادث أم قديم؟ ومتى يحتاج المريد إ ض الشيخ؟ ومتى يستغني عنه؟"

ثم تتوا ض النصوص المرفقة لتجيب عن هذه التساؤلات التي طرحها أحمد بن علوان، 

ينقسم  "إن هذ الوصف ومنه قوله:نا أن نورد ععضًا من إجاباته تدليلا علض ذلك وحس نا ه

 .(64)علض أربعة أقسام: شيخ سن، وشيخ مال، وشيخ معرفة، وشيخ قبيلة"

وذلك أنه "وأما الجواب عن قولنا متى يحتاج المريد إ ض الشيخ؟ ومتى يستغني عنه؟، 

ومبانيه،  -صلض الله عليه وسلم- نة رسولهكان المريد جاهلا بكتاب الله ومعانيه وس متى

شيخ يفقهه في الدين ويدخله في جملة السالكين... وإذا كان المريد مرادا  احتاج في ذلك إ ض

 -صلض الله عليه وسلم- من جهة الحق، عارفا بكتاب الله عاملا به، متبعًا لسنة رسول الله

ا به أثمر فيه ذا  الاقتداء مع ما سبق له من 
ً
الإرادة والهدى، حكمة يرفعه الله بها مصدق

 (.65)إ ض مقام المقربين ويغنيه بها عن الخلق أجمعين"

ل وتبين أن   "الشيخ"وهكذا فإن النصوص المرفقة في النصوص سالفة الذكر تفص 

أنها كما ينقسم علض أربعة أقسام: شيخ سن، وشيخ مال، وشيخ معرفة، وشيخ قبيلة، 

ي ي ون محتاجا إ ض الشيخ وبين المريد الذي يستغني عن الشيخ، تفرق بين المريد الذلجاءت 

تنب  المتلقي أن التصوف قد ي ون دون الأخذ عن شيخذ نظرًا لاستعداده الفطري ليس

الذي يرجع فيه الدور إ ض العقل، وأحمد بن علوان بكلامه هذا يعاري رأي القائلين 
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الإيمان  إ ض هذا الطرل ويدفع المتلقي، من خلال (66)القشيري  ومنهمبضرورة الشيخ للمريد 

 بفكرته عن طريق مناقشته لهذه القضية، ومن النصوص المرفق قوله ]مجزوء الرجز[:

 باهوتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بهاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 للعاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقين فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتون 

 غصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إذا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل 

 (67)نيســـــــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــاـنون 
 

 ير طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤوس طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن براهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر إذا تجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن إذا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثهل 
 

جاء داعمًا في ذهن المتلقي دلالة المنطوق  ععد كانون( نيسانإن الن  المرفق )

)مزن إذا اسثهل ( الدالة علض م انة  الجملة الأصليةالحاصلة في الجملة الأو ض، ومعبرا عن 

 عن طريق التضمين الذي اشتمل  عليه. ،الحقيقة المحمدية بطريقة حجاجية مختلفة

ا: النص المرفق علِ مستوى الخطاب
ً
 دالر

وهذا الضرب من النصوص المرفقة غالبًا مايشير إ ض نظرية، أو ظاهرة أو فكرة 

فلسفية ينادي بها الأديب، فيحاول أن يؤسس لظاهرة أو لفكرة ويشرحها في مظان متفرقة 

بحيث  يجعل المت لم من نصه الأول مصدرًا لنصوص جديدة، ويبني عليه،فمن خطابه، 

 
 
ٍ يتحول الن  المرفق إ ض ن  أ

عنه ععد ذلك نصوص أخرى تحمل الفكرة، أو ععضا  رعتفت م 

 امتناصة، ترب  بينهمنها، أو تض يء شيئًا من جوانبها، فت تي نصوصه علض ش ل نصوص 

ا ا ونوعي  ا وأسلوبي  ، وبهذا يصبو الخطاب الأدبي (68)علاقة ت امل وتفسير بحيث تتجلض لغوي 

المرفقة، تتبدى فيه مقدرة الأديب وهذا الضرب من النصوص  للأديب يفسر ععضه ععضا،

، وتكمن قيمته الحجاجية أو الشاعر ونبوغه، فلا يتناقض مع أف اره وإنما يكملها ويفسرها

في أنَّ هذا النوع من النصوص المرفقة يسهم في فهم الخطاب الأدبي ك ل، ويمكننا من 
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جه كله اختراقا الوقوف علض الأف ار، والقضايا التي شغل  الأديب حتى أنها تخترق نتا

 ، ومما جاء من الن  المرفق علض مستوى الخطاب في أدب أحمد بن علوان قوله:(69)بينا

، برأ [54سورة المائدة: ] چ ې ہ ہ ہ ۀ ۀ چ "فتو من الفتول المصونة في قوله تعا ض:

أحسن الله من مزاج المحبة قبل الأوان والأين حوراء نورية زهراء درية ما برأ قبلها ولا ععدها 

لقًا، ولما أكمل ت ليفها بالحكمة وأودع لطيفها طرائف النعمة، أقبل 
 
ولا أكمل منها خلقًا ولا خ

بها عليه، وأقامها بين يديه، ونظر إل ها ععين المحبة ونظرت إليه فانتقل من لطائف حبه إل ها 

 ال فجعللمرآة المقابلة شاهد المثشاهد حسن وجمال وكمال كما ينتقل إ ض ا –بلا انفصال–

تاجها: الجلال، وجبينها: الجمال، وإكليلها: كتاب مرقوم ب سماء رجال، وشعرها: سواد 

الغيب علض بياي الاتصال، وطيبها: نفحات الرسائل، وعيونها: السيوف القاتلة لنفوس 

الأبطال، وحواجبها: القس ي الرامية عسهام الآجال، وأنفها: الأنفة عن مراتع الأرذال... واخت  

ها وكمالها من ذلك الجمال والكمال، فلما صنعها ذلك الصنع العجيب وأودعها السر جمال

الغريب، زوجها برول محمد المصطف  الحبيب، فاعتنقته واعتنقها، وعشقته وعشقها 

ا ونورًا ععدد أروال الملائكة والرسل والأولياء  حورًاعشقًا قاتلا، فان ث منهما  مشعشعات حب 

إ ض يوم القيامة، ثم تزوج كل رول من تلك الأروال بحوراء من تلك الحور،  والأن ياء والأولياء

فللسابقين ذواتهن، ولأ حاب اليمين نفحاتهن، يتفاضلن بالحسن والكمال بقدر تفاضل 

أزواجهن في الأعمال والأحوال، وذلك هو الممثول الأقدم بصفة حواء وآدم، ثم بث من تلك 

ة من الحور العين والولدان المخلدين كررتهم في العدد الأروال الشريفة أزواجا في الجن

وتفاضلهم في الحسن وارتفاعهم في المنازل بقدر تفاضل الأزواج وتناه هم في الفضائل، فهن 

لتلك الأروال في الدنيا كوافل وعند ولادتها من بطون الأشبال قوابل وإ ض منازل الرول 

ر قرار الرول في مقدس ذلك السول أبرزت والريحان والقرب والرضوان حوامل، فإذا استق
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له تلك العروس الجلواء كما أبرزت لآدم حواء، ف ان  هي الأنيسة ول ل من يخت  به من 

 .(70)الحور العين والولدان رئيسة... فإذا نظرن إل ها الحور، نظرن إ ض برهان من الحق المبين"

المحمدية في س   وهذا الن  الطويل الذي فصل فيه أحمد بن علوان الحقيقة

ر وشرل نصوصا كثيرة في كتبه، تردد ف ها هذا المعنى، لاسيما القصائد  صفحات، فس 

 يستحيلالشعرية التي تتحدث عن الحقيقة المحمدية، التي أغرب ف ها ب وصاف وصفات 

الاهتداء إ ض القصد منها، لولا هذا الن  الذي مثل بؤرة لتلك النصوص، أو  القارئ  علض

  الأم المؤسس الغائب لتلك النصوص المتفرقة، بما اشتمل عليه من ألفاظ كان هو الن

 ومن ذلك قوله ]ال سي [: ،ومعان

 كـــــــاـفور  (71)شبهشــــــــاهون  ســــــــيلا هاســــــــون 

فـــــــــــــ
 
 نى وفـــــــــــــي فـــــــــــــم إســـــــــــــرافيلها الصـــــــــــــور ـت

 أحيــــــــــــــ  لمــــــــــــــن قتلتــــــــــــــه الأعــــــــــــــين الحــــــــــــــور 

 أخلاقهــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــــق الولــــــــــــــــــدان والحــــــــــــــــــور 

 (72)حـــــــــــــــــور تـــــــــــــــــزور وولـــــــــــــــــدان سماســـــــــــــــــير

 

 شــــــــــــــابور  هشـــــــــــــتون إشـــــــــــــراق ســـــــــــــا ي ســــــــــــــبا  

 حـــــــــــــــوراء لـــــــــــــــم ترهـــــــــــــــا عـــــــــــــــين ولـــــــــــــــو بـــــــــــــــرزت

 زهـــــــــــــــــراء صـــــــــــــــــورها الـــــــــــــــــرحمن مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــده

 مـــــــــن خلقهـــــــــا خلقـــــــــ  أري الجنـــــــــان ومـــــــــن 

 ير الطيـــــــــــــــور ولاهـــــــــــــــوت البـــــــــــــــدور لهـــــــــــــــاـطـــــــــــــــ 
 

 ]ال امل[: ومنه قوله

 وجــــــــــــــــــــــلا غريــــــــــــــــــــــب جمالهــــــــــــــــــــــا بجــــــــــــــــــــــلال

 بجلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  بكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 لله كــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــلب  مــــــــــــــــــــــن الأبطــــــــــــــــــــــال

 عيســــــــــــــــ ى ويوســــــــــــــــف حكمــــــــــــــــة وجــــــــــــــــلال

 الأطفــــــــــــــالغـــــــــــــاذي الشــــــــــــــيو  ومرضـــــــــــــع 

ـــــــــــــــرِّ 
ً
 (73)ا ومـــــــــــــــا أمنـــــــــــــــ  مـــــــــــــــن الأبـــــــــــــــدالق

 

 مســــــــــــــــــــــــــــــــح الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــه جبينهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 فتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  بجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتبرقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فطــــــــــــــــــــــــــــوى محاســــــــــــــــــــــــــــنها وأبــــــــــــــــــــــــــــدى عينهــــــــــــــــــــــــــــا 

 مويــــــــــــــــــ ى بنــــــــــــــــــور الكــــــــــــــــــف منهــــــــــــــــــا والعصــــــــــــــــــا 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وآدم وبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هم

 والقطــــــــــــــــــــــــــــب والأوتــــــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــــــن غلمانهــــــــــــــــــــــــــــا
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 ]ال سي [: ومنه

 ســــــــــــكرى وعاشــــــــــــقها مــــــــــــا زال ســــــــــــكرانا

 ميـــــــــــــــــداناللـــــــــــــــــرق  تتخـــــــــــــــــذ الأكبـــــــــــــــــاد 

ت ف ــــــــــــــــــل عزيــــــــــــــــــز رامهــــــــــــــــــا هانــــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــز 

 ســــــــــــكرا إذا لفظــــــــــــ  اــــــــــــجعا وألحانــــــــــــا

 ير مـــــــــــا كانـــــــــــاـلأصـــــــــــبو ال ـــــــــــون منهـــــــــــا غـــــــــــ

 ولا غــــــــــــــــــــــــزت مل ــــــــــــــــــــــــا إلا لهــــــــــــــــــــــــا دانــــــــــــــــــــــــا

 بـــــــــان البيـــــــــان أعيـــــــــدي ذكـــــــــر مـــــــــن بانـــــــــا

 (74)وقربينــــــــــــــــا فـــــــــــــــــإن البــــــــــــــــين أيـــــــــــــــــجانا

 

 رقراقــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــور شعشــــــــــــــــــاع مشعشــــــــــــــــــعة 

 رقاصــــــــــــــــــة ملئــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــب خالقهــــــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــــــــن قاصـــــــــــــــــــــــرات مقاصـــــــــــــــــــــــير مقدســـــــــــــــــــــــة

 لحظــــــــــــ  ســــــــــــكرا إذا غمضــــــــــــ  ســــــــــــكرا إذا

 محجوبـــــــة الخلـــــــق دون الخلـــــــق لـــــــو ظهـــــــرت

 مــــــــــــــــــــــــا قابلــــــــــــــــــــــــ  مل ــــــــــــــــــــــــا إلا وخــــــــــــــــــــــــر  لهــــــــــــــــــــــــا

 يـــــــــــــــــــــــــا بارقوشـــــــــــــــــــــــــويا شـــــــــــــــــــــــــاهر دهوشـــــــــــــــــــــــــويا

عنـــــــــــــــــــــــــــــا  وســـــــــــــــــــــــــــــكنينا فـــــــــــــــــــــــــــــإن البـــــــــــــــــــــــــــــين فج 
 

 ومنه ]ال امل[:

 مــــــــــــــــــــــــــــن حبهــــــــــــــــــــــــــــا بيمينهــــــــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــــــقيني

 (76)أوتــــــــــــــــــــــــار ف هــــــــــــــــــــــــا حركــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــانون 

 ســـــــــــــــــــ ب الجنـــــــــــــــــــون ورقيـــــــــــــــــــة المجنـــــــــــــــــــون 

ســــــــــــــــــــــ   ومــــــــــــــــــــــاس آس غصــــــــــــــــــــــوني  إلا وهِّ

 التــــــــــــــــــــــــــــــين والزيتـــــــــــــــــــــــــــــــون نبــــــــــــــــــــــــــــــ  عســـــــــــــــــــــــــــــــر 

معــــــــــ  بهــــــــــا أنفــــــــــاس حــــــــــور العــــــــــين  (77)ج 
 

 حــــــــــــــــــــــــوراء صــــــــــــــــــــــــورها الحبيــــــــــــــــــــــــب بحبــــــــــــــــــــــــه 

زات
 مغنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا حركــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (75)

 ســـــــــــــــكرى ويســـــــــــــــكر كـــــــــــــــل صـــــــــــــــال ســـــــــــــــكرها

 ماهاســــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــاس قضــــــــــــــــــيبها هاســــــــــــــــــون 

 طـــــــــــــــــــاؤوس طـــــــــــــــــــه هدهـــــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــــدت لنـــــــــــــــــــا

 أغصـــــــــــــــــــــــان ياســـــــــــــــــــــــون الهـــــــــــــــــــــــوى جنويــــــــــــــــــــــــة

 

هاسون، شبهشاهون، كافور،  )سيلا : الآتيةتفصح الأبيات السابقة عن الصفات  

صورها الرحمن من يده، من خلقها خلق  أري الجنان، من أخلاقها خلق  حوراء، زهراء،

الولدان والحور، طير الطيور، لاهوت البدور، حور تزور، ولدان سماسير، جلا غريب 
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جمالها، تسربل  بكمال، رقراقة النور، شعشاع مشعشعة، سكرى، رقاصة، حوراء، 

 وهو يقصد بها ،(يب بحبه، جمع  بها أنفاس حور العين، ذات مغنية، هاسون صورها الحب

المحمدية، بالاستناد إ ض الن  المرفق الأم الذي تتفرع عنه القصائد أو الفصول في  الحقيقة

الخطاب الكلي العلواني، بينما يتفرد الن  الراعع من النصوص السابقة بذكر معظم هذ 

ا إ ض الذات المحمدية، بدليل الن  المرفق الذي ورد في البي   الصفات، التي تؤشر سياقي 

تغدو هذه الصفات،  حيثفسر ويومح القصد من تلك الصفات، الراعع، الذي جاء ي

 = سكرى = صفات متعددة لموصوف واحد، هو الحقيقة المحمدية: حوراء = ذات مغنية

 = أغصان ياسون.  طاؤوس طير طه بارقول = شاهر دهوشهاسون =

وهي ألفاظ وردت في الن  الأم، الذي فصل الحقيقة المحمدية، وهو الأمر الذي 

ل عليناعملية الاستدلال بمعاني هذه الألفاظ، ومن ثم فهم القصد منها، والوصول إ ض  يسه 

الإقناع بالحقيقة المحمدية، فيذعن المتلقي ويسلم بها، ولم يكتف بذلك، بل عمد في البي  

الحقيقة  أندلالة الأبيات السابقة، وليومح  توكيدإ ض ، عالسادس من الن  الراع

المحمدية، هي أغصان ياسين/ ياسون، وب نها جمع  أنفاس حور العين، وهو المعنى نفسه 

الذي ورد سابقا في الن  الأم، كما أن هنا  شيئا آخر ميز الن  الشعري الراعع، وهو أن 

لهذه الحوراء الفاتنة،التي صورها  مقدمات أو وصفًا صدور أبيات القصيدة، قد جاءت

الأبيات نتيجة أو الرحمن بيديه، وهذا الوصف يتفرع منه معان عدة، بينما جاءت أعجاز 

الآثار التي تركته هذه الفاتنة الحوراء المحمدية في ذات الشاعر، و يمكن أن تترسم  ثرا منأ

 معاني القصيدة كالآتي:
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يصل المتلقي إ ض الرب  بين هذه الدوال المتوالية المتفرقة، عن طريق الرب  وهكذا 

ل عنه، ليصل في النهاية إ ض  والتسليم ب ن الحقيقة  الاقتناعبين الن  الأم، والن  المفص 

المحمدية، هي الحقيقة ال املة، وهي حقيقة ت ون ال ون، ولذا فلا غرابة ولا جدال إن 

ن حبها، فما هذه الأوصاف ترنم ف ها، أو إن صار سكرانا م أسهب الشاعر في حبها أو 

إلا مقدمات يحتح بها علض حبه لهذه الحوراء الفاتنة، وهو وصف ذو دلالة روحية  والصفات

بما جاءت بهذ طمعا في  ثير في المتلقي التحفيز والتشويق إ ض حبها والعملإنها تغي ية شفافة، 

ليلض وهند وسعاد له مايبرره،  :غيرها من الأسماء مثل لقائها، ولعل اختيار اسم حوراء دون 

لأنها تدل علض أن الحقيقة المحمدية رول  :، وثانيا(حور )لأن حوراء من صفات الجنة  :أولا

 .(78)يسمو بها عن التش يه بالماديات وليس  شكلا ماديا، ولذا فالتغني بالحوراء

 حــــــــــــــــــــــــــورية

 طاؤوس طير طه

 سكرى 

حورا

 ء
 هاسون 

ذات 

 مغنية

 أغصان ياسون 

أهدت سر التين 

 والزيتون 

بيمينها 

 تسقيه
س ب الجنون 

 ودوائه

 حرك  قانونه

 هاس قلبه منها وماس 

جمع  حور 

 العين
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الن  فاظها بالن  الأم، أو بومن النصوص الأخرى التي يمكن أن نستدل علض فهم أل

 الرجز[: قوله]منهو ، السابق ذكرهالشعري الراعع 

 أغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

 بيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

 تمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي الهوينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 (79)بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
 

 جاءتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك هاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  

 جنويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا وعينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا
 

القصد الذي يريده الشاعر بهذه القصيدة، وهو يبدؤها بمثل هذه  توقف معرفةت

ويؤسلبها بطريقة لغوية بارعة، علض مرجعية أخرى  التي يبدعها أحمد بن علوانالصفات 

)هاسون، ياسون،حوراء،جنوية الجون(، بيد أن الاستدلال بما ورد : تؤسس لهذه الألفاظ

هاسون، وأغصان بفي الن  السابق )الراعع(، أو بالن  الأم، يجعلنا نجزم ب ن المقصود 

، أوهو طاؤوس طير طه، ومما يعضد تفسيرنا هذا أيضا، ياسون، هو حوراء أو ذات مغنية

 ]ال امل[: جاء مباشرة في كتاب الفتول ععد الن  الآتي هو أن هذا الن ،

 مــــــــــــــــــــــــــــن حبهــــــــــــــــــــــــــــا بيمينهــــــــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــــــقيني

 أوتــــــــــــــــــــــــــــــار ف هــــــــــــــــــــــــــــــا حركــــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــــــــانون 

 ســـــــــــــــــــ ب الجنـــــــــــــــــــون ورقيـــــــــــــــــــة المجنـــــــــــــــــــون 

ســــــــــــــــــــــ   ومــــــــــــــــــــــاس آس غصــــــــــــــــــــــوني  إلا وهِّ

 نبــــــــــــــــــــــــــــــ  عســـــــــــــــــــــــــــــــر التــــــــــــــــــــــــــــــين والزيتـــــــــــــــــــــــــــــــون 

معــــــــــــــ  بهـــــــــــــــا أنفـــــــــــــــاس حـــــــــــــــور ال  عـــــــــــــــينج 
 

 حــــــــــــــــــــــــوراء صــــــــــــــــــــــــورها الحبيــــــــــــــــــــــــب بحبــــــــــــــــــــــــه 

 مغنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زات

 ســـــــــــــــكرى ويســـــــــــــــكر كـــــــــــــــل صـــــــــــــــال ســـــــــــــــكرها

 مـــــــــــــا هاســــــــــــــ  ومـــــــــــــاس قضــــــــــــــيبها هاســـــــــــــون 

 طـــــــــــــــــــاؤوس طـــــــــــــــــــه هدهـــــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــــدت لنـــــــــــــــــــا

 أغصـــــــــــــــــــــــان ياســـــــــــــــــــــــون الهـــــــــــــــــــــــوى جنويــــــــــــــــــــــــة
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المتلقي الموازنة بين علض  يسهل وما أرى هذا الترتيب إلا مقصودا من الشاعر، حتى

بمعاني هذا الن  لفهم معاني الن  السابق، وهكذا  ن، عغية الفهم والاستدلالالنصي

ايتتعاضد هذه النصوص فيما بينها و  تجتمع فيه  فسر ععضها ععضا لتقدم تصورًا عرفاني 

 صفات الكمال للحقيقة المحمدية بحيث تبدو هذه الصفات مبررا لحبها وعشقها.

حكمها، وليرد ويفند وتارة ي تي الن  المرفق علض مستوى الخطاب ليومح فكرة السماع و  

 يقول ] ال امل[: ،آراء المنكرين، شعرا ونررا

لبـــــــــــــــا
 
 عنـــــــــــــــد المشـــــــــــــــائخ إلا رقـــــــــــــــ  مـــــــــــــــن غ

 (80)لا تســـــــــــــــتقر لــــــــــــــــه الأغصــــــــــــــــان إن وثبــــــــــــــــا
 

 أنكــــــرتم الــــــرق  والتصــــــفيق وهــــــو كــــــذا  

 وغالــــــــــــــب الوجــــــــــــــد حــــــــــــــق فــــــــــــــي معارفنـــــــــــــــا
 

 وقوله ]ال سي [:

 إنَّ الأكــــــــــــــــــــــاـرم لا تنهـــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــرم

 (81)ذكــــــــــر المهــــــــــيمن فــــــــــ هم مــــــــــلء كــــــــــل فــــــــــم
 

 يـــــــــــــــــــــــا منكـــــــــــــــــــــــرًا حركــــــــــــــــــــــاـت كلهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــرم 

 هـــــــــــذا الســـــــــــماع وإخـــــــــــوان الصـــــــــــفاء معـــــــــــا
 

 وقوله ] ال امل[:

 وألــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــ دارني وأطــــــــــــــــــــــــــــــــارني 

 ســـــــــــــــــــــــــبحان مـــــــــــــــــــــــــن أرســـــــــــــــــــــــــاكم وأمـــــــــــــــــــــــــارني

 إن الحبيــــــــــــــــــــــــــب يلومــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن لامنــــــــــــــــــــــــــي

 (82)والله لا يهـــــــــــــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــــــــــــ يل الخـــــــــــــــــــــــــــائن
 

 مــــــــــــــــدَّ الســــــــــــــــماع يــــــــــــــــد الهــــــــــــــــوى ف مــــــــــــــــارني 

 ف نــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــير بحبــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــنكم

 اثنــــــــــــــوا علـــــــــــــــي وأقصــــــــــــــروا مـــــــــــــــن لـــــــــــــــومكم 

 فلقـــــــــــــد أرى مـــــــــــــا لا تـــــــــــــرون مـــــــــــــن الهـــــــــــــوى 
 

السماع ريال " وفي النرر نجد الن  المرفق يشرل معنى السماع بالتش يه قائلا:

إذ أطل علض ما هو منه، من  سماوية، تهب ب سرار المعاني الإلهية، كمغناطيس الفولاذ،

علض الجنسية، وتحرك  إليه حركة الآلات المتفرعة عنه، ترام  عليه ترامي الجنسية 

 . (83)الأجسام إ ض الأجسام"
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ومنه قوله: "لما هتف الهاتف بذكر المحبوب، بصوت منه شجي ومعنى مطلوب، 

تعلق  المعاني ب عناق القلوب، فتحرك  حركة الأغصان بالريو الهبوب، فإن جرت الريو 

 .(84)نسيما بالمتحر  تش ل، وإن جرت به عاصفًا اضطرب وتقلقل"

وهكذا ت تي فكرة السماع نررًا وشعرًا بنصوص مرفقة علض مستوى الخطاب العلواني، 

، يتضح ف ها موقف المت لم ةلاقو ععلاقة ت املية مفسرة ومقنعبحيث تتفاعل فيما بينها وتت

بإجازته، وتفسير أسبابه وصولا إ ض الإقناع، إذ يتخذ من الن  المرفق آلية تفنيد وإفحام 

نكر فكرة السماع من خلال استعمال الوسائل البلاغية، ففي المثال الأول للمتلقي الم

)أنكرتم الرق  وهو كذا عند المشائخ إلا رق  من غلبا( ي تي الإخبار بالاستثناء ليدفع 

 فالخبر ،الوق  ذاتهحجة المنكرين السماع والرق ، ويث   حكم جوازه للعارفين في 

وإن هو إلا كذا، في ون للأمر ينكره المخاطب، ويشك  "بالنفي والإثبات، ما هذا إلا كذا،

 رق  من  (85)فيه"
 

فالعامل الحجاجي في قوله: )أنكرتم الرق  وهو كذا عند المشائخ إلا

غلبا(، جاء ليفيد مخالفة رأي المخاطب وعدم صوابية حكمه في الرق ، ويث   إباحته 

للمستثنى )العارفين( وهم الذين غلبهم الوجد، في حين يستعمل أحمد بن علوان في الشاهد 

عن الكرم( حجة ودليلا علض صوابية رأيه القائل ب ن الحركات الأكارم لا تنهى  إن) الثاني

 كرم، معتمدا في ذلك علض القياس بحيث يتش ل كالآتي:

 

 

 

 

 

 الحركات كلها كرم

 نتيجة

 الرقص كرم

 تدعيم

 الحركات ي ح ها ذكر الله ان الأكارم لا تن.  عن الكرم

 مقدمة
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التجسيد، والتوكيد، والتعجب من حالهم، حججا عل هم بينما نجد في المثال الثالث 

 تدمغهم، وتومح فكرته.

وفي كتاب المهرجان نجده يقول: "أتنكرون الزعق والصعق.... أتنكرون الوارد علض 

القلوب، والأسرار بم اشفة العزيز الجبار...ألا تدرون أيها المنكرون، ما الزعق إلا من امتلاء 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چ تعلمون الزق ... الزاعقون متنعمون متلذذون ب سرار غيب من لا 

 .(86)الزاعق قد غاب مع الحاضرين عن الحاضرين" ،[9]سورة الزمر:  چئىئىئىئج

وفي سياق التفسير لأسماء الله الحسنى نجد أن الن  المرفق، علض مستوى الخطاب، 

، ويفسرها (87)علوان أسماء الله الحسنىيومح قصد المت لم، فبعد أن يشرل أحمد بن 

ا يومح من خلاله نظرته لل ون وللقضايا الصوفية، نجده يعق ذلك  علضب تفسيرًا صوفي 

رنا " خلاصة تفسيره وشرحه بقوله: بفصل مستقل لا يتعدى الصفحة، يضع فيه  عب 

 وسبحاته،ب سماء الله الحسنى وصفاته، عن اللطائف المتعلقة بنوره  بالحروف المتعلقة

المتمثلة لأوامره وطاعاته، أولئك هم السابقون والكرام المقربون علض جهة التش يه العقلي 

بالأسماء المتوسطة، عن اللطائف والتمثيل المعنوي، وكذلك نعبر بالحروف المتعلقة 

 لا تنخفض إ ض الالتئامو المتوسطة التي لا ترتفع هممها إ ض الانتظام في سلك البررة الكرام، 

 ب هل الفسوق والآثام، أولئك أ حاب اليمين، وذوو الاقتصاد في الدين، وكذلك نعبر

بالأسماء الخبيثة، والصفات الشيطانية ك سماء القاذورات، والجيف  بالحروف المتعلقة

والآفات والحركات المذمومات، عن اللطائف العاصية، المنقطعة القاصية، المقبلة علض 

مان، أولئك أ حاب الشمال، وأهل البدع والضلال، وكذلك الشيطان، المعرضة عن الرح

نقول عما تنبع به العقول إن الحروف المتعلقة بالأسماء الحسنى، والصفات الإلهية الكبرى، 

موضوعات وضعها الله تعا ض لها، لا تفارق أسماءه إ ض غيرها كالنون المتعلقة باسم الرحمن، 

 .(88)ليس  هي النون المتعلقة باسم الشيطان"
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هذا القصد من خلال الصفحات التي فسر ف ها أسماء  ئ فلا يمكن أن يفهم القار 

لاسيما وهو لم يشر إ ض تقسيم الحروف المتعلقة ب سماء الله إ ض ثلاثة أصناف يقابلها  الله،

ثلاثة أصناف من الناس: الصنف الأول هو الحروف المتعلقة بالأسماء والصفات الإلهية 

ا عن السابقين، والصنف الثاني هو الحروف المتعلقة بالأسماء والصفات الكبرى، ويعبر به

المتوسطة ويعبر بها عن الكرام البررة، والصنف الثالث الحروف المتعلقة بالأسماء الخبيثة 

والصفات الشيطانية، ويعبر بها عن أ حاب الشمال، وبهذا الطرل تغدو أسماء الله ترجمة 

 لفرد، فيغدو الإنسان رحيمًا، غفورًا.فعلية لواقع الدين في سلو  ا

وبناء علض ما سبق يمكن أن نخل  إ ض القول: إن الفكر العربي القديم تناول ععض 

يل، والتفسير، والإيضال، والجملة يآليات الن  المرفق تح  عدة مصطلحات، منها: التذ

علوان عش ل ن الن  المرفق في الأدب عش ل عام وفي أدب أحمد بن إالتفسيرية وغيرها، و 

خاص، قد جاء علض ثلاثة مستويات، علض مستوى ال لمة، وعلض مستوى الجملة، وعلض 

أفاد هذا الن  تفسير كثير من المعاني التي يرمي إل ها أحمد بن  مستوى الخطاب، وقد

شرل فكرة السماع والرق  والإقناع بها، و ت كيد الفعل، وتفسير الحال،  علوان ومنها:

م، والرد علض رأي مخالف وتفنيده بالأدلة، وبيان الحقيقة المحمدية، والدعوة إ ض العل

وأنه قد وصفها  ،مومحا الأسباب التي جعل  الشيخ أحمد بن علوان يصفها بهذه الصفات

ذلك أن الن  المرفق  لضزد ع سعيا منه لتبرير حبه، وبيان م انثها وقداسثها،بتلك الصفات 

ا يسهل عملية التلقي لدى القارئ للاستدلال والفهم شرل ععض الألفاظ وبين معان ها، مم

 ثم الاقتناع بذلك. 
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 الهوام  والإحالات:

أحمد بن علوان، هو أبو الحسن صفي الدين أحمد بن علوان بن عطاف بن يوسف بن  (1)

تعز، وتوفي في منطقة به(، في منطقة ذي الجنان 600مطاعن، المشهور بابن علوان، ولد عام )

الملك  عاصر أحمد بن علوان كان أبوه كاتب إنشاء الملك المسعود، ه(،665يفرس عام )

المنصور عمر الرسو ي مؤسس الدولة الرسولية، وكان له حظوة عنده، عال حياته متصوفا 

حيد المهرجان، والبحر المش ل، والتو ألف من الكتب: الفتول، و حتى لقب بجوزي اليمن، 

عبد العزيز سلطان المنصوب، بيروت، سلسلة  ، الفتول،تو:الأعظم. ينظر: أحمد بن علوان

، وينظر:أبو عبدالله محمد بن يعقوب الجندي 40،41: 1995 ،2ط،الصفاء، دار الفكر المعاصر

محمد بن علي بن الحسين  :ه(، السلو  في تاريخ العلماء والملو ، تو732السكس ي )ت 

وَا ي، صنعاء مكتبة الإرشاد،د  .1/396ت: د.  ط.. الأكوع الحِّ

، المركز الثقافي العربي، «مدخل إ ض انسجام الن »نقلا عن: محمد خطابي، لسانيات الن   (2)

 .309م، ص1991، 1بيروت، ط 

 .72، ص2006 ،المغرب، د.ط ينظر: عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، أفريقيا الشرق، (3)

، 63ص، 2002 ،1/3طعبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، :بن حمزة، الطراز، تو ىيحي (4)

64. 

، 1ط  لبنان،ينظر:جورج يول، التداولية، تر: قص ي العتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون،  (5)

 .45م، ص2010

جيرار جيني  من الن  إ ض المناص، الدار العربية للعلوم  -ينظر: عبدالحق بلعابد، عتبات  (6)

 .50، ص2008، 1ناشرون، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم،  :هلال العسكري، كتاب الصناعتين، توأبو  (7)

 .371، ص1952، 1ط ،مصر دار إحياء الكتب العربية،

 .3/62ي:ي بن حمزة، الطراز:  (8)
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حسني  :ين بن مالك الشهير بابن الناظر،المصبال في المعاني والبيان والبديع، تودبدر ال (9)

 .217، ص1989، 1طمصر،الجليل يوسف، مكتبة الآداب ومطبعثها بالجماميز، عبد

علوم القرآن، تو: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار الدين محمد الزركت ي، البرهان في بدر  (10)

 .3/68د.ت،  ،التراث، القاهرة د. ط

، 1957ديع القرآن، تو: حفني محمد شرف، مكتبة نهضة مصر، د.ط، ب ابن أبي الإصبع، (11)

 .155ص

هـ(، أنوار الربيع في أنواع البديع، حققه، شاكر هادي  1120علي صدر الدين معصوم المدني )ت (12)

 .31/ 6: 1996، 1شكر، العراق، مطبعة النعمان، النجف، ط

 40/ .3ينظر:المصدر نفسه : (13)

، 81/ 1، د.ت: 1ط القاهرة،مكتبة الخانجي، ينظر: سيبويه، الكتاب، تو: عبد السلام هارون،  (14)

ه(، تو: عبد 316، وينظر: الأصول في النحو، أبوبكر محمد بن سهل السراج )ت 162/ 3

، ينظر: المبرد، المقتضب، تو: عبد 70/ 1الحسين الفتلي، بيروت، مؤسسة الرسالة، د.ت: 

 .188/ 1د.ت:  مصر،الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

 .162/ 3الكتاب،:  ،سيبويه (15)

ه(، تسهيل الفوائد 672)ت  ل الدين محمد بن عبدالله( المعروف بابن مالكابن مالك )جما (16)

 ،1968لي يا، وتكميل المقاصد، تو: محمد كامل بركان، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر: 

 .113ص

بدر الدين بن مالك، المصبال في المعاني والبيان والبديع، تو: حسن عبد الجليل، مكتبة الآداب  (17)

 .216، ص1989، 1لجاميز، طومطبعثها با

 دمشق،ينظر: ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، تو: مازن المبار ، ومحمد علي، دار الفكر،  (18)

 .446/ 2: 1964، 1ط

 .208، ص1971 تونس،عبد الوهاب بكير، النحو العربي، الشركة التونسية للتوزيع،  (19)
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بيروت، لبنان، دار مكتبة  ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، تو: عصام شعيتو، (20)

 .1/242: 1987، 1الهلال، ط

بيروت عبدالله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي،  (21)

 .355، 352، 351: 2007، 2ط لبنان،

 .354المرجع نفسه:  (22)

 .359ص ينظر: المصدر نفسه، (23)

صناعة البديع، تو: رضوان بن شفرون، ينظر: ابن البناء المراكت ي العددي، الروي المريع في  (24)

 .151، ص1985 الدار البيضاء، دار النشر المغربية،

 .6/31علي صدر الدين معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع:  (25)

 .2/44يحيى بن حمزة، الطراز،  (26)

 .45ينظر: جورج يول، التداولية: ص (27)

غياثية، تحقيق علي العوفي، مكتبة هـ(، تحقيق الفوائد ال786شمس الدين محمد الكرماني )ت  (28)

كم،  .1/365 هـ:1424، 1ط المدينة المنورة، العلوم والحِّ

، 3ط القاهرة، ،محمود شاكر، مطبعة المدني عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تو: (29)

 .31، ص1992

هـ( مفتال العلوم، ضبطه نعيم زرزور، دار الكتب 626ينظر: أبو يعقوب يوسف الس اكي )ت  (30)

 .284، ص1987، 2ط لبنان، بيروت،العلمية، 

 .376ينظر: شمس الدين محمد الكرماني، تحقيق الفوائد الغياثية، ص (31)

 .255أحمد بن علوان، الفتول، ص (32)

 .499المصدر نفسه، ص (33)

 ين أنها كت   تصحيفا والصحيو: ينطبق.السياق اللغوي لهذه اللفظة يب (34)

أحمد بن علوان، التوحيد الأعظم المبلغ من لا يعلم رتبة من يعلم، تو: عبد العزيز سلطان  (35)

 .349، 348، ص2004، 3المنصوب، سلسلة الصفاء، ط
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 .312، 311ينظر: عبدالله صولة، الحجاج في القرآن، ص (36)

 .320أحمد بن علوان، الفتول، ص (37)

 .136، 135الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ينظر:عبد القاهر  (38)

 .442المصدر نفسه، ص (39)

 .368شمس الدين محمد الكرماني، تحقيق الفوائد الغياثية، ص (40)

جلال الدين السيوطي، معتر  الأقران في إعجاز القرآن، تو: أحمد شمس الدين، دار الكتب  (41)

 .279/ 1: 1988، 1ط بيروت لبنان،العلمية، 

 .372اج في القرآن الكريم، صينظر: عبدالله صولة، الحج (42)

 .367ينظر: المصدر نفسه، ص (43)

 .64 – 3/57، بدر الدين محمد الزركت ي، البرهان: 3/62الطراز:  ،ينظر: ي:ي ابن حمزة (44)

 .284أحمد بن علوان، الفتول، ص (45)

 .242/ 1ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب:  (46)

 .273ينظر: أحمد بن علوان، التوحيد الأعظم، ص (47)

 .278بن علوان، التوحيد الأعظم، صأحمد  (48)

 .279المصدر نفسه، ص (49)

ينظر: محمد مشبال، الحجاج والت ويل في الن  السردي عند الجاحظ، النادي الأدبي الثقافي  (50)

بالقصيم، السعودية، دار محمد علي الحامي، تونس، دار التنوير للطباعة والنشر، تونس، 

 .15، 14، ص2015، 1ط

 ، وينظر: أحمد بن علوان،334، 332، 215، 82وحيد الأعظم: صينظر: أحمد بن علوان،الت (51)

 .426، 247، 216الفتول: ص

ينظر: شكري المبخوت، إنشاء النفي وشروطه النحوية الدلالية، مجلة النشر الجام ي، كلية  (52)

 .421، ص2006 تونس،الآداب والفنون الإنسانية جامعة منوبة، 
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لغريب المظهر ل ل سر عجيب ل ل عارف لبيب، تو: أحمد بن علوان، المهرجان والبحر المش ل ا (53)

، 1995، 2ط بيروت لبنان،عبد العزيز سلطان المنصوب، سلسلة الصفاء، دار الفكر المعاصر، 

 .30ص

 .307أحمد بن علوان، التوحيد الأعظم، ص (54)

 ينظر: عبدالله الفلاحي، المعرفة والوجود في فلسفة أحمد بن علوان الصوفية، رسالة (55)

 .191ص، 1996العراق، الفلسفة، كلية الآداب، جامعة ال وفة، قسم ، ماجستير

، 1عبد الرزاق ال اشاني، اصطلاحات الصوفية، تو: عبدالعال شاهين، القاهرة، دار المنار، ط (56)

 .347م: ص1992

 .87أحمد بن علوان، التوحيد الأعظم، ص (57)

 .47أحمد بن علوان، المهرجان والبحر المش ل، ص (58)

 .241الفتول، صأحمد بن علوان،  (59)

 .335، 334، نفسه (60)

ينظر: محمد بازي، تقابلات الن  وبلاغة الخطاب نحو ت ويل تقابلي، الدار العربية للعلوم  (61)

 .42، ص2010، 1ط لبنان،ناشرون، 

 . 128أحمد بن علوان، التوحيد الأعظم، ص (62)

 .308، صالمصدر نفسه (63)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (64)

 .312، 311، صالمصدر نفسه (65)

عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، تو: عبدالكريم عطاء، تعليق عبد الحليم  ينظر: (66)

 .575، 574د.ت، صد. ط، محمود، مكتبة أبي حنيفة، 

 .172، 171، الفتول: صأحمد بن علوان (67)

ينظر: سعيد يقطين، انفتال الن  الروائي الن ، المغرب الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،  (68)

 .100ص، 2006، 3ط
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ينظر: شربل داغر، التناص س يلا إ ض دراسة الن  الشعري، مجلة فصول، الهيئة المصرية  (69)

 .133، ص1ع 16مح  ،1997العامة للكتاب، القاهرة، 

 . 238 - 235ينظر:أحمد بن علوان، الفتول: ص (70)

 . س هساهون كافور  هستون  سيلا        اشراق سا ي سباهستون سابور وفي تحقيق القيري:  (71)

الصحيو أن أرى و ر/ شابور: المشبورة المرأة الجميلة، والسابور الجمال والحسن، )وسيلا(، سابو 

سيلاء حتى يستقيم الوزن، )شبهشاهون(، اختلاف الروايتين بين عبد العزيز المنصوب، 

والقيري، جعلني أرجح أنها شهنشاهين، جاء في لسان العرب أنها تعني ملك الملو ذ لأن الشاه 

 ان شاه، ملك الملو ، وقد حذف الأعت ى الألف فقال: الملك، وشاه

شاه الذي راح ملكه 
َ
ه 

َ
 له ما اشت.  راح عتيق وزنبق،  وكسرى ش

سهنساه: تعني ادخل معنا، واذهب معنا، وقيل الت يء إذا لم يكن ععده ء يء قل : افعل هذا 

سهنساه، افعله آخر كل ء يء، ينظر: لسان العرب، مادة )ل و ه، س ن ه(، ونجد هذه 

 ه( يقول: 470اللفظة أيضا عند الشاعر المؤيد الشيرازي )

 (.318)ديوان المؤيد، ص معتصما من نائبات الدهر لي       جعلت شاه شاهنا المع ما 

 .168أحمد بن علوان، الفتول،  (72)

 .153، 152، صالمصدر نفسه (73)

 .110ص ،المصدر نفسه (74)

ا مع قافية ا وموسيقي  قانون هكذا وردت في الفتول، والصواب قانونا، أو قانوني لتنسجم نحوي   (75)

 القصيدة.

 .108، 107أحمد بن علوان،الفتول،  (76)

ععض قصائد الشاعر والسياق يدل علض أنها ذات، ينظر: الفتول، زات، هذه اللفظة وردت في  (77)

 .115، 107ص

ينظر: جميل سلطان محمد عثمان، شعر التصوف عند أحمد بن علوان، رسالة ماجستير،  (78)

 .42، ص2002الأردن،  ،اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم، جامعة آل البي قسم 
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 .110، 109أحمد بن علوان، الفتول، ص (79)

بن علوان، المهرجان والبحر المش ل الغريب المظهر ل ل سر عجيب ل ل عارف لبيب: أحمد  (80)

 .118ص

 .444أحمد بن علوان، الفتول، ص (81)

 .445ص ،المصدر نفسه (82)

 .127أحمد بن علوان، التوحيد الأعظم، ص (83)

 .444أحمد بن علوان، الفتول، ص (84)

 .332/ 1عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  (85)

 .47- 39ن، المهرجان والبحر المش ل، صينظر: أحمد بن علوا (86)

 .118 – 77ينظر: أحمد بن علوان، التوحيد الأعظم، ص (87)

 .118، صالمصدر نفسه (88)

 :قائمة المصادر والمراجع

 .1957، 1ابن أبي الإصبع، بديع القرآن، تو، حفني محمد شرف، مكتبة نهضة مصر، ط .1

البديع، تو: رضوان بن شفرون، دار ابن البناء المراكت ي العددي، الروي المريع في صناعة  .2

 .1985النشر المغربية، الدار البيضاء، د. ط، 

ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، تو: عصام شعيتو، دار مكتبة الهلال، بيروت،  .3

 .1987، 1ط

ه(، تسهيل الفوائد 672ابن مالك )جمال الدين محمد بن عبدالله( المعروف بابن مالك )ت  .4

قاصد، تو: محمد كامل بركان، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، لي يا، د. ط، وتكميل الم

1968. 

، 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، تو: مازن المبار ، ومحمد علي، دار الفكر، دمشق، ط .5

1964. 



 
 

 

                                      92   
 

 
 
 

ه(، السلو  في تاريخ العلماء والملو ، 732أبو عبدالله محمد بن يعقوب الجندي السكس ي )ت  .6

وَا ي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، دط، د.ت. تو،  محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحِّ

أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، تو: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم،  .7

 .1952، 1دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط

، لبنان، دار الكتب هـ(، مفتال العلوم، ضبطه نعيم زرزور626أبو يعقوب يوسف الس اكي )ت  .8

 .1987، 2العلمية، بيروت، ط

الفتول، تو: عبد العزيز سلطان المنصوب، سلسلة الصفاء، دار الفكر  ،أحمد بن علوان .9

 .1995، 2المعاصر، بيروت، ط

أحمد بن علوان، التوحيد الأعظم المبلغ من لا يعلم رتبة من يعلم، تو: عبدالعزيز سلطان  .10

 م.2004، 3وت، طالمنصوب، سلسلة الصفاء، بير

أحمد بن علوان، المهرجان والبحر المش ل الغريب المظهر ل ل سر عجيب ل ل عارف لبيب، تو:  .11

 .1995، 2عبد العزيز سلطان المنصوب، سلسلة الصفاء، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

ه(، تو: عبد الحسين الفتلي، 316الأصول في النحو، أبوبكر محمد بن سهل السراج )ت  .12

 الرسالة، بيروت، د.ت.مؤسسة 

بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظر، المصبال في المعاني والبيان والبديع، تو، حسني عبد  .13

 .1989، 1الجليل يوسف، مصر، مكتبة الآداب ومطبعثها بالجماميز، ط

بدر الدين محمد الزركت ي، البرهان في ي فعلوم القرآن، تو: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة  .14

 ر التراث، القاهرة، د. ط، د. ت.دا

جلال الدين السيوطي، معتر  الأقران في إعجاز القرآن، تو: أحمد شمس الدين، دار الكتب  .15

 . 1988، 1العلمية، بيروت، ط

قســـم جميـــل ســـلطان محمـــد عثمـــان، شـــعر التصـــوف عنـــد أحمـــد بـــن علـــوان،  رســـالة ماجســـتير،  .16

 .2002البي  الأردن،  اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم، جامعة آل

 م.2010، 1جورج يول، التداولية، تر: قص ي العتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط .17
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عبـــدالحق بلعابـــد، عتبـــات جيـــرار جينيـــ  مـــن الـــن  إ ـــض المنـــاص، الـــدار العربيـــة للعلـــوم ناشـــرون،  .18

 .2008، 1بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

 .2006، 3الن  الروائي الن ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طسعيد يقطين، انفتال   .19

 ،  )د.ت(.1سيبويه، الكتاب، تو عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط .20

شــربل داغـــر، التنــاص ســـ يلا إ ـــض دراســة الـــن  الشــعري، مجلـــة فصـــول، الهيئــة العامـــة المصـــرية  .21

 .1997، 3، ع16للكتاب، القاهرة، مح 

ري المبخــوت، إنشــاء النفــي وشــروطه النحويــة الدلاليــة، تــونس، مجلــة النشــر الجــام ي، كليــة شــك .22

 .2001الآداب والفنون الإنسانية جامعة منوبة، 

هـ(، تحقيق الفوائد الغياثيـة، تحقيـق علـي العـوفي، مكتبـة 786شمس الدين محمد الكرماني )ت  .23

كم، المدينة المنورة، ط  هـ.1424، 1العلوم والحِّ

، (1اهين، دار المنار، القـاهرة، ط)الرزاق ال اشاني، اصطلاحات الصوفية، تو: عبدالعال شعبد  .24

 م.1992

 . 2006عبد السلام عشير،عندما نتواصل نغير، أفريقيا الشرق، المغرب، د.ط،  .25

عبــد القــاهر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، الجرجــاني، تــو: محمــود شــاكر، مطبعــة المــدني، القــاهرة،  .26

 .1992، 3ط

عبـــد الكـــريم القشـــيري، الرســـالة القشـــيرية، تـــو: عبـــدالكريم عطـــاء، تعليـــق عبـــد الحلـــيم محمـــود،  .27

 مكتبة أبي حنيفة، القاهرة، د.ط. د.ت.

 .1971عبد الوهاب بكير، النحو العربي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، د.ط،  .28

رســــالة ماجســــتير،  عبــــدالله  الفلاحــــي، المعرفــــة والوجــــود فــــي فلســــفة أحمــــد بــــن علــــوان الصــــوفية، .29

 .1996الفلسفة، كلية الآداب، جامعة ال وفة، 

عبـــدالله صـــولة، الحجــــاج فـــي القـــرآن مــــن خـــلال أهـــم خصائصــــه الأســـلوبية، بيـــروت دار الفــــارابي،  .30

 .2007، 2لبنان، ط
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هـــــ(، أنــــوار الربيــــع فــــي أنــــواع البــــديع، تــــو، شــــاكر هــــادي 1120علــــي صــــدر الــــدين معصــــوم المــــدني )ت .31

 .1996، 1، النجف، طشكر، مطبعة النعمان

محمــد بــازي، تقــابلات الــن  وبلاغــة الخطــاب نحــو ت ويــل تقــابلي، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون،  .32

 .2010، 1بيروت، ط

، 1مدخل إ ض انسجام الن ، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -محمد خطابي، لسانيات الن   .33

 م.1991

ـــ .34 ــ ــــن  الســــــردي عنـ ــــي الــ ـــل فــ ــــادي الأدبــــــي الثقــــــافي محمــــــد مشــــــبال، الحجــــــاج والت ويـــ د الجــــــاحظ، النــ

، 1بالقصيم، السعودية، دار محمد علي الحامي، تونس، دار التنوير للطباعة والنشر، تونس، ط

2015. 

 د. ط، د.ت.  المبرد، المقتضب، تو: عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي مصر، .35
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الانزياح الدلالي من خلال تجاذبات الذات والموضوع في قصيدة الخروج من دوائر الساعة 

 السليمانية للشاعر عبدالعزيز المقالح

 *أ.م.د. حفيظة قاسم سلام غالب

 ملخص:

تحاول هذه الدراسة الكشف عن شعرية نـ  الخـروج مـن دوائـر السـاعة السـليمانية، 

مــــن مــــدلولات جماليــــة، مســــثهدفة فــــي ذلــــك ظــــاهرة الانزيــــال التصــــويري  بــــه خطابــــه زـتميــــومــــا 

معتمـدة علـض المـنهج  الدلا ي من خـلال تجاذبـات الـذات الشـاعرة والموضـوع الـذي تتوجـه إليـه،

الأسلوبي من قدرة علض كشـف مـدلولات الـن  مـن خـلال عناصـره التـي لما للتحليل  ذالأسلوبي

دوائــــر تعهــــدت حركــــة الــــن  المختــــار، ف انــــ  علــــض  وقــــد توزعــــ  محاورهــــا علــــض ســــ  تشــــ له،

التــوا ي: دائــرة الخــروج الأول، دائــرة اســتجابة البعــث، دائــرة الاختبــار، دائــرة اليــ س والقنــوط، 

 خير.دائرة الارتداد بالشك، دائرة الخروج الأ 

 الساعة السليمانية.دوائر الانزيال، الذات، الموضوع، الخروج من  الكلمات المفتاحية:

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة تعز  -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية  -أستاذ الأدب الحديث المشار   *
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Semantic Displacement through Self-attraction and Subject Matter in Abdulaziz 

Al-Maqalih Poem: Exit from Cycles of Sulaymaniay Hour 

Dr. Hafida Qasim Salam Ghaleb 

Abstract: 

This study attempts to reveal the beauty of the exit text from the Sulaymaniyah 

hour cycles and its esthetic features. It targets at the phenomenon of semantic imaginary 

displacement through the poetic self-attractions and the subject that headed to. It is 

based on the stylistic approach which aims at figuring the text distinctness through its 

basic elements. Such elements are distributed among six cycles that carry out the 

experiment movement of the selected text as in the following respectively: First Exit 

Cycle, Rebirth Response Cycle, Test Cycle, Hopelessness and Despair Cycle, Uncertainty 

Cycle and Last Exit Cycle 

Key words: Displacement, self, subject, Exit from Cycles of Sulaymaniay Hour. 

ـــا، يكتســـب جماليتـــه مـــن  ـــا خاص  بوصـــفه خطابًـــا،  تهخصوصـــييمثـــل الشـــعر نســـقًا لغوي 

ا يختلـف عـن غيـره مـن الأنشـطة اللغويـة الأخـرى، ومن ت ا لغوي 
ً
زه بوصفه نشاط بارت ـازه علـض ميُّ

بوصــــــفها بنيــــــة -وللقصــــــيدة فيــــــه  المجــــــاز الــــــذي يخــــــرج بتعــــــابيره علــــــض النظــــــام اللغــــــوي المعتــــــاد،

خصائصـــها التـــي تتعلـــق بطبيعـــة تشـــكيل عناصـــرها  -مت املـــة مترابطـــة أو نظامًـــا داخـــل النظـــام

ضــمن عمليــات مختلفــة توظيفهــا تركيــب م وناتهــا الموســيقية والتصــويرية، و  اللغويــة، وكيفيــة

قــــق للــــن  بمــــا يح ،مــــن حســــن الانتقــــاء، وبراعــــة الإزاحــــة، ومهــــارة التركيــــب، وفنيــــة التصــــوير

متعتــــه وغايتــــه الجماليــــة، وعلــــض هــــذا الأســــاس تجلــــ  لغثهــــا فــــي عيــــون الأســــلوبيين مــــن خــــلال 

الأول يـرتب  بـالأداء المثـا ي النمطـي، والثـاني إبـداعي يعتمـد علـض اختـراق  :المقارنة بين مستويين
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درات وتختلـــف قـــدرات التجـــاوز وإم انـــات الاختـــراق تبعًـــا لاخـــتلاف قـــ ،(1)هـــذه المثاليـــة وانثهاكهـــا

المبــدعين، واخــتلاف رؤاهــم الفنيــة، وتفــاوت مســتوى وعــ هم بطبيعــة التعبيــر الشــعري. ويتجلــض 

التشـــكيل الجمـــا ي لأي نـــ  إبـــداعي مـــن خـــلال مـــا يحملـــه هـــذا الـــن  عبـــر بنـــاه الشـــ لية التـــي 

ـه لمسـارات نسـجه التـي تشـ ل مـادة  حفـز لمحركاتـه،تكشف عـن رؤيتـه ووعيـه الجمـا ي الم ِّ
والموج 

للغـــــة هـــــي كـــــل مـــــا تشـــــتمل عليـــــه تجلياتهـــــا، فا أر ـــــض فـــــيدلالات بمـــــا تثيـــــره مـــــن  ،عري م ونـــــه الشـــــ

القصــــيدة، وهـــــي كيانهـــــا المتحقـــــق الــــذي يمكننـــــا إدراكـــــه، ومـــــن خــــلال التفتـــــي  فيـــــه نســـــتطيع 

الوقــــوف علــــض قــــدرات الشــــاعر التعبيريـــــة، وإم اناتــــه التشــــكيلية والتصــــويرية، وملامــــو تميـــــزه، 

 .الجما يومحددات ذوقه، ومستوى وعيه 

ر الإنسـان مـا هـو، وبهـا يت سـس ويتحقـق، إنهـا ممارسـة كيانيـة للوجـود، أو  ظهِّ
فـ"باللغة ي 

، فمسـتوى الـوعي الجمـا ي ومـدى صـدوره عـن (2)هي ش ل وجود، قبل أن ت ـون شـ ل تواصـل"

خبـــرة وطـــول مــــراس مـــع الصــــياغات الإبداعيـــة، هـــو أســــاس التمـــايز بــــين التشـــكيلات التعبيريــــة 

التشــــكيلية، فهــــو مــــن يرفــــدها بطاقاتهــــا  ختلفــــة، ومنطلــــق المبــــدع إ ــــض مغامراتــــهوالتصــــويرية الم

وترتفـع شــعرية هــذه التشـكيلات تبعًــا لارتفــاع  ،الإيحائيـة والت ثيريــة، ويعـزز تقنياتهــا التجديديــة

مســتوى الــوعي الجمــا ي لــدى مبــدعها، حيــث إن اللغــة الشــعرية هــي لغــة خــرق وانثهــا  للســائد 

، وسـواء (3)والم لوف، وبقدر ما تنزال هذه اللغة عن الشـائع والمـ لوف تحقـق قـدرًا مـن الشـعرية

 حيــــث ،كمـــا فـــي المفهـــوم الشـــكلاني ،اتغريبًـــأكــاـن هـــذا الخـــرق عـــدولا عـــن القاعـــدة اللغويــــة،أم 

خـرج المبــدع المفهـوم مــن المتواليـة الدلاليــة التــي يوجـد بهــا إ ـض متواليــة دلاليـة مختلفــة ، فــإن (4)ي 

 المعنــى يكتســب كثافتــه الإيحائيــة بفعــل ذلــك الخــرق الــذي يشــحن الخطــاب بطاقــات أســلوبية

ض معرفـــة حدســـية فـــي ضــــمير وجماليـــة تحـــدث ت ثيرهـــا فـــي المتلقـــي، وهـــو الخـــرق الـــذي يحتـــاج إ ـــ

الشاعر بالأنماط المجردة للغة، وبالقواعد المسمول بها في تعاقب الأصوات، حتـى يسـتطيع أن 
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ا تلك المناعع اللغوية فيما يعرف بتجـاوز المعنـى الـذي بقـدر قوتـه وعمقـه وارتفـاع  (5)يستثمر فني 

بدهشــته، حتــى تراــخ طاقاتــه الت ثيريــة تســتحوذ هــذه التشــكيلات علــض ذهــن القــارئ، وتحظــ  

 بل وتميزها في سياقاتها النصية. ،لمقبوليثها

ععمليــــات ذهنيــــة ونفســــية غامضــــة،  ولا يبلــــغ هــــذا الخــــرق تجليــــه النهــــائي إلا ععــــد مــــروره

رز حالــة مــن الصــراع الــذي ـتشــ لها تجاذبــات حاصــلة بــين الــذات والموضــوع، وهــي تجاذبــات تبــ

ر أو ـلــدى الطــرفين قــدرة الاســتمرار فــي المقاومــة. وهــو علــض الأغلــب لا يفتــ مادامــ محتــدمًا يظــل 

   .يشهد نهايته إلا عغلبة أحدهما وتسليم الآخر وذوبانه فيه

ز علـــض دراســة الانزيـــال الـــدلا ي ـومــن هنـــا كانــ  فكـــرة هــذا البحـــث التـــي تقــوم علـــض التركيــ

بزوغهــا الأول واقعــة تحــ   الــذات تتجلــض لــدىمــن خــلال تجاذبــات الــذات والموضــوع، إذ نجــد 

ت ثير مفعول أوراق القـات المخـدرة التـي تمـنو متعاط هـا شـعورًا خادعًـا بـالقوة والقـدرة والثقـة، 

بقـــوة شـــاعريثها  إيمانهـــاإ ـــض عالمهـــا الشـــعري معـــززة  -باعتبارهـــا ذاتًـــا شـــاعرة–فتحـــاول الخـــروج 

ـــــق ععيـــــدًا منفصـــــلة عـــــن مجلـــــس القـــــات ومـــــن  ِّ
 
وقـــــدراتها الخارقـــــة علـــــض الخلـــــق والإبـــــداع، فتحل

ومـــع أننـــا نراهـــا تشـــرع فـــي حركثهـــا متســـلحة بقناعـــة اكتمـــال  يشـــاركونها هـــذا المجلس/الموضـــوع،

بمــا جمعــ  فــي ذاتهــا مــن م ونــات أســهم  ،عــدتها وارتفــاع اســتعدادها للبــدء فــي صــياغة إبــداعها

وضـــــوع فـــــي تشـــــكيلها، فإننـــــا نستشـــــف لـــــدى انطـــــلاق هـــــذه الحركـــــة مـــــا يـــــومي إ ـــــض شـــــ ل مـــــن الم

الصــــراع النفســــ ي النــــاجم عــــن شــــعور خفــــي فــــي داخلهــــا باحتماليــــة الفشــــل، لكنهــــا تنطلــــق إ ــــض 

  -بدءا من ذروته التي تحملهـا رسـالثها الفنيـة-مشروعها 
ً
 مـع موجـة خـداعها، متمسـكة

ً
متوائمـة

ٍ لا تنشـد بقناعثها وإيمانها المعزز 
بما يؤججه ت ثير ورقة القات، فهـي الآن قـادرة علـض إبـداع فـن 

من فرادته سوى الفن ذاته، وتستجيب المـدركات لهـذا الخـروج المبهـر فتعـري نفسـها، وتنتظـر 

 التحـدي،منها خلقها وإبداعها مخلوقات فنية جديدة ومغايرة، وهنـا ينشـ  الاختبـار ويشـتعل 
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فــــلا تجــــد ســــوى الصــــحارى والخــــواء واليبــــاب،  ،ان إبــــداعهافتحــــاول يــــحذ همثهــــا لإشــــعال نيــــر 

وسـرعان مــا يتكشــف لهــا مقــدار خــديعثها فتصـطدم بحقيقــة عجزهــا وعمــق توهمهــا، ومــن هنــا 

ز فــي ذاتهــا ذلــك الــوهم وتلــك الخديعــة-حــول حركثهــا فترتــد إ ــض موضــوعها تت بالشــك  -الــذي عــزَّ

 ن الصـم  ينبـري نتيجـة حاسـمة،، ولأ عن سـ يل للخـلاص فتمطره عسيل من الأسئلة الباحثة

الخــــ  الآخــــر مــــن خطــــوط الإبــــداع، فتعــــود مــــرة  تحــــاول أن تســــلك إيمانًــــا مختلفًــــا مرتكنــــة إ ــــض

أخــرى إ ــض موضــوعها تجــرب معــه تجربــة مختلفــة، فتســتنهض مــا بقــي لــدى شــركاء المجلــس مــن 

ــــا ذا رســـالة إيقاظيــــة، لكنهــــا أيضًـــا تصــــطدم بفشــــ لها، رول، محاولـــة أن تصــــوغ مـــن خلالهــــم فن 

لات الـــــذات معاديـــــة وغيـــــر متقبلـــــة ل ـــــل محـــــاو  -كلهـــــا–ذلـــــك أن مركبـــــات هـــــذا الموضـــــوع تتجلـــــض

و  ءوببووطروحها، ومن هنا  كل مناوراتهـا بالفشـل نسـمع صـم  حزنهـا ونـداء انكسـارها المضـمَّ

بمشـــــاعر اليـــــ س وأحاســـــيس القنـــــوط، فـــــي مقابـــــل اســـــتمرار الحـــــال علـــــض مـــــا هـــــي عليـــــه، وهكـــــذا 

ٍ ذ تواصــــل هــــذه التجربــــة تكرارهــــا وبشــــ ل يــــومي مــــع متعــــاطي  أوراق القــــات
بحســــب حلمــــه  كــــل 

ه الذي يشغله.  الذي ينشده، ِّ
 وهم 

فـي محاولثهـا الكشـف عـن شـعرية الـن  المختـار، والوقـوف -وقد اختارت هـذه الدراسـة 

ــا للتحليــل الأســلوبي مــن قــدرة علــض كشــف مــدلولات  -علــض ســماته التــي تميــزه ا، لمِّ
منهجًــا أســلوبي 

 فـي ذلـك ظـاهرةالن  الجمالية من خلال عناصره التي 
ً
الانزيـال التصـويري  تش له، مسثهدفة

 علض النحو الآتي: من خلال تجاذبات الذات والموضوعالدلا ي وتجل ها 

 أولا:  اهرة الانزياح التصويري الدلالي

ــا للقواعــد حينًــا،
ً
ولجــوءًا إ ــض مــا نــدر مــن  يحــدد ريفــاتير مفهــوم الانزيــال "ب نــه ي ــون خرق

 لغـوي  يتبـين فـي تركيـب  ، فهو(6)الصيغ حينًا آخر"
ٌ

"انحراف الكلام عن نسقه الم لوف، وحـدث

، وهــو معيــار الشــعرية (7)لام وصــياغته علــض أنــه نظــام خــارج المــ لوف خاضــع لمبــدأ الاختيــار"الكــ
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ــــا لإحــــدى قواعــــد  كونــــه ذثــــةالحدي
ً
"يصــــدر عــــن قــــرارٍ للــــذات المت لمــــة بفعــــل كلامــــي يبــــدو خارق

، وغايتــه توســيع الحقــول الدلاليــة للعناصــر اللســانية، وتنظــر (8)الاســتعمال التــي تســمى معيــارًا"

الدراســات الأســلوبية باعتبــاره اســتعمالا لل لمــة فــي غيــر مــا وضــع  لــه، أو إســنادها إ ــض مــا إليــه 

، وقــــد يتوســـــع هـــــذا المفهــــوم حتـــــى يشـــــمل (9)لا ينبغــــي أن تســـــند إليــــه فـــــي النظـــــام المــــ لوف للغـــــة

ــن (10)الخــروج علــض النظــام اللغــوي نفســه
 
، وتكمــن أهميــة الانزيــال فــي فعاليتــه كــ داة فنيــة تمك

حقيــق غاياتــه الجماليــة، التــي تحــدث أثرهــا فــي المتلقــي مــن خــلال الانتقــال باللغــة المبــدع مــن ت

، من مستواها الإبلاغي ععلاقاته المعجمية الثابتـة، إ ـض مسـتواها العـاطفي/ ععلاقاتـه المتجـاوزة

مفردات وتراكيب وصورًا استعمالا يؤدي به إ ـض مـا ينبغـي لـه أن حيث يستعمل المبدع اللغة، 

، وقــد ارتــب  الانزيـال بالدراســة الأســلوبية، (11)فــرد وإبــداع وقـوة وجــذب وأسـريتصـف بــه مـن ت

التــي تقــيس شــعرية الخطــاب بمقــدار اتســاع المســاحة بــين مســتوييه الحقيقــي والمجــازي، وكــون 

عــــن اللغــــة فــــي  -لــــدى منتهــــى تشــــ لها-الشــــعر هــــو فــــن التصــــوير فــــإن إزاحــــات لغتــــه لا تنفصــــل 

ـق ضـمن المسـاحة مـا بـين وظيفتـين مستوى تعبيرها الحقيقي، وهي تتحر 
ُّ
  خـلال عمليـة التخل

تعبيــريتين: وظيفــة نقــل الحقــائق، ووظيفــة توليــد العواطــف، والشــعر هــو مــزيح بنســبةٍ مــا مــن 

كمــا يعمــل علـــض  ،هــاتين الــوظيفتين، ذلــك المــزيح الــذي يعمــل علــض إعــادة تشــكيل بنيــة عوالمنــا

هـذا العـالم، كمـا يعمـل علـض إحيائهـا وإعـادة إعادة تشكيل علاقتنا بلغتنا المعبـرة عـن تصـورنا ل

إنتاجهـــــا، وبقـــــدر مـــــا نـــــدر  مقـــــدار التقـــــارب بـــــين مســـــتوي ها ي ـــــون إدراكنـــــا أكبـــــر لمقـــــدار التباعـــــد 

نتاجه من خلال رؤيـة المبـدع وحدسـه الخـاص مختلفًـا عـن عاد إبينهما، حيث يصبو الواقع الم

ا يصــــدر عــــن رؤيــــة تتمتــــع ولأنَّ هــــذا الواقــــع المذلــــك الواقــــع الــــذي ندركــــه بحواســــنا.  نــــتح شــــعري 

وهــي الخصوصـية التـي تمــنو صـانع الخطـاب الشــعري كامـل الحريــة لأن -بالخصوصـية ال املـة 

يخلخـــل ذاكـــرة اللغـــة، ويفتـــ  علاقاتهـــا، ويشـــ ل علاقاتـــه الجديـــدة ععيـــدًا عـــن تلـــك العلاقـــات 
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بروابطهــا القائمــة المســتقرة، وبمعــزل عــن المقــاييس المنطقيــة التــي تقــوم عل هــا لغتنــا الواصــفة 

فإننــا ونحــن نتعامـل معــه قــد نصــطدم بمعضـلة الغمــوي، الــذي أصــبو ظــاهرة  -علـض الســب ية

بــارزة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، حيــث العمــل بقــوة علــض إحــلال منطــق فنــي يقــوم علــض كســر 

التوقع، بإزاحة علاقات الذاكرة اللغوية، وإحلال علاقات جديدة من صنع المخيلـة الشـعرية. 

كــون هــذا النــوع مــن الانزيــال ركز الدراســة فــي هــذا المحــور علــض الانزيــال التصــويري الــدلا ي وســت

جملــــة مــــن الأدوات التــــي يســــتطيع مــــن خــــلال هــــو الأكرــــر تــــ ثيرًا فــــي المتلقــــي مــــن حيــــث امتلاكــــه 

، ويخــــرق أفــــق التوقــــع (12)"يصــــرف نظــــر المتلقــــي ععيــــدا عــــن الــــدلالات المرجعيــــة"الها أن اســــتعم

فيحقــق لــه متعــة  القاعــدة الم لوفــة، والمــروق إ ــض كــل مــا هــو غريــب ومثيــر ومــده ،لديــه بكســر 

ويعــرف الانزيــال التصــويري فــي البلاغــة بالصــورة الشــعرية أو البلاغيــة  الإدهــال وقــوة الإثــارة.

وهـي آليـات تمـنو الاسـتعمال اللغـوي إم انيـة  خلال الاسـتعارة والكنايـة والمجـاز،من المتمظهرة 

ج "علـــض قواعـــد الاختيـــار للرمــــوز اللغويـــة، مثـــل وضـــع الفـــرد م ـــان الجمــــع، أو التجـــاوز والخـــرو 

ا خاضــعة ، فالألفــاظ (13)م ــان الاســم، واللفــظ الغريــب بــدل المــ لوف" الصــفة المصــوغة شــعري 

لمبـــــــدأ الاختيـــــــار، واختيارهـــــــا وتركيبهـــــــا فـــــــي ســـــــياق أدبـــــــي جديـــــــد يجعـــــــل منهـــــــا دوالا ذات دلالات 

مـا يتجلــض  وأكرــر ، (14)فــي ذاتهـا تحقــق للـن  شــعريته وجماليتـه متعـددة، وهنــا تصـبو اللغــة غايـة

ويقصـد  في طبيعة توظيف الشاعر للاستعارة والتش يه، غير أن الاسـتعارة المفـردة هـي عمـاده،

لــــك التــــي تقــــوم علـــض كلمــــة واحــــدة، تســــتعمل بمعنــــى مشــــابه لمعناهــــا ت"هنـــا بالاســــتعارة المفــــردة 

يخــت  بدلالــة ال لمــة المفــردة فــي ، وتتشــ ل أهميتــه مــن زاويــة كونــه (15)"الأصــلي ومختلــف عنــه

سياقها الشعري،الذي يمارس عل ها ضغوطه، فيدفعها إ ـض إبـراز إحـدى دلالثهـا دون غيرهـا مـن 

الـــدلالات المســـتقرة فـــي قلبهـــا، أو يســـتجلب بحضـــورها جانبًـــا مـــن تراكمهـــا الـــدلا ي الممتـــد خـــلال 

لالـــة جديـــدة وغيـــر معهـــودة، ومـــن هنـــا تكمـــن فاعليـــة الإزاحـــة ســـياقاتها المختلفـــة، أو يكســـبها د
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الدلاليـــة فـــي إحيـــاء اللغـــة وتنميثهـــا وتطويرهـــاذ "لـــذا فـــإنَّ علـــم الدلالـــة مـــن أهـــم الـــدعائم التـــي 

وهـو  ولأنَّ الشعر لغة خاصة، فإن ال لمة في سياقاته مختلفـة،، (16)"يستند إل ها علم الأسلوب

تتوايــج و  أولا ، ثــم مــن خطــوط علاقاتهــا التــي تشــ لها ثانيــااخــتلاف يــ تي مــن طبيعــة الاختيــار 

 بها مع غيرها من ال لمات سواء علض المستوى الأفقي/ ال لمات التـي تسـبقها أو تـ تي تاليـة لهـا،

مـــــن ت ثرهـــــا  أو علـــــض المســـــتوى الرأيـــــ ي الممتـــــد عبـــــر الســـــياق الكلـــــي للـــــن  الـــــذي تنشـــــ  فيـــــه، أو

فـــــإن  ولهـــــذا كبـــــات الســــياق الـــــذي يحكـــــم مســــارها،بانع اســــات الحركـــــة المتوايــــجة لتنـــــامي مر 

ٍ إبـــداعي، لأن ال لمـــة 
ـــا لأي  نـــ   اختيـــار ال لمـــة المعبـــرة عـــن الدلالـــة المرجـــوة يشـــ ل أساسًـــا مهم 

 المختارة بدقة هي في حد ذاتها قيمة جمالية فيه.

علــض  –خــلال حركـة نموهــا  –وسـوف تــتلمس الدراسـة طريقهــا فـي هــذا المبحــث بتركيزهـا 

الانزيــــال التــــي تــــوافر عل هــــا الــــن  المــــدروس، بمــــا يشــــتمل عليــــه مــــن انزيــــال النعــــوت، مظــــاهر 

والاسـتعارات التنافريـة، والإسـناد النحـوي، والانزيـال الإضـافي، والتـي تشـ ل  كلهـا ضـمن نســق 

عجــــائبي تولــــدت عناصــــره وتحركــــ  م وناتــــه محفوفــــة بطاقــــات الســــحر الناشــــطة خــــلال زمــــن 

 مانية.محدد بالساعة المسماة بالسلي

بدايــــة عنــــوان الــــن  ومــــا اشــــتمل عليــــه مــــن انزياحــــات نتنــــاول انزيــــاح دلالــــة العنــــوان: 

زًا عشــ له ـرز متميـــويبــ ،"أكبــر مــا فــي القصــيدة، إذ لــه الصــدارة العنــوان هــوإن إفراديــة، حيــث 

 هأنــ ســيمالا ن إغفــال الوقــوف عنــده، ، ولا يمكــ(17)وحجمــه، وهــو أول لقــاء بــين القــارئ والــن "

ا العربــــي الحــــديث منــــذ تباشــــير النهضــــة الأدبيــــة الحديثــــة لــــدى أهميتــــه فــــي شــــعرنقــــد اكتســــب 

شـــــعراء الاتباعيـــــة، وقـــــد تزايـــــد الاهتمـــــام بـــــه بمـــــرور الوقـــــ ، فحظـــــي ععنايـــــة النقـــــاد واهتمـــــام 

الدارســــــين، حيــــــث رأى الــــــبعض أن أيــــــة قــــــراءة استكشــــــافية لأي فضــــــاء لابــــــد أن تنطلــــــق مــــــن 

ــا، حيــث عكــف نقادهــا علــض ، وقــد اهتمــ  بــه الدراســات (18)العنــوان الســيميائية اهتمامًــا خاص 
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تحليـــل العلاقـــة الجدليـــة بـــين العنـــوان وبـــين البنيـــات الأخـــرى المشـــ لة للـــن  تحتـــه، فهـــو رأس 

"فهــــو أشــــبه ععتبــــة المنــــزل التــــي تــــرب  الــــداخل  ،ولا ولــــوج إ ــــض الــــن  إلا مــــن خلالــــه ،العتبــــات

بالنســـبة للمبـــدع بنيـــة مقصـــودة تقـــف فـــي وإذا كــاـن العنـــوان  (19)بالخـــارج وتوطـــ  عنـــد الـــدخول"

صــدارة الــن  تختزلـــه وتتضــمن دلالتــه ال ليـــة، وتســتعمل علامــة بـــارزة أو إشــارة تنبــه المتلقـــي 

إ ـــض رســـالة مـــا، فإنـــه بالنســـبة للقـــارئ يشـــ ل مرشـــدًا ومحفـــزًا لـــه علـــض ســـبر أغـــوار الـــن ، حـــين 

يــــــه، أول "مشــــــروع يصــــــبو بالنســــــبة للبنيـــــة بــــــين يدف فــــــي وجهــــــه علامــــــة اســـــتفهام كبــــــرى، و يقـــــ

ـــم أو أســـماء المواضـــع فـــي علاقاتهـــا بالأيـــخاص  (20)للت ويـــل"
َ
وهـــو للـــن  "تمامًـــا مثـــل أســـماء العَل

، كمــــا أنــــه "لافتــــة دلاليــــة ذات طاقــــات مكتنــــزة ومــــدخل أو ــــي لقــــراءة (21)والمواضــــع التــــي تعينهــــا"

اعتبــــاره عتبـــــة ب- (23)ويــــوحي لنــــا العنـــــوان )الخــــروج مــــن دوائــــر الســـــاعة الســــليمانية(، (22)الــــن "

ب ننـــا بصـــدد عـــالم محفـــوف بالســـحر حافـــل  -الـــن  الأو ـــض وبؤرتـــه المركزيـــة فـــي كشـــف دلالتـــه

دلالـــة علـــض ممـــا يعطـــي  ذءبالخرافـــة، وهـــو يخلـــو مـــن الأفعـــال ويتشـــ ل فـــي مجموعـــة مـــن الأســـما

حال وصفية لحركة تتسم بطـاعع التكـرار السـاري ضـمن وتيـرة ثابتـة غيـر قابلـة للتغييـر، ويقـف 

المصــــدر )الخــــروج( فــــي صــــدارة هــــذه الأســــماء، ومــــع مــــا لمفهــــوم الخــــروج مــــن ععــــد يمــــنو إيحــــاء 

تقييده بـ)أل( التعريف قد حدَّ مـن تصـورنا لتحقـق هـذا البعـد بمسـتواه  فإنبإم ان الحركة، 

ومراوحتــــه م انيــــة محــــدودة، ممــــا يكشــــف عــــن حــــال الــــذات لــــدى  مــــل، وأشــــعرنا بالتزامــــهالأك

انطلاقثهـــا الأو ـــض، حيـــث تشـــرع فـــي شـــق طريقهـــا وفـــي داخلهـــا إحســـاس دفـــين باحتماليـــة الخيبـــة 

ثــم تــلا هــذا المصــدر حــرف جــر يفيــد معنــى ابتــداء الغايــة )مــن( ثــم جمــع تكســير لاســم  والفشــل،

ج مــــــن دوائــــــر، غيــــــر أن هــــــذه الــــــدوائر مضــــــافة إ ــــــض الســــــاعة ذات )دوائر(،حيــــــث ي ــــــون الخــــــرو 

ب نهــا ســليمانية، ممــا يكســب هــذا العنــوان مزيــدًا مــن  -فــي نــوع مــن انزيــال النعــوت  -الموصـوفة 

 ماهيتـــه، 
ٌ
ـــا وثيقًـــا بـــالمجهول منـــه،فالخروج معلومـــة

ً
التشـــويق، حيـــث المعلـــوم فيـــه يـــرتب  ارتباط
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اعة الســـليمانية(، ويســـتتبع )الخـــروج مـــن( فـــي غيـــر أنـــه يـــتم مـــن م ـــون غيـــر معـــروف )دوائـــر الســـ

المقابــل )الوصــول إ ــض( ل ـــي تكتمــل الصــورة، غيـــر أن العنــوان لــم يـــذكر أو يتضــمن أو يبــين إ ـــض 

أين ي ون الوصول من هذا الخروج، مما يعطي دلالة ممكنـة لمراوحـة حركـة محاولـة الخـروج 

وصــله بالحـدوث، كمــا أن هــذا لـذات الم ــان وعـدم مغادرتــه، ومــن ثـم يصــله بالتصــور أكرـر مــن 

الخـــــروج ي ـــــون تصـــــوره خروجًـــــا مـــــن دوائـــــر، بمـــــا يـــــوحي بـــــه اســـــتعمال كلمـــــة دوائـــــر مـــــن تكـــــرار 

نقطــة نهايــة الـــدائرة هــي نفســها نقطـــة ف ج،المحاولــة مــع كــل اســـتدارة للســاعة وصــعوبة الخـــرو 

ة جمــع التكســير يكشــف عــن حجــم المعانــا بــدايثها، كمــا أن ورودهــا بهــذه الصــيغة )فعائــل( مــن

فهذه الدوائر هي الفواعل المقاومة/ الموضوع الذي يقف عائقًا أمام رغبة الـذات وقـدرتها علـض 

تنفيذ تصورها، فالخروج من دائرة يعني الدخول في دائرة أخـرى جديـدة، وارتباطهـا بالسـاعة 

 فـي دوران غيـر منقطـع ضـمن دوامـة لا تتوقـف، وتيرة ثابتة،يعطي دلالة الحركة المستمرة علض 

ان هــــا ودقائقهـــــا متاهـــــة عظيمـــــة خانقــــة تلـــــف القـــــاطنين فـــــي داخلهــــا ضـــــمن حـــــال مـــــن التيـــــه فثو 

فالنقــاط  ععــض دون أدنــ  فــرق،علــض  تي ععضــها يــ والضــياع والتخــب  فــي دائــرة تامــة الإغــلاق،

التي تدور عل ها الدقيقة الأو ض من هذه الساعة هي ذات النقـاط التـي تـدور عل هـا كـل الـدقائق 

نتيجـــة لكررتهـــا وتتاععهـــا -عـــد مختلـــف أو مســـافة فاصـــلة، حتـــى تتشـــ ل   ع  فلـــيس هنـــا التاليـــة،

لا  حلقــــــة يشــــــتد انغلاقهــــــا كلمـــــا تكــــــررت المحاولــــــة، أو هــــــي متاهــــــة خانقــــــة -علـــــض ذات المســــــاحة

خطوطهـــــا ومســـــاراتها، وإنمـــــا مـــــن إح ـــــام انغلاقهـــــا ودقـــــة وقـــــوع  تتشـــــ ل صـــــعوبثها مـــــن تشـــــابك

 الخروج منها.الحافر علض الحافر ف ها، مما يفاقم صعوبة 

علـــــض وجـــــه التحديـــــد الزم ـــــاني -وهـــــي الـــــزمن المحـــــدد عســـــتين دقيقـــــة، وهـــــي  ،الســـــاعة إن

وهــــي ســــاعة مكتنفــــة  ســــاعة تقــــع بــــين العصــــر والمغــــرب، -الــــواق ي مــــن حركــــة النهــــار فــــي الــــيمن

دقائقها بتفاصـيل غرائ يـة، حيـث ي ـون القـات قـد فعـل فعلـه فـي متعاطيـه، وحملـه إ ـض عـوالم 
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لمســـــتغرق والمحلـــــق ععيـــــدًا فـــــي آنٍ معًـــــا، حيـــــث يتصـــــور أن كـــــل ءـــــ يء ممكـــــن الســـــحر والخيـــــال ا

غلـب عليـه الصـم   قـدلا م ان للمستحيل، وعند هـذه السـاعة تجـد المتعـاطي التحقق، وأنه 

الحـــديث المتنـــوع، راكنًــا إ ـــض حـــال مــن التوحـــد فـــي خلــوة مـــع الـــذات، رغـــم  فــيععــد إســـهاب غزيـــر 

اســـتمرار انشـــغال المجلـــس بـــذات الشـــخوص التـــي شـــغل  مقاعـــده منـــذ البدايـــة، والتـــي غـــدت 

الآن فــي حكــم المقاعــد الشــاغرة رغــم ازدحامهــا بالقاعــدين عل هــا، فحــال المتعــاطي تقــول إنــه لا 

محلـــق ومســـتغرق فـــي عالمـــه الخـــاص والفريـــد الـــذي  وجـــود لأحـــد هنـــا عنـــد هـــذه الســـاعة، ف ـــل  

 بنائه كل مساء ثم يهدمه ليعيد بناءه من جديد في المساء التا ي. يعمل علض

وتســـتطيل هـــذه الســـاعة علـــض محـــددات زمانهـــا وم انهـــا، فهـــي مـــن ناحيـــة تتجـــاوز مـــدتها 

فـــي م ــــان  لتؤصـــل مســـاحثها الم انيـــة -حـــين تبلــــغ ذروتهـــا-المحـــدودة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى تنتقـــل 

ا ذا أععـــــاد موســـــومة بالاســــــتدارة  ا نفســـــي 
ً
أشـــــد عمقًـــــا علـــــض شـــــرايين النفس،حتـــــى تصــــــبو مـــــدرك

 )دائري(.

وهو وصـف متـداول يـدر  -الشاعر كلمة )سليمانية( وصفًا لهذه الساعة وقد استعمل 

مما يؤكد علض حقيقة كسر دلالـة ذلـك التحـدد المحسـوس والمـدر  بحسـاب  -المتعاطون دقته 

لتصــبو سـاعة يتصـل امتــداد زمنهـا عغياهــب الميتافيزيقـا، وعــوالم  ذدقائق، وتجـاوزهعـدد مـن الــ

منســـــوب إ ـــــض نبـــــي الله  أعمـــــاق الـــــنفس، إذ أضـــــيف  إ ـــــض اســـــم إ ـــــض الســـــحر ذات الآمـــــاد الممتـــــدة

بمـــا يســـتجلبه ذكـــر النبـــي ســـليمان عليـــه الســـلام مـــن ح ايـــات يتصـــل  -عليـــه الســـلام -ســـليمان

، وهـــي عـــوالم قـــد خطـــ  جـــزءا مـــن تفاصـــيلها المهمـــة إدهاشـــها ععـــوالم الســـحر والمـــردة والجـــان  

علــــــض مســــــاحات إحــــــدى الممالــــــك اليمنيــــــة القديمــــــة، حــــــين حملــــــ  إل هــــــا شــــــمس ســــــب  وملكثهــــــا 

 وعرشها.العظيمة 
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 النم  الصرفي العنوان

الخروج من دوائر الساعة 

 السليمانية

)مصدر+ ال التعريف( +)حرف جر +جمع تكسير علض صيغة 

فعائل(+)اسم جامد/ ذات + ال التعريف + اسم منسوب+ 

 ال التعريف(.

ولــو نظرنــا إ ــض هــذا العنــوان لوجــدنا أنــه يمثــل فــي حــد ذاتــه انزياحًــا، ويــحنة المجــاز فيــه 

تعتمــد فــي تجلــي شــاعريثها علــض اــحر امتــزاج الم ــونين الزمــاني والم ــاني، فالســاعة م ــون زمــاني 

لكـــــن وصـــــفها بالســـــليمانية قـــــد جعـــــل منهـــــا ســـــاعة ذات خصوصـــــية: زمانيـــــة تتحـــــدد  ،معـــــروف

عســــاعة تقــــع مــــا بــــين العصــــر والغــــروب، وم انيــــة إذ تجــــري حركــــة ثوان هــــا ضــــمن ععــــد محــــدود 

 تعاطي أوراق القات. بمساحة مجلس المقيل حيث يتم

 الكلمة في سياق النص -ب

ولل لمــة فـــي ســـياق الـــن  المختـــار لهـــذه الدراســـة إشـــعاعاتها التـــي تكتســـبها تحـــ  تجربثهـــا 

، الفريـــدة وفاعليـــة إبـــداعها الجمـــا ي، ومـــا تفـــيض بـــه عل هـــا هـــذه التجربـــة مـــن إيحـــاءات دلاليـــة

وباعتبـار الـن  بنيـة شـمولية تتشـ ل وفقًـا تخرج بها في كثير من الأحيان عن دلالثهـا المعهـودة، 

ضــمن نسـق مـن التشـكيلات التعبيريــة  -فـي بنيتـه الظـاهرة- لنظـام يسـتغرقها فـي كليثهـا، ويتبلــور 

المتعالقــة فيمــا بينهــا، التــي مــن بينهــا مجموعــة الصــور البيانيــة التــي تتعهــد بنــاء الخــ  الجمــا ي 

بيانيــــة التــــي مثلــــ  هــــذا النــــوع مـــــن فإنــــه وبالبحــــث عــــن تشــــكيلة الصــــور ال والإبــــداعي للــــن ،

الانزيـــال فـــي الـــن  المختـــار للدراســـة، نجـــد أنهـــا قـــد تمحـــورت فـــي ســـ  دوائـــر شـــ ل  محطــــات 

 الـــن  الـــذي تعـــالق علـــض بنيتـــه الغنـــاء والســـرد المنســـل ضـــمن حبكـــة أقـــرب إ ـــض تيمـــة المغـــامرة،

ل متـــــ زرة مـــــع ععضـــــها تفاصـــــي لترســـــم ذقـــــوى جـــــذبهاالتـــــي ظلـــــ  تشـــــد تـــــدفق هـــــذه الصـــــور إ ـــــض 

 الصورة ال لية للن ، وذلك علض النحو الآتي:
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وهي الدائرة التي توقفنا علض أو ض المحطات في تجربـة القصـيدة  دائرة الخروج الأول:-1

المسوقة من خلال أسلوب السرد القصص ي، ويتمثـل الخـروج الأول فـي محاولـة خـروج الـذات 

الشــاعرة مــن ذروة ســاعة الســحر والخــرق إ ـــض مســاحات اختبــار قــدرات الإبــداع والخلــق، وهـــي 

مرتهـا الجريئـة فـي مشـهد خروجهـا الأسـطوري، الدائرة التـي نقـف خلالهـا علـض أول تفاصـيل مغا

لفريـد، اوالمتجسد خلال أكرر من صـورة جزئيـة، يكشـف ععضـها عـن م ـان الخـروج ومنطلقـه 

 ويكشف ععضها الآخر عن هيئة هذا الخروج: 

ــــا صــــوتي " مــــن يــــجر القــــات ومــــن قــــواميس اللغــــات الميتــــة أخــــرج شــــاهرًا حرفــــي، ممتطيً

ويمثـــل الفعـــل ســـاري نخلـــة الميعـــاد فـــي دمـــي عشـــارة القيامـــة " أســـير، فـــي يمينـــي زهـــرة المـــيلاد فـــي ي

)أخــرج( مركزهــا الــذي يشــد إليــه مجمــل خيوطهــا، يتلــوه الفعــل )أســير( الــذي ينبــع منــه حيــث 

الخـــروج وصـــورة تمثلـــه الـــواق ي، ويلحـــق بـــه مباشـــرة ليبـــين هيئـــة الـــذات  الســـير هـــو وســـيلةإن 

ذروة هـذه البـؤرة المحـددة بنقطـة نهايثهـا، حال شروعها بمبادرة خروجها، بينما تمثـل ال شـارة 

التـــي ستشـــ ل نقطـــة اســــتفزاز لنشـــوء بـــؤرة جديـــدة علــــض جســـد القصـــيدة، ويمكننـــا أن نمثــــل 

 من خلال المخط  الآتي: -بدايثها وذروتها -ه الدائرةحركة هذ

 في يميني زهرة الميلاد   شاهرا حرفي  من يجر القات

 في دمي عشارة القيامة    أسير            أخرج ●                و  

 في شما ي نخلة الميعاد ممتطيا صوتي    من قواميس اللغات الميتة 

فالفعــــــل )أخــــــرج( فــــــي القصــــــيدة مــــــا هــــــو إلا إعــــــلان لبــــــدء مغــــــامرة تخوضــــــها ذات شــــــاعر 

مجــــرب، قـــــد رأت مـــــا لـــــدى الســـــاعة الســـــليمانية مـــــن قـــــوى الســـــحر وطاقـــــات الخـــــرق العجـــــائبي 

ولمسثها، فاشتعل طموحها لأن تختبـر هـذه الطاقـات المتولـدة لـدى هـذه السـاعة، وقيـاس مـدى 
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لتنــتح عنــد ذروة نشــوتها صــورتها التــي  ذفــرادة الإبــداع قــدرتها علــض تفجيــر طاقــات الفــن وتحفيــز 

لـــم يســـبقها إل هـــا أحـــد، والتـــي تخـــرج بهـــا إ ـــض العـــالم مختلفـــة اخـــتلاف عالمهـــا المحفـــوف بـــ جواء 

وتبـدأ مغــامرة الاختبـار بالإجابــة عـن ســؤال تفترضـه هـذه القــراءة هـو: مــن أيـن ي ــون الغرائ يـة. 

يـــجر فـــي هـــذا الاســـتعمال دلالثهـــا المحـــدودة حيـــث تتجـــاوز كلمـــة مـــن شـــجر القـــات: الخـــروج؟ 

معجميا كم ون م لوف، إ ض دلالة أخرى م انية حيث القـول: "مـن يـجر القـات أخـرج" ولـيس 

)مــن بــين، أو مــن تحــ  أو مــن أمــام، أو مــن خلــف( ف انــ  الرغبــة فــي تســجيل اخــتلاف الــذات 

ذ هــي تن ــ  مــن قلــب الشــاعرة ك ــائن/ كشــاعر يمتلــك مــن عوامــل التفــرد مــا لا يمتلكــه غيــرهذ إ

هذه الشجرة ذات الخصوصية اليمنية، وتبزغ مختلفة في أصل وجودهـا، وغيـر مكـررة كغيرهـا 

  مــن ســائر ال شــر، وهــي المحفــز الحقيقــي لنشــاط المجــاز المرســل هنــا، والــذي تعهــد حمــل ال لمــة

كـــر المحـــل،  -عبـــر علاقتـــه المحليـــة-
 
 ةفشـــجر فـــي اتجـــاه دلالثهـــا الجديـــدة ضـــمن ســـياقها، حيـــث ذ

م انًـــا مخـــاتلا،  -ععـــد ذلـــك-القـــات هـــي الم ـــان الـــذي تحـــاول الخـــروج منـــه، والـــذي يتكشـــف لهـــا 

 وأريـــد الحـــال التـــي تنشـــد الخـــروج منهـــا لتحقـــق طموحهـــا الإبـــداعي. ومـــع )القـــات( ت ـــون الأوراق 

فهــي التــي بــين يديــه، لكــن الشــاعر  ،أهــم مــن الشــجرة -التــي يتعامــل معهــا المتعــاطي ويمضــغها-

كلمــة  -فــي هــذا الموضــع علــض وجــه التحديــد -ن مــن الانزيــال الإضــافي حــين اســتعملعمــد إ ــض لــو 

م ــون إ ـض القـات ليعطــي دلالـة التشــعب والتفـرع لل وأضــافها الأوراق،الشـجر )جمعـا( بــدلا مـن 

ــنع  تحــ  خصــوبته ونما ه ال ــار ي واشــتعال خضــرته المــدمرة متاهــة ظلمــة ذاتــه فــي ئــالــذي ص 

التي تستمر تتخب  تح  دوائرها شـديدة الانغـلاق كمـا يتخـب  الممسـوس،  دوامثها العظيمة،

محاصــرة النمــو الإبــداعي للــذات الشــاعرة، وإعاقــة تطورهــا الحضــاري لتكبــل  فــي -هــي-وتســتمر 

كمــا يحاصــر الســجن مســجونيه ويحــي  بهــم فيطبــق علــ هم تحــ   ،انطلاقثهــا الإنســانية تمامــا

دلالـة إضـافية  -تي مـن معان هـا ابتـداء الغايـة الم انيـةال-دياجير ظلمته، ويعطي استعمال )من( 



 
 

 

109 
 
 

 
 

حيــث يصــبو )يــجر القــات( م انهــا ومهــدها الأول، وبيــدرها الــذي ظــل كامنًــا ف هــا كإنســان منــذ 

علــم بدايتـه، لكنــه الـزمن الــذي يمتــد إ ـض نقطــة مـا قبــل استشـعارها ضــرورة خروجهــا، 
 
زمـن لا ت

ها.فعلض أوراقه ترعرع  غفلثها، وعلض أغصانه شب  حيـث ومـن قـواميس اللغـات الميتـة:  تغيب 

بمــا تعطيـــه هــذه الصـــيغة -اســتعمل الشـــاعر كلمــة قـــواميس بصــيغة جمـــع التكســير )فواعيـــل( 

 ععلاقتـه المحليـة،بدلالة م انية فـي نـوع مـن المجـاز المرسـل  -من دلالات الكررة والتشعب والتيه

اللغــــات الميتــــة وطنًــــا تحــــاول فحيـــث ل ــــل شــــاعر لغتــــه التـــي يرســــم بهــــا وجــــوده، تظهــــر قـــواميس 

وقـــواميس اللغـــات الميتـــة( يتوحـــدان  )يـــجر القـــات، :الـــذات الشـــاعرة الانطـــلاق منـــه، والم انـــان

نسـتطيع هنــا أن نــرى كيــف وظــف الشــاعر الميتــة:  حـين يصــبحان محتــوى لحركثهــا واضــطرابها.

لغات الميتـة"، انزيال النع  حين استعمل كلمة الميتة وصفًا للغات في قوله: "ومن قواميس ال

تعــد  لــم واللغــات الميتــة هــي فــي الحقيقــة مصــطلح يطلــق علــض اللغــات القديمــة والمهجــورة التــي

، لكــــــن الشــــــاعر أراد أن يخــــــرج بهــــــا إ ــــــض دلالــــــة جديــــــدة هــــــي دلالــــــة الررثــــــرة الفارغــــــة، عملةمســــــت

ن والأحاديث المسثهلكة/ المقتولة في مجالس القات، التي تسـ ض إ ـض قتـل الوقـ  الـذي يمـر بـدو 

هــذه الورقــة ثقــيلا علــض الــنفس، ومغالطــة الــذات بتغييــب وع هــا بحقيقــة همهــا ووجعهــا، وكــذا 

المخدرة، التي تـدفع بالمتعـاطي إ ـض التحليـق ععيـدًا مـع عـوالم الأف ار التي تنش  تح  ت ثير المادة 

، الــــذي يصـــــعب إيجـــــاد الحـــــديثفــــي ســـــهاب الإ الخيــــالات والأحـــــلام، ممــــا يـــــدفع بــــه إ ـــــض الررثــــرة و 

بطــــــه المنطقيــــــة أو الوقــــــوف علــــــض ارتباطاتــــــه الواقعيــــــة، ليقتــــــرب بــــــذلك مــــــن الطلاســــــم غيــــــر روا

المفهومـــة، أو الثهويمـــات المغلفـــة التـــي تتعـــرى وتنهـــار عنـــد أول ملامســـة لهـــا مـــع الواقـــع الحقيقـــي 

وأما عن محفزه إ ض هـذا الانزيـال، فـيكمن فـي رغبتـه فـي محاولـة الانسـلال  بمجرد زوال ت ثيرها.

ســـتوى مـــن الاســـثهلا  اللغـــوي وتجـــاوزه إ ـــض مســـتوى آخـــر تعلـــو فيـــه اللغـــة، وتســـمو مـــن هـــذا الم

يمســك الآن  أنـهمـادام لتتجلـض عـن جواهرهـا البديعـة وتكشـف عـن طاقاتهـا الخلاقـة،  ذوتحلـق
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اســـــتعمال الشـــــاعر الفعـــــل أخـــــرج بـــــزمن أخـــــرج: بصـــــولجان الســـــحر ويتنســـــم هبوبـــــه وأنســـــامه. 

ضــــور التجربــــة وحيويثهــــا حــــال التحــــدث،كما يعطــــي الحاليــــة بحالــــذي يعطــــي دلالــــة -المضــــارع 

بدلالـة جديـدة، فهـو هنـا بمعنـى )انسـل(، إذ إن محاولـة خـروج  -ت خيره دلالة التكرار والمعـاودة

ذات الشــــاعر أو انســــلاخها ت ــــون مــــن قلــــب يــــجر القــــات ومــــن جــــوهر ت وينهــــا، ومــــن قــــواميس 

 
َّ
ل أدوات الشـاعر التـي يرتكـز عل هـا كيـ اللغات الميتة وأقبيثها المجهولة، فهذا العـالم هـو مـن شـ 

يشرع في اختبار محاولة خروج ذاته، فك نمـا هـذه الـذات تطمـو الآن إ ـض الانف ـا  مـن دورانهـا 

المستمر إ ض إنجاز دورتها/ أو مرحلثها التاليـة، تمامًـا كفراشـة انتظـرت فـي شـرنقثها حتـى اكتملـ  

ونجاحهـــــا فـــــي إنجـــــاز دورتهـــــا التاليـــــة  لهـــــا أدواتهـــــا، ثـــــم بزغـــــ  لتختبـــــر مـــــدى قـــــدرة هـــــذه الأدوات

هــذا الاســتعمال فهــو الإيحــاء باختلافــه، واخــتلاف طبيعــة ل)التحليــق(، وأمــا عــن محفــز الشــاعر 

تفتـري القـراءة أن الحركـة عنـد هـذه المنطقــة  شـاهرا حرفـي:بزوغـه شـاعرا مـن م انـه الفريـد. 

ـــ نمـــن البـــؤرة الأو ـــض تنشـــ  للإجابـــة عـــ  عـــنا مـــن طبيعـــة الإجابـــة ســـؤال افتراضـــ ي يتولـــد تلقائي 

 السـؤال الـذي ســبقه، وهـو: مـا هيئــة أو صـورة هــذا الخـروج وكيفيتـه؟ فت ــون: )شـاهرا حرفــي،

ممتطيــا صــوتي، فــي يمينــي زهــرة المــيلاد، فــي شــما ي نخلــة الميعــاد، فــي دمــي عشــارة القيامــة(. إنــه 

صــــورة : الأو ــــض صــــورتان فيــــهيحســــم التســــاؤل بكشــــف هيئــــة خــــروج ذاتــــه فــــي مشــــهد تخــــتل  

ج قـادم مـن عمـق مملكتـه الشاعر الفارس الذي لا يقـل فـي جـلال خروجـه عـن جـلال ملـك متـوَّ 

حـــل ه الســـلام فـــي ميعـــاده الثـــاني حيـــث يالغـــابرة، والثانيـــة صـــورة المســـيو عيســـ ى بـــن مـــريم عليـــ

ععودتــه الأمــن والســـلام ل امــل ال شـــرية. وقــد اســـتعمل الشــاعر كلمـــة شــاهرا فـــي قولــه: "شـــاهرا 

وفقًــا للصــورة النمطيــة -فالإشــهار  مــن الإســناد النحــوي الــذي يحقــق المفاجــ ة، لــون  فــي حرفــي"

شــهر )يخــرج مــن غمــده( فــي المعــار ، وفــي ســياق  -الرااــخة فــي الأذهــان يــرتب  بالســيف الــذي ي 

الـن  يظهـر الحـرف هــو سـلال الـذات الشــاعرة الـذي تحملـه لمعركثهــا القادمـة، وإشـهار الحــرف 



 
 

 

111 
 
 

 
 

ي( هنــا بدلالــة جديــدة هــي شــعري، فالشــعر ت ــوين مؤلــف مــن هــو إعلانــه، وقــد اســتعمل )حرفــ

حــــروف وكلمــــات، والحــــرف هــــو النــــواة الأو ــــض للغة/وســــيلة الشــــعر، فــــي نــــوع مــــن المجــــاز المرســــل 

ععلاقتــــه الجزئيــــة، ويلفــــ  الانتبــــاه أنــــه نســــب الحــــرف إليــــه )حرفــــي( ليؤكــــد علــــض الخصوصــــية 

وإبـــداع حقيقـــي غيـــر واهـــم، وســـلاحها  والتفـــرد، وأمـــا المعركـــة التـــي يتجـــرد لهـــا فهـــي معركـــة خلـــق

المستخدم هو الشـعر بمالـه مـن أدوات فريـدة فـرادة الواقـع الـذي ين ـ  منـه، وهـو مـا صـرل بـه 

الـــذاكرة  فـــي لاصـــقفحيـــث يقتـــرن الشـــعر بالفروســـية كنســـق ثقـــافي ممتطيـــا صـــوتي: قبـــل. مـــن 

قــــدمون الشــــعرية، تــــرد صــــورة الشــــاعر الفــــارس، وهــــو يمتطــــي صــــوته كمــــا امتطــــ  الشــــعراء الأ

وهـــذا الامتطـــاء مـــا هـــو إلا فروســـيته المحـــددة فـــي تفـــرده  ،خيـــولهم، فصـــوته هنـــا فـــي مقـــام خيلـــه

وتميــزه عــن غيــره مــن الشــعراء، وهكــذا ي ــون الخــروج بالصــوت إ ــض دلالــة جديــدة تتعلــق بقــوة 

الشــــاعرية المســــتلهمة مقوماتهــــا مــــن اخــــتلاف المن ــــ  وطبيعــــة ملاعســــات المصــــدر، فــــي اســــتعارة 

ـ . وأمـا عـن محفـزه إ ـض هـذا الاسـتعمال، فهـو رغبتـه فـي أن  مكنية تصور 
َ
متط الصوت حصـانًا ي 

ر وعيــه أوراق القــات، وت خــذه  ِّ
خــد 

 
يجــرب فرادتــه ويختبــر صــوته مــن حيــث صــدوره عــن عــالم ت

محمولا علض أجنحة السحر إ ض عوالم المستحيل، فحرفه فريد لأن عالمه الذي يـ تي منـه فريـد 

يخرج من قواميس لغات موغلة ولابدة في عمـق التـاريخ،  إنهإذ  ،فةمجهوليته، ولغته مختلفي 

لأحـد فـي الوقـ  ذاتـه،  التـاريخ، ومجهولـة غيـر مفهومـة ولادةفي إشارة إ ض ان ثاقتـه الأو ـض لحظـة 

عــــن عــــالم قصــــ ي ومنســــ ي ومغلــــق علــــض همــــه ووجعــــه، وهــــو نفســــه العــــالم الــــذي  إذ هــــو يصــــدر 

)محمـــــد محمـــــود الزبيـــــري( وســـــماه جزيـــــرة )واق  الشـــــاعر   ســـــبقه إ ـــــض تصـــــوير م ســـــاته مـــــن قبـــــل  

 التـي سـيرا وصـورة تمثلـه الـواق ييجسد هذا الفعل وسـيلة الخـروج المحمـول أسير:  (24)الواق(

تطبعــــه بــــ جواء طقوســــية احتفاليــــة نســــتطيع معهــــا أن نتصــــور هيئــــة خــــروج الــــذات الشــــاعرة 

جًـــا  ـــا متو 
ً
وصــورتها التـــي تتـــداخل علـــض خطوطهــا صـــور مـــن تـــاريخ الـــيمن القــديم حـــين نراهـــا مل 
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ٍ احتفــــا ي مهيــــب تمامًــــا 
ــــر. اءكملــــو  ســــب  العظمــــيســــير فــــي جــــو  فــــي يمينــــي وردة  أو كنــــدة أو حميَ

ل للعـالم الاسـتعمال تطـل صـورة المسـيو عليـه السـلام فـي قدومـه الثـاني يحمـعند هذا الميلاد: 

عنـــــد لحظثهـــــا المختـــــارة -الـــــذات الشـــــاعرة قـــــد اســـــتطاع  أن تجمـــــع عشـــــارات النجـــــاة، فك نمـــــا 

الزمــان كلــه ماضــيه وحاضــره ومســتقبله، وقــد اســتعمل  وردة المــيلاد كنايــة  -لمغــامرة خروجهــا

إن والمتطلعــة الحاملــة فــي قبضــثها إبــداع الخلــق، حيــث  عــن البدايــة الم شــرة بالحــب والســلام،

بطمـــول لمـــيلاد  مـــيلاد المســـيو وعودتـــه حـــدثان إعجازيـــان، وحمـــل وردة المـــيلاد مـــا هـــو إلا ت شـــير 

 إبـــــداع إنســـــاني يخـــــرج عـــــن دوائـــــر المحدوديـــــة والضـــــيق ليتســـــم بالشـــــمول والوحـــــدة والت امـــــل،

وبــــــا مــــــن الأوراق الخضــــــراء نيــــــة ي لــــــل ثفــــــوردة المــــــيلاد ن تــــــة تاجهــــــا مــــــن الأوراق الحمــــــراء القا

وفي قمة التاج الأحمر تلك الأزرار الصفراء تلتقـي ألوانهـا معًـا فـي تنسـيق خـلاب، يشـد  الداكنة.

وتمازجهـا وتواؤمهـا  الإنسـانيةالثقافـات وتلا ـي  الأديـانإ ض وحـدة انتباه الناظرين، قبل أن يرمز 

تقـول الروايـة المسـيحية إنـه لمـا عـاد المسـيو فـي عودتـه الأو ـض  فـي يسـاري نخلـة الميعـاد:. وت زرها

إ ــــض القــــدس مهــــدوا لــــه الأري وفرشــــوها عســــعف النخيــــل احتفــــاء بخلقــــه الجديــــد واســــتعدادًا 

ـ ق 
َ
ي إلهـام لتلقي ما يملي عل هم مما يوحض إليه، وها هي الـذات الآن تسـتعد بملكثهـا الشـعرية لتَل

اســتعد النــاس لتلقــي مــا يــ تي بــه المســيو، وفــي اســتعمال  اتمامًــا كمــ الخــلاق،ميلادهــا الشــعري 

نخلـــة الميعـــاد كنايـــة عـــن الختـــام المنجـــز المحقـــق لغاياتـــه المنشـــودة، وكمـــا نـــرى فالمســـافة مـــابين 

البدايـــة والختـــام قصـــيرة تعـــادل المســـافة مـــابين يـــدي الـــذات الشـــاعرة، فهـــي تحمـــل البدايـــة فـــي 

ـا يحضـر  -كمـا أسـلفنا-الآن تتجلـض يمينها والنهاية/ الختام في يسارها، وهي 
ً
ا خارق كائنًـا أسـطوري 

علـض طـي أزمنتـه وأمكنتـه  قـادرةهـي العالم و بين ذراع ها كل الزمان بل وكل الم ان، فهي تمتلك 

اسـتكمالا لصـورة التلـ س فـي دمـي بشـارة القيامـة:  وتذويب كامل الأععاد الفيزيائية فيما بينهـا.

رات القيامـــة المجللـــة ب شـــائر الفـــرل والنجـــاة والســـلامة، عشـــا -كقـــدوم المســـيو-يحمـــل خروجهـــا 



 
 

 

113 
 
 

 
 

المخـدر لنبـات القـات الـذي يبلـغ بمتعاطيـه حـدا يشـعر وفي هذا كله إشارة إ ض مـا يحدثـه التـ ثير 

 
 

 ءــــ يء يمكنــــه الوقـــوف أمــــام خــــواطره المتدافعـــة. وفــــي اســــتعماله )فـــي دمــــي( جعــــل دمــــه فيـــه ألا

ثان بـــه  حـــاملا ل شـــارة القيامـــة باعتبـــاره جـــزءا مـــن ت ـــوين ذاتـــه المغـــاير، فـــالتغيير والبعـــث يَحـــد 

شـق طريقهـا أولا فـي عوفيه، فهو وسيلة البعث ومادته، مما يؤكـد علـض أن هـذه المغـامرة سـتبدأ 

فـــي حضـــرة  الشـــعري الهـــادف إ ـــض خلـــق صـــورة فريـــدة وغيـــر مكـــررة. وبمـــا أننـــا مســـاحات الإبـــداع

إ ـــض احتمـــالات ععـــث حاصـــل،  المســـيو وبشـــارة القيامـــة، فـــإن اســـتجابات كثيـــرة تـــ تي هنـــا لتشـــير 

وهـــي اســـتجابات تـــ تي ضـــمن الـــدائرة الثانيـــة التـــي تتمركـــز حولهـــا مجموعـــة أخـــرى مـــن الصـــور 

 البيانية للن .

حيث يتخلق البعث عبر مدركات العالم الذي تخرج إليه ث: دائرة استجابة البع-2

الذات، وهو عالم حافل ععوامل الخلق ومحفزات الإبداع، تتحر  م وناته معززة بطاقات 

واحر الأساطير، ذا  أن تجربة الخروج تنطلق أولا من رغبة ذات  في القدم الموغلةالتواريخ 

 -ب ل إم انات الخرق وطاقات الإبداع متسلحة من ساعثها الفريدة  -شاعرة قد قدم 

كي تباغ  المنجز الإبداعي ال ائن  ذن لأن تنضح بما في جعبثهااأمل وحماس كبير  يحدوها

تنتفض الغابة  ،وتتحدى أدوات خلقه بحالة خلق وإبداع لم تولد ععد: "تقرأني أصاعع الموت 

نعس ى وتستفيق جدران تصحو حجارة المدينة ال ،تلفظ القبور أهلها ،في شرايين التراب

يمثل الفعل )تقرأني( الذي تتفجر علض حدوثه استجابات متتاععة . البحار الظامئة "

ومفاجئة تمثلثها علض التوا ي الأفعال: )تنتفض، تلفظ، تصحو، تستفيق( مركز هذه الدائرة، 

تدفع نهايثها، التي ستش ل نقطة استفزاز  كما يمثل الفعل )تستفيق( ذروتها المحددة بنقطة

 دائرة جديدة تنش  علض جسد الن . إ ض الانتقال في اتجاه
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 أصاعع الموت 

 ●تقرأني     

 

 تنتفض الغابة في شرايين التراب،    تلفظ القبور أهلها،    تصحو حجارة،     تستفيق جدران

 المدينة النعس ى     البحار الظامئة.

فالمـــــدركات تســـــتجيب لمبـــــادرة بـــــزوغ الـــــذات الشـــــاعرة مـــــن عالمهـــــا المغلـــــق علـــــض غموضـــــه 

ســتنفر قوتهــا لتســتفز طاقــة الخلــق ف هــا ب قصــ ى مــا لــديها، وتثهيــ  متحركــة فــي اتجــاه 
 
واــحره، فت

تفجرهـــا، مزيلـــة بـــذلك كـــل العوائـــق التـــي يمكنهـــا أن تقـــف أمـــام تنفيـــذ لحظـــة الخلـــق الإبـــداعي 

جـري علــض مسـاحاتها خطـو مولودهـا الإبــداعي المنشـود، ممهـدة للـذات 
 
أرضــيثها التـي يمكنهـا أن ت

الجديــد، ولتضــعها وجهــا لوجــه أمــام اختبارهــا الــذي ســع  إليــه مــن خروجهــا، منــذرة بضــرورة 

ـــر عع هـــا، وتتناســـب مـــع  قيـــام اســـتجابة مقابلـــة عبـــر حالـــة خلـــق تبـــدعها تتفـــق ودرجـــة قـــوة تفجُّ

كـــل هـــذه الاســـتجابات مـــن إنجـــاز إبـــداعها المميـــز حجـــم اســـتعدادها، فهـــل ســـتتمكن الـــذات مـــع 

-التـــــي تســـــجل إقامثهـــــا علـــــض جســـــد ســـــاعثها الســـــليمانية-ن لحظثهـــــاأ وأعنـــــد لحظثهـــــا الفريـــــدة، 

هـــــذه هـــــي تقرأنـــــي: ستتكشـــــف لحظـــــة وهـــــمٍ عـــــامرة بـــــدواعي العجـــــز وأســـــباب الشـــــلل العقـــــيم؟ 

ســتقبل بهــا الــذات ععــد حــدث بزوغهــا الأول، وت ــ
 
ون ســ با فــي اســتنفار الاســتجابة الأو ــض التــي ت

بقيـــــة المـــــدركات كــــيـ تعمـــــل علـــــض تســـــجيل اســـــتجاباتها، والمـــــوت  هـــــم أول مـــــن يســـــتجيب ل شـــــارة 

ذا  أنهـــــم أكرـــــر مـــــن ينتظـــــر هـــــذه ال شـــــارة كــــيـ ينفضـــــوا عـــــن كـــــواهلهم زمـــــن البـــــرز   ذالقيامـــــة

أقــــوى معجــــزات المســــيو  أحــــد وويحضــــر المــــوت  فــــي هــــذا الســــياق لأن إحيــــاء المــــوت  هــــ الطويـــل،

الســــاعة الموصــــوفة  الــــذي تتل ســــه الــــذات الشــــاعرة فــــي هــــذه -عليــــه الســــلام- عيســــ ى بــــن مــــريم

بالســـليمانية، وقـــد اســـتعمل الشـــاعر كلمـــة تقرأنـــي، فـــي قولـــه: "تقرأنـــي أصـــاعع المـــوت " والقـــراءة 
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فاقــدي  ت ـون للمكتـوب، وتشـتر  فـي ت ديثهـا الأعـين وأجهـزة النطـق ولـيس الأصـاعع، إلا فـي حـال

البصــــــر الــــــذين يعتمــــــدون علــــــض اللمــــــس وســــــيلة للقــــــراءة، والمــــــوت  فــــــي هــــــذه الحــــــال يســــــتعملون 

والأصـــاعع هنـــا هـــي التـــي تمـــارس فعـــل القـــراءة، ويخـــرج هـــذا  كالعميـــان،أصـــاععهم للقـــراءة تمامـــا 

فقـراءة المـوت  هنـا هـي تتبـع أو تلمـس أو تفحـ  لعلامـات  لتراسل بالقراءة إ ض وظيفة جديـدة،ا

هـــم يعلمونهـــا تمامـــا كعلمهـــم ععلامـــات المســـيو التـــي يحملهـــا حـــال  بهـــا مـــن قبـــل، أو قـــد عشـــروا

ــا  و عودتــه، والمقــروء هنــا هــ الــذات الشــاعرة التــي تصــبو خــلال هــذا الاســتعمال الاســتعاري نص 

التــــي تبــــدأ أســــطورية بهيجــــة، قــــد شــــرع  فــــي تلمــــس  يقــــرأ بطريقــــة بريــــل. ولأن رحلــــة الخــــروج

ئـــة مـــن عـــالم المـــوت  والقبـــور، وهـــو العـــالم الـــذي كــاـن ينتظرهـــا معطيـــات عالمهـــا المحـــي ، مبتد

تلعــب الأصــاعع  المحــي  الــذي يكتنــف المقيمــين فــي هــذا العــالم،عشــوق كبيــر، ولأن الظلمــة هــي 

و تقــوم ععمليــة التحســس والتفح /القــراءة. واســتعمال الشــاعر للمــوت   دور بقيــة الحــواس،

ول، ليتــــيو احتماليــــة اتســــاع رقعــــة المعنــــى إ ــــض أحيــــاء الجســــد مــــوت  الــــر  معنــــاهبهنــــا، ينصــــرف 

لتصــــبو  ليتجــــاوز مســــاحة التجربــــة المحصــــورة بالــــذات ومعاناتهــــا إزاء لحظــــة خلقهــــا الشــــعري،

كمـــا أن القـــراءة هنـــا  تجربـــة يمكـــن إســـقاطها علـــض المجمـــوع الـــذي يحـــي  بـــه/ الأحيـــاء/الأموات،

ي يحمـل فـي دمـه عشـارة متل سـا بالمسـيو، والـذ ليس  للمكتوب، وإنما للملموس، لجسـد الآتـي

القيامــــة، وهــــو بــــذلك يخــــرج بــــالقراءة إ ــــض دلالات جديــــدة )إذ هــــي تحســــس جســــد هــــذا القــــادم 

المتلـــ س بالمســـيو مـــن أجـــل استكشـــافه( وكـــ ن المـــوت  الـــذين يتحسســـون هـــذه الـــذات القادمـــة 

فــي إلــ هم قــد تــوافر لــديهم علــم مســبق بهــا أو بقــدومها وهــم علــض معرفــة ععلاماتهــا، وكــ نهم كـاـنوا 

انتظــار هـــذا القــدوم، وهـــم يتلمســـونها تمامــا كمـــا فـــي تلمــس علامـــات النبـــوة، فهــي هنـــا كالمســـيو 

بـــالغموي، إ ـــض عـــالم يســـتجيب بت هبـــه لانتصـــاره علـــض موتـــه الـــذي يعـــود مـــن عالمـــه المحفـــوف 

علــــــض تضـــــاريس جســــــدها  تحملــــــه لا يرتســـــم لك تجــــــدهم يقرؤونهـــــا رغــــــم أن مـــــاوخروجـــــه، ولـــــذ



 
 

 

                                      116   
 

 
 
 

وردتهـــــا )فـــــي دمـــــي عشـــــارة القيامـــــة(، ممـــــا يريـــــح لفكـــــرة كـــــون عمليـــــة المـــــتلمس وإنمـــــا يفـــــور فـــــي أ

الاســتجابة الإبداعيــة المنتظــرة لــن تتــ ت  إلا بتفجــر هــذه الــدماء المحملــة بتلــك ال شــارة لتشــعل 

تحـــ  أتونهـــا م ونـــات الشـــعر، وتح هـــا كــيـ تنـــتح تخلقهـــا ضـــمن هـــذا العـــالم المتفجـــر بمعجـــزات 

بمجرد أن تحدث القـراءة الأو ـض التـي تفـك شـفرة لغـز الخـروج يحـدث  ت تف  الغابة:البعث. 

، حــــين تســــتجيب الغابــــة االتمــــاهي، تمــــاهي الــــذات الشــــاعرة مــــع المــــدركات المتخلقــــة مــــن حولهــــ

صــــورة  -فــــي هــــذا الجــــو الحافــــل بصــــور البعــــث-بالانتفــــاي، ليســــتجلب هــــذا الإســــناد النحــــوي 

فالغابـة  احتراقـه،ثـم ينـتفض قائمـا مـن رمـاد  العنقاء ذلك الطائر الخرافي الذي يمـوت محترقـا

لكـــن هـــذا الانتفـــاي يظـــل  تثـــور وتخلـــع عنهـــا موتهـــا والـــذات تصـــارع نفســـها لتخلـــع عنهـــا موتهـــا،

لأن الغابــة لا تنــتفض مــن شــرايين التــراب وإنمــا ف هــا، فيظــل انتفاضــها محاطــا  ذكامنـا غيــر مرئــي

ــــدر وســــياج الشــــرايين فــــي انتظــــار نجــــال الــــذات تمامًــــا ك مــــا هــــي ال شــــارة التــــي تجــــري فــــي دمهــــا بج 

كيـ تشـق عنهـا -محاطة بجدر وسـياج الشـرايين، وهنـا ترتقـي مهمثهـا مـع ارتقـاء مراحـل اختبارهـا 

فــــي اســــتعمال الشــــاعر ها، كـــيـ تتخلــــق حيــــاة نابضــــة ضــــمن عالمهــــا الــــذي تنــــوي خلقــــه، وأســــيجث

الـدماء فـي جسـد حيـث أضـاف الشـرايين وهـي مجـرى  شرايين التراب نـوع مـن الانزيـال الإضـافي،

ـــا يتســـم  -وهـــو مـــدر  جامـــد-وتجســـيدًا لعمليـــة التوحـــد جعـــل التـــراب  ال:ـــي إ ـــض التـــراب،
ً
مخلوق

وبـــذلك اســـتطاع أن يخـــرج ب لمـــة شـــرايين إ ـــض دلالـــة جديـــدة، فشـــرايين التـــراب  عســـمات ال:ـــي،

نـة طاقـة حياتهـا فـي قلـب التـراب، والغابـة المنت فضـة هنا هي جذورالغابة الممتدة وعروقها المختزِّ

فــي شــرايين التــراب ليســ  ســوى عشــارة لت هــب حيــاة واســتعداد خصــب ونمــاء فــي انتظــار لحظــة 

تتجلـض المخلوقـات بـ بهى مــا  حــين يصـبو كـل ءـ يء قـابلا للحيــاة، تلفـ  القبـور أهلهـا:الان ثـاق. 

لــــديها، ف لهــــا عاقلــــة تمتلــــك قرارهــــا وإرادتهــــا، فــــالقبور عنــــد هــــذه الســــاعة المحفوفــــة بطاقــــات 

رق تســــــتجيب لــــــدعوة البعــــــث وبشــــــارة القيامــــــة، فتقــــــرر أن تــــــدفع عســــــاكن ها إ ــــــض الســــــحر والخــــــ
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خارجهـــا، وتفعـــل ذلـــك تجاوبًـــا مـــع عشـــارة القيامـــة. تصـــحو حجـــارة المدينـــة النعســـ ى: وهكـــذا هـــي 

حجــارة المدينــة الصــماء تصــبو مــع هــذه الاســتعارة المكنيــة مخلوقــات حيــة تنــام وتصــحو، وهــي 

قيامــــة، ونحــــن نراهــــا يخوصًــــا حيــــة قــــد غلــــب عل هـــــا هنــــا تســــتجيب لــــدعوة البعــــث وبشــــارة ال

النعـــاس واســـتطال أمـــده، وهـــا هـــي الآن تســـتجيب فترفـــع أجفانهـــا الثقيلـــة لتـــنفض عـــن نفســـها 

 نعاسها المقيم.

 البحـــــار ال امئـــــة:
ُ
فـــــي لحظـــــة مـــــا علـــــض جســـــد هـــــذه الســـــاعة يشـــــتعل  وتســـــتفيق جـــــدران

كابويــ ي مــوح ، يقلــب  الخيــال ليبلــغ أعلــض مســتوياته، فتنشــ  صــورة أســطورية ذات ملمــو

فـنحن نعلـم أن لـيس  معرفتنا القديمة بها،ويبدل أدوارها، ناسفًا بذلك العلائق بين المدركات 

ج   هنــا  حــد مرئــي للبحــار أو ســيجها تمامًــا كمــا ســيَّ
 
نهايــة، لكنهــا تظهــر هنــا مــؤطرة بجــدران ت

ج  شــــرايين التــــراب انتفــــاي الغابــــة،  الاســــتعارة المكنيــــةوبفعــــل  الأوردة عشــــارة القيامــــة وســــيَّ

ــــا مخيفًــــا يهجــــر ســــ ونه الأز ــــي،
ً
ويســــتفيق مســــتجيبًا لقــــوة البعــــث  تصــــبو هــــذه الجــــدران عملاق

فيشـرب مـاءه  ملقيًا بموقفه الس وني إ ـض البحـر كيـ يجـرب معاناتـه القديمـة، وصدى ال شارة،

حرقــة يبابًــا يعــاني الجفــاف و  -فــي اســتعارة تنافريــة-البحــر ليســتحيلويتــر  لــه عطشــه المقــيم، 

 الظم .

عنـــــد هـــــذه الـــــدائرة نقـــــف مـــــع موقـــــف حاســـــم، فقـــــد حملـــــ  الـــــذات  دائـــــرة الاختبـــــار:-3

الشـــــــاعرة اســـــــتعداداتها وتـــــــزودت ب ـــــــل روافـــــــدها ومعطيـــــــات قوتهـــــــا التـــــــي أمـــــــدتها بهـــــــا الســـــــاعة 

السـليمانية لـدى بلوغهــا ذروتهـا، وهــا قـد اسـتجاب  المــدركات لينشـ  الاختبــار، فهـل ســتتمكن 

وهــل ستصــمد تلــك العــدة وذلــك العتــاد الــذي تــزودت بــه مــن ذروة ســاعثها  ؟مــن إثبــات قــدرتها

وهـــل ســـتتمكن مـــن أن تنجـــز لحظـــة خلقهـــا الإبـــداعي المنشـــود؟ هنـــا تطـــل  ؟أمـــام هـــذا الاختبـــار

الحقيقــة ب عشــع صــورها حــين يتكشــف الأمــر عــن وهــم كبيــر، وتحــدث الصــدمة غيــر المنتظــرة، 
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ومــا جــاءت  أصــاععها فيصــعب عل هــا قبضــها،ف ــل المعطيــات مراوغــة وعائمــة تنســرب مــن بــين 

تحملــــه معهــــا يبــــدو عــــاجزا وغيــــر قــــادر علــــض الصــــمود أمــــام هــــذا التحــــدي، وهنــــا يحتــــرق الســــحر 

ريــال الخيــال وتهمــد  و الإلهــام، وتخبــوتعجــز الوســائل، وتجــف معــه عيــون الشــعر، وينضــب نهــر 

الــــــوهم  ثورتهــــــا، فيســــــيطر الصــــــم ، وتشــــــتعل نــــــار الحــــــزن، لتكشــــــف باشــــــتعالها عــــــن حقيقــــــة

 المتعملق في دهاليز النفس الواهمة.

 "تضحك أسناني تضحك نار الحزن أمضغ الأحجار والأيجار باحثا في الماء عن وجهي

ويمثل  "عن يجيرات الخيال أين تختفي خيلي؟عن وجه نهر الريو عن حروف القات 

الفعل )تضحك( مركز هذه الدائرة ومحفز تتاعع أفعالها )أمضغ، أبحث/ باحثا(، والتي 

يصدر ععضها عن حال من التقابل مع ععضها الآخر، فالفعل تضحك يصدر عن الأسنان، 

فعل لضحك صادر عن نار الحزن، ثم تتصاعد الأحداث )أمضغ، باحثا/ أبحث(  يقابله رد

يرة والشك يمثل ذروة الحركة في هذه الدائرة وقمثها )أين بالح لتنتهي عسؤال مشحون 

 :تختفي خيلي؟(

 وجهي               أسناني 

 وجه نهر الريو               باحثا في الماءعن   أمضغ الأحجار والأيجار    ●تـــضحـــــك

 حروف القات              نار الحزن        

 يجيرات الخيال     

 أين تختفي خيلي؟                                                                                                     
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الأســـنان لا تضــحك وإنمـــا تظهـــر وقـــ  الضــحك، ومـــحك الأســـنان فـــي تضــح  أســـناني: 

 هــذا الســياق المتصــل هــو كنايــة عــن تحلــل هــذا الضــحك مــن صــدقه، حيــث الخيبــة والإخفــاق

وهــي أدوات مضــغ أوراق القــات، وإحــدى الشــواهد - الأســنانســاحات التوقــع، وك نمــا يمــ ن م

ن مـــحكها اــخريثها منهـــا، بـــل ووقوفهـــا  -لتـــي حملثهـــا الــذات معهـــا مـــن ســاعثهاالحقيقيــة ا ضـــم 
 
ت

ـــا يخـــرج عـــن ســـيطرتها ويتخلـــض عـــن الـــذاتذ إذ هـــو يعلـــم مقـــدار بؤســـها، ليضـــغ   م ونًـــا معاديً

عل هــا كـيـ تبقــ  فــي م انهــا، ويســتفزها عســخريته وانتظــاره مــاذا ســي ون منهــا إزاء هــذا الاختبــار؟ 

والتـي اسـتقبل  قـدومها وك نهـا  حولهـا،فما تلقته الذات الشاعرة من استجابات المـدركات مـن 

كانـــ  فـــي انتظـــاره، لـــم يكـــن ســـوى شـــر  معـــد لكشـــفها أمـــام نفســـها التـــي اصـــطدم  ععجزهـــا 

ممــــا يثيــــر ف هــــا  ال امــــل، وعــــدم قــــدرتها علــــض إنجــــاز ءــــ يء ممــــا توهمــــ  أنهــــا قــــادرة علــــض إنجــــازه،

لمقابـل فـي ولتضـحك فـي ا إحساسًا بالمرارة، ليقابل هذه الاستجابات شعور بـدنو وقـوع الفشـل،

، وعبر هـذا الانزيـال الإضـافي يتشـ ل مخلـوق جديـد مركـب )نار الحزن(رد فعل سريع ومباغ  

ا  لضـــحك( فـــي تعبيـــرٍ عـــن تـــو ج الســـخرية، )ا هـــومـــن الحـــزن والنـــار، التـــي تمـــارس فعـــلا إنســـاني 

ا بموقفهـا، وهـي تعـرب عـن 
ً
واشتعال نار الحزن الرابض في داخل الذات ازدراء منها و استخفاف

هجــة انتصــارها خــلال هــذا الم ــون الاســتعاري القــائم علــض التنافريــة الجامعــة مــا بــين )الحــزن ب

والضحك(، الذي يجعـل للحـزن بهجـة يعلنهـا مـحك النـار المنسـوبة إليـه، والضـحك هنـا يخـرج 

عن دلالته الحقيقية ليرتدي دلالة جديدة حين يصبو إعلانًا عـن مزيـد مـن الحـزن الـذي يمـلأ 

آفــــاق الرؤيــــة. وباشــــتعال نــــار الحــــزن يحــــدث الانكســــار ليشــــتعل فــــي المقابــــل مســــاحات الــــنفس و 

إحسـاس الـذات ععقمهـا وعجزهــا وفشـلها، وهـذا مــا يتوافـق عشـ ل فعلـي ودقيــق مـع مـا يحــدث 

ثـــم فجـــ ة يســـق  مـــن قمـــة  للمتعـــاطي الـــذي ترتفـــع بـــه أحلامـــه وخيالاتـــه إ ـــض فضـــاءات ععيـــدة،

ولأن الحـــزن هـــو وقـــود هــــذه  العـــاجز المـــريض.زهـــوه حـــين يفيـــق مصـــطدمًا بحقيقتـــه فـــي واقعـــه 
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فتقــــع ذات الشــــاعر المنضــــغطة بــــين الفعلــــين/ النــــار فــــإن تزايــــده يزيــــد مــــن لهيــــب اضــــطرامها، 

الصــــوتين المتجــــاوبين، )تضــــحك أســــناني، تضــــحك نــــار الحــــزن(، رهــــن اســــتجابة مندفعــــة وغيــــر 

واعيـــــة )أمضـــــغ الأحجـــــار والأيـــــجار( وهـــــي اســـــتجابة تكشـــــف عـــــن اضـــــطراب التمييـــــز وفقـــــدان 

ف عــــن نتيجــــة لفقـــدان القــــدرة علـــض تخليــــق الموجودات،كمـــا تكشــــذ التـــوازن النفســــ ي والعجـــز 

ارتبـــــا  الغايـــــة إثـــــر اصـــــطدام أدوات الـــــذات الشـــــاعرة بتحـــــديات العـــــالم الـــــذي خرجـــــ  إليـــــه، 

عمــل طاقثهــا 
 
فــي عمليــة المضــغ  -كمخلــوق مســ ون ب ســطورية ت وينــه واــحر ســاعته-فنجــدها ت

التــــي تخــــرج عـــــن وظيفثهــــا المعتــــادة، فهـــــي توظــــف عنـــــد هــــذا الاختبــــار الصـــــعب لمضــــغ الأحجـــــار 

القــــــات، ومــــــع أن الأحجــــــار والأيــــــجار ليســــــ  م ونــــــات لدنــــــة حتــــــى  والأيــــــجار بــــــدلا مــــــن أوراق

الاســــــتعمال الاســــــتعاري الســــــاري ضــــــمن الســــــياق تتحــــــول فيــــــه كــــــل  مــــــع هــــــذا إلا أنهــــــاتمضــــــغ، 

الموجــــودات إ ــــض م ونــــات رخــــوة تعيــــق الوصــــول إ ــــض نبــــع الســــيولة الشــــعرية الــــدافق لعمليــــات 

مرار والاست ســال فــي خــوي غمــار الخلــق والإبــداع، وهــو رد فعــل يــدل علــض الإصــرار وعلــض الاســت

التجربـــــة مهمـــــا واجهثهـــــا مـــــن تحـــــديات، ومـــــع إتمـــــام عمليـــــة المضـــــغ تبـــــدأ عمليـــــة أخـــــرى، شـــــاقة 

 ومضنية من البحث في م ون السيولة/ الماء.

ـا فـي المـاَ عـن وج.ـي:
ً
لكـن البحـث فـي المـاء هـو دليـل علـض الجهـد الـذي لا يوصـل إلا  باحر

رث وجــه البحــر، وعلــض الــرغم مــن أن الــذات قــد عملــ  إ ــض مزيــد مــن الهبــاء والتبــدد كمــن يحــ

أصـل الخلـق -علض تحطيم المعيقات من أمامها )الأحجار والأيجار الياعسـة( كيـ تقـف مـع المـاء 

لب والمحـــــــدود، لبلـــــــوغ الســـــــائل وجهًـــــــا لوجـــــــهٍ فـــــــي محاولـــــــة منهـــــــا لتجـــــــاوز الصـــــــ -وجـــــــوهر الحيـــــــاة

فإنهـا  الشـعرية وم ونـات قـوة شـاعريثها،/ الماء، لتبحـث فـي المـاء عـن وجههـا/ هويثهـا محدودواللا 

ســـــرعان مـــــا يتكشـــــف لهـــــا حجـــــم الميوعـــــة التـــــي أخـــــذت تخـــــوي فـــــي وحلهـــــا المعيـــــق لانطلاقثهـــــا 

 عــن وجــه  هــر الــري /الإبداعيــة، ولأجــل ذلــك يتبــع بح هــا عــن وجههــا/ هويثهــا الشــعرية، البحــث 
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كــــاـئن يســــــتحيل للمتغيـــــر وغيــــــر الثابـــــ ، فهــــــي  االـــــريو رمــــــز ت ــــــون حيـــــث  نهـــــر الإبـــــداع الشــــــعري،

ونحـــن نـــرى كيـــف يتحـــد وجههـــا عنـــد هـــذه الحـــال مـــن الميوعـــة  الإمســـا  بـــه أو القـــبض عليـــه،

كــــل الأشــــياء عائمــــة صــــارت والهبــــاء بــــالريو ليصــــبو وجههــــا هــــو نفســــه وجــــه نهــــر الــــريو، فحيــــث 

ــــا وغيــــر محــــدد، عبــــر هــــذا الانزيــــال  ومراوغــــة وغيــــر ثابتــــة،
ً
يصــــبو وجههــــا / هويثهــــا عائمًــــا ومراوغ

ينمـــا لـــيس )نهـــر الـــريو( حيـــث يصـــبو للـــريو نهـــر، ونحـــن نعلـــم أن للنهـــر مجـــرى محـــددا بالإضـــافي 

الشــاعر قــد أراد عبــر هــذا الانزيــال أن يصــور لنــا مقــدار مــا تعانيــه للــريو مجــرى محــدد، فكــ ن 

هنـــا ســـوى م ونـــات شـــعرية، الأحجـــار والأشـــجار  ذاتـــه مـــن عـــذاب فـــي مطـــاردة الـــوهم. وليســـ 

التــدفق الشــعري أو هــي م ونــات الإعاقــة الشــعرية، والمــاء/ هــو مــاء  لكنهــا تصــبو مــدركات تعيــق

الشــعر وطاقاتــه المتدفقــة/ إنــه النبــع أو المصــدر الــذي تحــاول الــذات الوصــول إليــه ععــد تجــاوز 

المعيقات بمضغها وتكسيرها وتحطيمهـا موظفـة ذات الآليـة/ المضـغ التـي كانـ  سـ بًا فـي حملهـا 

لمـاء هـو رمـز للكشـف تمامًـا كالمرايـا، حيـث تعكـس صـفحته كـل ولأن ا والخداع،إ ض عالم الوهم 

 أي هويثها الشاعرة. ،الوجوه وك نما هو مخب  لها، فإنها تشرع في التفتي  فيه عن وجهها

لقد أخذ كل ء يء يذوب ويتلاء ى من بين يدي الذات، وها نحن نراها تشـرع فـي عمليـة 

دونمــا انقطــاع، ونهــر الــريو هنــا هــو/ نهــر  البحــث، بينمــا يســتمر النهــر فــي التــدفق عــن هــذه الــريو

الشـــعر الـــذي يصـــعب علـــض الـــذات أن تقـــبض عليـــه، وهـــو هنـــا يتســـم بـــالتبعرر وانعـــدام التحـــدد 

حولهـــا مـــن  حيـــك وكمـــا نـــرى فـــإن الـــذات مســـ ونة بقصـــة ملكـــة ســـب  )بلقـــيس( ومـــا ،والســـيولة

إســهاب الحــديث  الحــروف/ وبســليمان والســحر وتســخير الــريو. كمــا تبحــث عــن تلــك ،ح ايــات

الــــــذي يــــــلازم مجلــــــس القــــــات، وقــــــد نلاحــــــظ أن الشــــــاعر اســــــتعمل المجــــــاز المرســــــل فــــــي علاقتــــــه 

ا مــــع هــــذه  الجزئيــــة، فــــي قولــــه: )الحــــروف( ولــــيس ال لمــــات، فــــالحروف متطــــايرة مبعرــــرة تمشــــي 

الحال من التبعرر والسيولة والتحليق في عوالم السـحر والخيـال البعيـد كـل البعـد عـن الواقـع 
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لســــان الــــذات الشــــاعرة وحــــل الصــــم   ؟ لقــــد ضــــاع وتبــــدد وانعقــــدفــــ ين كــــل ذلــــك قــــي،الحقي

: هكـذا يتقـزم الخيـال وينحسـر تـدفق عـن شـجيرات الخيـال وأطبق، ك نما قد أصـابها الخـرس.

الشعر إ ض البحث عن يجيرات الخيال بصيغة التصغيرذ لأن يجرات الخيـال قـد سـلك  هـي 

واري والاختفــاءذ ليتــوارى معهــا ذلــك الخيــال النشــ  أيضًــا مســلك كــل المــدركات ف خــذت فــي التــ

الـــذات قــــد أرادت العــــودة إ ــــض  والمتفـــرع والمتشــــعب بكثافــــة أثنــــاء تعـــاطي ورقــــة القــــات، فك نمــــا

حالهــا الســابقة معهــا، فشــجيرات الخيــال هنــا هــي يــجيرات القــات التــي تلهــب الخيــال وتشــعل 

ض القـول ولا قــدرة علـض الخيـال، إنــه التـدفق أثنـاء التعــاطي، أيـن ذهـب كــل ذلـك ؟ فـلا قــدرة علـ

هكــذا وعبــر عــدد مــن الانزياحــات الإضــافية أبــدع  المــدركات مخلوقــات  عقــم صــادم ومفــاجئ.

 –غيـر أن عمليـة البحـث  .جديدة، فللنهر وجه، وللريو نهر، وللخيال يجيرات، وللقات حروف

تنشـــــ   -التــــي تشـــــ ل أو ـــــض مراحــــل الاختبـــــار الحقيقـــــي ويحتــــدم صـــــراعها بـــــين مركبــــي النـــــار والمـــــاء

 ،ذا  أن المـــاء ذمنطلـــق حركـــة هـــذا الاختبـــار، ويشـــ ل المـــاء متـــرددة مشـــحونة عشـــعور الهزيمـــة

كمـــا هـــو -هـــو قـــوة الحيـــاة وطاقثهـــا الخلاقـــة، وبوجـــوده  ،بحســـب الاعتقـــاد الرااـــخ فـــي الأذهـــان

ا ويســــتحيل العقــــم خصــــوبة ونمــــاء، كمــــا أنــــه لأشــــياء فيعــــود الجفــــاف خصــــبً تتبــــدل ا -معهــــود

)نــار الحــزن( التــي تضــحك فــي  المركــب الــذي يمكــن للــذات أن تنتصــر بــه علــض النــار، فتطفــى بــه

ـــا يتجلـــض مـــن  تنشـــ  متـــرددة مشـــحونة عشـــعور الهزيمـــة،  ،داخلهـــا فيظهـــر المـــاء هنـــا م ونًـــا معاديً

الإعاقــة المتشــ لة خــلال ميوعتــه وســيولته وانعــدام تماســكه، خــلال مــا يزخــر بــه مــن مقومــات 

التـــي تعيــــق الـــذات فــــي بح هــــا عـــن وجههــــا/ هويثهــــا الشـــعرية فيــــه، ووجــــوده كمجـــال للبحــــث هــــو 

كنايـــة عـــن استشـــعار الخيبـــة وشـــعور العجـــز/ والهبـــاء والـــوهم. وأمـــا بحـــث الـــذات عـــن حـــروف 

التعــاطي، والــذي أصــبو هنــا يشــ ل  القــات/عن ذلــك الهــذر المفــرط، أو الحــديث المتــدفق أثنــاء

حصــــيلثها الوحيــــدة ععــــد فشــــل كــــل طاقــــات الســــحر وذوبــــان قــــدرات الخيــــال، فهــــو دلالــــة علــــض 
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نعقـــد اللســــان يحقيقـــة الزيـــف الحاصــــل، إذ يضـــمحل كــــل ءـــ يء هنـــا عنــــد لحظـــة الاختبــــار، ف

طيـــل، لتنتهـــي عمليـــة البحـــث عســـؤال حاســـ
َ
م وك نهــا مـــا كانـــ  تغـــرق عنـــد ســـاعثها فـــي إســهابها الم

يــرجح ســيادة الصــم  علــض الموقــف، حيــث تختفــي خيــل الــذات الشــاعرة، وخيلهــا كمــا عرفنــا 

صــــوتها )أمتطــــي صــــوتي(، واختفــــاء الخيــــل هــــو كنايــــة عــــن نضــــوب شــــاعريثها  و هــــمنــــذ البدايــــة 

وجفاف تدفقها الإبـداعي وتلاءـ ي صـوتها، وارتبـاط الشـعر بالخيـل وصـورة الشـاعر الفـارس هـو 

تســــاؤل ينشــــ   إ ــــضي، وهنــــا تبلــــغ هــــذه الــــدائرة ذروتهــــا لتنتهــــي نســــق معــــروف فــــي شــــعرنا العربــــ

مبتـــور الإجابـــة )أيـــن تختفـــي خيلـــي؟( لينفـــتو علـــض بوابـــة عظيمـــة مـــن الحيـــرة، وهكـــذا تـــنعكس 

هــــذه الســــاعة ســــاعة مخــــدرة تشــــل كــــل طاقــــات الإلهــــام، وتقــــذف بالمبــــدع إ ــــض غياهــــب العقــــم 

 والشلل الفكري.

اقــــات الشــــعر ينشــــ  الســــرد ومــــن ورائــــه فحيــــث تخمــــد ط/ دائــــرة اليــــ   والقنــــو : 4

الغنــــاء الحــــزين، لتشــــ ل الك بــــة المقيمــــة والمتمــــددة عبــــر كــــل أزمنــــة الــــذات مركــــز هــــذه الــــدائرة 

)عتيقــــة كـــــ بتي(، ليتفـــــرع عنهـــــا م ـــــون )متـــــاه يــــجري( مكتســـــح مـــــن الحيـــــرة والحـــــزن والضـــــياع، 

ه النازفـــة، والتشـــت  بـــين الـــدوران حـــول الماضـــ ي الـــذي صـــار جثـــة هامـــدة، والمســـتقبل بجروحـــ

والحاضـــر البليـــد الـــذي صـــار الصـــم  لغتـــه المعبـــرة، عنـــد ســـاعته الســـليمانية الممتـــدة عروقهـــا 

عجــزًا وشــللا، وتمثــل الأزمنــة المتماهيــة ذروة هــذه الــدائرة، حــين تتوحــد مراحــل العمــر وتــدمح 

الفـراغ بـالخواء والزيـف بـلا  ونملـؤ ويسنواته، فيصبو الشباب كالشيو  تمامًا يقتاتون العجـز 

 حول منهم ولا قوة:

"عتيقة ك بتي تحوم حول جثة الماض ي ترسم وجه اليوم تمتطي جرل غدي علض شراع القات 

في وجوه المغرب البليدة الصم  صار لغتي والساعة السليمانية صارت شبابا كالشيو  

ويمكن تمثيل حركة هذه الدائرة من انحسار  ،يمضغون خضرة الأيام يشربون ماء العمر"
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نمو الذات وانكفائها علض نقطة حاسمة من الصم ، في مقابل استمرار تنامي امتداد 

 الساعة السليمانية وسيطرتها وتوغلها، كما في المخط  أدناه:

 الأياميمضغون خضرة    شبابا كالشيو              لغتي    امتدت عروقها،  صارت          

 

 يشربون ماء العمر    والساعة السليمانية،      الصم  صار              

 

 في وجوه المغرب البليدةعلض شراع القات  

     

 متطي جرل غديت  ك بتي●عتيقة      تحوم حول جثة الماض ي 

ـــدَم فـــي إشـــارة إ ـــض عتيقـــة كـــ بتي:  يحـــول هـــذا الانزيـــال الك بـــة إ ـــض مـــدر  زمنـــي يتســـم بالقِّ

طــــول عهــــد الــــذات بــــزمن المعانــــاة وعــــدم جدتــــه علــــض خبرتهــــا كإنســــان ينتمــــي إ ــــض هــــذه الأري، 

تحــوم حــول الثقيلــة.  هومــغيوكشــاعر يعــي  حــالات متكــررة مــن الــوهم الــذي لا ت ــاد تنقشــع 

مــن الاســتعارة المكنيــة حيــث الك بــة طــائر يحــوم/ اســتعمل كلمــة تحــوم فــي لــون  جرــة الماضــ ي:

يــدور حــول جثــة الماضــ ي، وفــي كلمــة تحــوم دلالــة علــض التكــرار، وعلــض مراوحــة الماضــ ي وانعــدام 

هنــا هــو الــزمن الــذي تــدور حولــه ك بــة الــذات، غيــر أنــه  والماضــ ي غيــره،القــدرة علــض تجــاوزه إ ــض 

يتجلـــض فـــي  -هـــا إلا خـــلال ععـــد مســـاحي التـــي لا يمكـــن تمثل -مـــع الصـــورة الحركيـــة للفعـــل تحـــوم 

صورة مدر  م اني، كما استعمل الانزيال الإضافي ليجعـل مـن الـزمن الماضـ ي مـدركا لـه أععـاد 

 جثة ميتة وهامدة.
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 هـــي الك بـــة أيضًـــا تتخـــذ عبـــر الاســـتعمال الاســـتعاري مـــن مســـتقبله  تمتطـــي جـــرح  ـــدي:

 تتنقــــل بهــــا عبــــر زمانــــه الممتــــد فــــي  -الــــذي يصــــبو عبــــر الانزيــــال الإضــــافي مســــتقبلا جريحًــــا-
ً
مطيــــة

: وعبــر هــذا الانزيــال الإضــافي صــارت ورقــة علــِ شــراع القــات اتجــاه نقطــة نهايتــه غيــر المعلومــة.

 متنــاهياللا بــه فــي بحــور الظلمــات والضــياع القــات شــراعًا، وصــار القــات هــو ســفينته التــي تبحــر 

 الذي يتخب  فيه في حاضره الحزين المؤلم.

: تظهر أشرعة القات مشـرعة فـي وجـوه المغـرب البليـدة، والمـراد البليدة في وجوه المغرب

وجـــوه النـــاس المكتســـية بـــالبلادة لـــدى هـــذا الـــزمن العقـــيم، فـــي نـــوع مـــن المجـــاز العقلـــي ععلاقتـــه 

الزمانية، حيث أسند الـبلادة إ ـض وجـوه المغـرب، بينمـا المغـرب لـيس سـوى ظـرف زمـاني احتـوى 

تحــول الصــم  مــع هــذا الاســتعمال إ ـــض  صــار لغتــي: الصــمت .دةتلــك الوجــوه المكتســية بــالبلا 

لغة/ ناموس ومبدأ ووسيلة تتعاط  بها الذات مع هـذه السـاعة العجائ يـة، وتتصـدى بهـا ل ـل 

تحولـــــــ  الســـــــاعة  والســـــــاعة الســـــــليمانية امتـــــــدت عروقهـــــــا: هـــــــذا الكـــــــم المحفـــــــوف بـــــــالبلادة.

ا ينتمــي 
ً
ــدرَك إ ــض م ــون زمــاني فحســب، وإنمــا أصــبح  الســليمانية فــي عيــون الــذات، فلــم تعــد م 

أرومـــــة قــــــات مــــــخمة لهـــــا امتــــــدادها وتوســــــعها الم ـــــاني، وعبــــــر هــــــذا الإســـــناد النحــــــوي )امتــــــدت 

عروقهـــا( يخـــرج معنـــى الامتـــداد إ ـــض الاســـتطالة والتوغـــل المتشـــعب لـــيس علـــض المســـتوى المنظـــور 

الشــلل التــام  فحســب، وإنمــا يشــق طريقــه فــي اتجــاه الأعمــاق غيــر المنظــورة، لتســيطر حــال مــن

الـــذات ومـــن يجتمعـــون معهـــا إ ـــض هـــذه الســـاعة، وتثبطهـــا وإيـــاهم كصـــخور منغرســـة فـــي  تشـــدف

أماكنها، ففي استعمال الشاعر )امتدت عروقها( كناية عن سـيطرتها ال املـة علـض ذاتـه، وعلـض 

 من هم معها في ذات الظرف الزم اني.
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الـــــذات لتضـــــيف إ ـــــض هكـــــذا تتلـــــون هـــــذه الســـــاعة فـــــي عيـــــون صـــــارت شـــــبابًا كالشـــــيو : 

ملامحهـــــا المتكشـــــفة ملمحًـــــا آخـــــر حـــــين تصـــــبو يخوصًـــــا عشـــــرية، شـــــبابًا يشـــــبهون الشـــــيو  فـــــي 

 انطفاء جذوة أرواحهم، وخفوت طموحهم وفتور همثهم.

المشـــــتمل علـــــض انزيـــــال –يوحـــــد هـــــذا الاســـــتعمال الاســـــتعاري  يم ـــــغون خ ـــــرة الأيـــــام:

بـين إفنـاء  -إضافي يلون الأيام بخضرة أوراق القات، ويخرج بالمضغ إ ض معنى الإهلا  والإفنـاء

ســــــني العمــــــر ومضــــــغ أوراق القــــــات، فتصــــــبو الســــــاعات التــــــي يجتمــــــع المتعــــــاطون لمضــــــغ أوراق 

شــبابهم الغــض، فالخضــرة هنــا هــي عامــل  القــات هــي ذاتهــا الســاعات التــي يهل ــون خلالهــا ســني

مشــتر  بــين لــون ورقــة القــات ولــون الشــباب، والعــاملان يشــتركان فــي مصــيرهما حيــث كلاهمــا 

ولأن أوراق القــات تفــرز  يشـربون مــاَ العمـر:يسـثهلك ويفنــى تحـ  ســنابك آلـة المضــغ المــدمرة. 

كـل مـا ف هـا مـن نــدى ا دً ، مسـتنفعصـارة خضـراء يسـتمر المتعـاطي فـي اسـتحلابها -عنـد مضـغها-

لا يتركهــــا حتــــى تســــتحيل شــــبكة مــــن أليــــاف خاليــــة مــــن كــــل حيــــاة، وهكــــذا هــــم إنــــه وطــــراوة، ف

بلغنـــا الشـــاعر معـــه إ ـــض هـــذا ون كـــل مـــا تبقـــ  فـــ همديســـتحلبون مـــاء عمـــرهم، ويســـتنف . ول ـــي ي 

تبــــع الفعــــل )يمضــــغون( بالفعــــل )يشــــربون(،  إذالســــردي المعنــــى، اعتمــــد علــــض هــــذا التفصــــيل  ي 

ا بـــ نهم إنمـــا يســـثهل ون كـــل مـــا بـــين أيـــديهم، حتـــى لا يبقـــون علـــض ءـــ يء ســـوى الجفـــاف ليشـــعرن

ـــ ســـثهل ون أيضًـــا، ويتحولـــون  ْ والي  فـــي اتجـــاه ذات  -غيـــر واعـــين–س، وهـــم خـــلال هـــذه العمليـــة ي 

 المصير الذي تنتهي إليه أوراق القات.

بين  هذه الدائرة حلقة وصل ومنطقة انتقالية تغدو دائرة الارتداد بالش :  -5

المنطقتين: الأو ض/ وهي المنطقة التي است ثرت بحركة الذات خلال دوائر الن  السابقة، 

: وهي دائرة الارتقاء إ ض والثانية حيث تحاول إبداع فن لا ينشد فرادته سوى الفن ذاته.

 وهي المنطقة التي تتش ل خلال دائرتها ،منطقة أخرى تسلك ف ها الذات قناعة مختلفة
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لم تعد علض ثقة بإمداداته  والأخيرة، والتي تحاول ف ها العودة إ ض محيطها الذيالسادسة 

ليس  قادرة علض التخلي  -كما يبدو-التعري لتجربة الاختبار، لكنها التي ث   عجزها حال 

أن تشق به  -وهي ترتد إليه-عن مسؤوليثها تجاه هذا المحي  الذي ترتد إليه، لذلك تحاول 

ا ذا رسالة إيقاظية تصوغ من فًا،ومعه إيمانًا مختل  .خلاله فن 

من يكتب الأصوات في نهار الصم  في  ؟أين ضوء الحلم والبراءة؟ من يرتدي حزني"

تذبحني سيوف الصم   ؟من يمي  الاخضرار في الوجوه في الشفاه في الأجفان ؟الدخانليل 

وبس ب ما تجابهه الذات الشاعرة من صعوبات الخلق وإعاقات  ،تسق  الدماء في ظلي"

الإبداع وانكسار أشرعة رسالثها الأو ض تش ل  هذه الدائرة تح  شعور مسيطر بهيمنة 

الخواء المتنامي في داخلها، والمتراكم عبر موجودات ت اد من فرط دورانها في خوائها لا تسمع 

أسئلة تتنام  في اتجاه البحث  خلالمن تجسدة المولا تت لم، ومن هنا يعلو صوت الحيرة 

عن س يل للخلاص، فتتاعع بوتيرة متصاعدة حتى ت اد تنفرد م ونًا وحيدًا في تشكيل هذه 

سئلة تعود مبتورة دونما إجابة، فإن الذات تقرر حسم هذه الموجة الدائرة، ولأن هذه الأ 

رها عسيادة الصم  وطغيانه، المتصاعدة من الأسئلة المجللة بالعقم، فتندفع نحو إقرا

وتحوله إ ض سيف يخرس صوت الذات التي تتحول معه إ ض مجرد ظل يتلقف دماءها 

 المسفوحة قهرًا وكمدًا، وهو الإقرار الذي تبلغ به هذه الدائرة ذروتها، وعليه تغلق أبوابها:

 في نهار الصم    يرتدي حزني     

 في ليل الدخان؟ََّّ  يكتب الأصوات   ؟،  من أين ضوء الحلم والبراءة

 في الوجوه؟     يمي  الاخضرار      

 الشفاه ؟

 الأجفان؟

 تسق  الدماء في ظلي.      تذبحني سيوف الصم   
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ومن هنا كان التساؤل الذي تقيمه )من( الاستفهامية هو من يـدير حركـة هـذه الـدائرة، 

ــــن يم كنــــه أن يــــؤدي مــــا عجــــزت هــــي عــــن ممــــا يكشــــف عــــن حيــــرة الــــذات وتطلعهــــا الباحــــث عم 

أيــن ضــوَ الحلــم والبــراَة  يمكنــه أن يفعــل ذلــك؟  -وقــد عجــزت وســائلي-ت ديتــه، فـــمن غيــري 

لقد توارى الإبداع حين أضـاع الحلـم عبـر هـذا الانزيـال الإضـافي ضـوءه وفقـدت البـراءة بريقهـا. 

حتمـل ارتـداؤه، إذ من يرتدي حزني   لقـد غـدا الحـزن عبـر هـذا الإسـناد النحـوي ثوبـا ثقـيلا لا ي 

يخــــرج هــــذا الاســــتفهام الحــــزين المســــتعطف إ ــــض غايــــة الاســــتبعاد والاســــتحالة، فــــالحزن ثقيــــل 

ومقيم، والشاعر يشير هنا إ ض أمـرين: الأول/ شـعور الهـم المتكـرر الـذي يعانيـه المتعـاطي عشـ ل 

ظــــل ب كملــــه يــــدور فــــي حلقــــة يحــــزن المقــــيم الآتــــي مــــن م ســــاة محــــيٍ  يــــومي، والثــــاني/ شــــعور ال

هكـذا وعبـر هـذه الاسـتعارة  ؟مـن يكتـب الأصـوات فـي  هـار الصـمتمفرغه لا يـدر  لهـا منتهـى. 

التنافريــــة يتجلــــض لهــــذا المحــــي  نهــــار غيــــر كــــل النهــــارات المعروفــــة، نهــــار مــــن نــــوع خــــاص موســــوم 

فلــــــم يعــــــد هنــــــا وقتًــــــا للعمــــــل والكســــــب  صــــــفاته، -مــــــع هــــــذه الشــــــجرة-بالصــــــم ، قــــــد تبــــــدل  

المحفـــــوف بضـــــجيح الحركـــــة المصـــــاحبة، وإنمـــــا غـــــدا م ونًـــــا مغـــــايرًا يلازمـــــه الصـــــم  الـــــذي قـــــد 

ووجعــه، فمــن غيرهــا يمكنــه أن يفعــل ذلــك، تمرســ  هــذه الــذات علــض التقــاط أصــوات أنينــه 

لــــة علــــض ععــــد ذكــــر النهــــار دلا -هنــــا- وفــــي ذكــــر الليــــل !!فــــي ليــــل الــــدخان وقــــد عجــــزت وســــائلها؟ 

امتــــداد المعانــــاة واكتســــاحها للنهــــار والليــــل معــــا )فالنهــــار صــــم ، والليــــل أرق ودخــــان(، كمــــا أن 

ـا بهـذا المحـي ، وهـو  -هنا-الليل يبرز  -الانزيـال الإضـافي عبـر هـذا-نوعًا من الليل مختلفًـا وخاص 

يــد مــن الــدخان يــلازم الــدخان، فــي إشــارة إ ــض حــال الأرق التــي تــدفع بالمتعــاطي إ ــض أن يعــب  المز 

وهـو يبيــ  ليلتـه يطــارد النـوم، ومــن هنـا يتبــدل مفهـوم الخضــرة لتصـبو فــي عيـون الــذات لعنــة 

ـن يجت هـا  حقيقية، ولونًا معاديًا، وس بًا لنشر الموت والعقم واليباب، ومن هنا كان البحـث عم 

وفـــــي  تمـــــارس بـــــذلك حياتهـــــا، نهـــــا إنمـــــاإ ،)مـــــن يميـــــ  الاخضـــــرار( فـــــي الوجـــــوه البليـــــدة المتوهمـــــة
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الشــفاه التــي تفنــي وقثهــا بــالررثرات الفارغــة، فــي الأجفــان التــي تهجرهــا الراحــة ويغادرهــا النــوم، 

ولأجــــل ذلــــك كـــاـن صــــوت حــــزن الســــؤال عاليًــــا، إذ تطــــل منــــه أمنيــــة الــــذات فــــي وقــــوع الخــــلاص 

وعلــــض الــــرغم مـــن تــــوا ي الأســــئلة فإنهــــا  :تــــذبحني ســـيوف الصــــمتالمحـــدد بحصــــول الاجتثــــاث. 

ترتـــد خائبـــة حـــين تصـــطدم بجـــدار الصـــم  الـــذي يحيلـــه الشـــاعر خـــلال هـــذا الاســـتعمال مـــن 

الانزيال الإضافي إ ض سيوف تذبو، فالصم  هـو الإجابـة الوحيـدة التـي تبتـر طمـول كـل الأسـئلة 

 منها، ولذلك كان التعبي
 
: تسق  الـدماَ فـي  لـير: المنطلقة، حتى تشعر الذات بخلو الم ان إلا

الـــدماء هـــو برهـــان علـــض نجـــال عمليـــة الـــذبو، غيـــر أن هـــذه الـــدماء تســـق  )فـــي ظلـــي(  ســـقوطف

فك نما لا أحد هنا سوى الذات الشاعرة وظلها، وك نما الخطاب محصور في دائرة ذاتهـا، منهـا 

نسـحب ففي مثل هذا الوق  من السـاعة السـليمانية يـركن كـل متعـاط إ ـض الصـم  فيوإل ها، 

ولأن الظــــل مــــدر  فــــي م انــــه مختليًــــا بنفســــه متناســــيًا كــــل المحيطــــين بــــه مــــن شــــركاء المجلــــس، 

 المذبوحـة.م اني يلازم المرء ولا يفارقه، فإن الشاعر يوظفه كي يصبو وعـاء يتلقـف دمـاء ذاتـه 

تعبيــره المجــازي )تــذبحني ســيوف الصــم ( الــذي أراد بــه  هفــي إتباعــالشــاعر أن لكننــا نستشــعر 

يعطينــا إحساسًــا مجــازي آخــر )تســق  الــدماء فــي ظلــي( أســئلتي، بتعبيــر  ي وتطفــى رغبــةتخرســن

 فلا أحد مهتم بما هو كائن أو بما سي ون. ،تستوي الأمور هنا ععبثية المس ض في كليته، حيث

وتتشــــ ل هــــذه الــــدائرة علــــض إيمــــان مختلــــف عــــن ذلــــك الــــذي لخــــروج الأخيــــر: دائــــرة ا-6

تشــــ ل  عليـــــه حركــــة دائـــــرة الخــــروج الأول الـــــذي فشــــل  أدواتـــــه ولــــم تصـــــمد عنــــد الاختبـــــار، 

فالـــذات لـــدى هـــذه الـــدائرة تجـــرب قناعـــة جديـــدة، خلاصـــثها: أن الشـــعر رســـالة ثـــائرة، وملتزمـــة 

يس مجــــرد تــــرف، أو تجربــــة بقضــــية مــــا، وموجهــــة إ ــــض محــــي  تهــــدف إ ــــض تغييــــره بالضــــرورة، ولــــ

ٍ فني لخلق صـورة بديعـة ومدهشـة وحسـب، فـلا تـزال لـدى هـذه الـذات 
اختبار للقدرة، أو تحد 

بقية من مقاومة رغم مـا منيـ  بـه مـن فشـل لـدى تجربـة خروجهـا الأول، ولا تـزال مؤمنـة ب نـه 
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نســــقنا قــــادرة علــــض التخلــــي عــــن تلــــك الصــــورة النمطيــــة فــــي  ر ـغيــــأنهــــا مهمــــة، و لابــــد للشــــعر مــــن 

صًــا، وهــا نحــن نشــهد خروجهــا المختلــف والمحمــل  ِّ
 
الثقــافي التــي تجعــل مــن الشــاعر فارسًــا ومخل

برســـــــالثها الجديـــــــدة، ونســـــــمع صـــــــوتها ينطلـــــــق موجهًـــــــا نحـــــــو مـــــــوج الجمـــــــوع يح هـــــــا علـــــــض إعـــــــلان 

الانتفــاي علــض واقــع خــداعها وبؤســها الــذي تــدور فــي متاهتــه، غيــر أن صــوتها يرتــد إل هــا كســيرًا 

لجموع لا تعيـــــر هـــــذا الصـــــوت اهتمامًـــــا، وتفضـــــل إغـــــلاق أســـــماعها وغـــــض أبصـــــارها خائبًـــــا، فـــــا

 متمادية في دورانها المستمر الذي لا تبدو له نهاية أبدا.

"أخــــرج شــــاهرا حرفــــي، ممتطيــــا صــــوتي. أرفــــع حــــزن الأري عــــن صــــدري. أصــــيو فــــي مــــوج 

"ويمثـــل الفعـــل الجمـــوع: انطلقـــي تـــ لمي ت لمـــي تـــذبحني ســـيوف الصـــم  فـــي الشـــفاه الصـــامتة. 

)أخـــرج( مركـــز هـــذه الـــدائرة التـــي يبلـــغ بهـــا الفعـــل )تـــذبحني( ذروتهـــا، مغلقًـــا هـــذه التجربـــة علـــض 

الســاعة الســليمانية وفشــلها الــذريع فــي إنتــاج أي نــوع مــن الإبــداع،  نهايــة مخفقــة تســجل عجــز

فــلا هــي قــادرة علــض إنشــاء إبــداع لأجــل الإبــداع، ولا هــي قــادرة علــض إنشــاء إبــداع محمــل برســالة 

قـــادرة علـــض تحريـــك المجتمـــع فـــي اتجـــاه التغييـــر، وحقيقثهـــا الصـــادمة تتكشـــف عـــن كونهـــا مجـــرد 

ويتجــاوب البنــاء النصــ ي مــع حركــة  ر وتبديــد الشــباب.العمــلإهــلا  ســاعة عقــم وخــواء ومتاهــة 

التي تعـاود اسـتمرار انغلاقهـا علـض رقـم لا يمثـل معيـارًا للاكتمـال، فهـي تظـل تكـرر  -هذه المتاهة

حتــى تصــل إ ــض جولثهــا السادســة لتكــف ثــم تعــاود بــدايثها كــرة أخــرى، ومــن هنــا تنفــتو حركثهــا 

ا عنـــد الـــرقم ســـبعة، بمـــا يمثلـــه هـــذا الـــرقم مـــن نهايثهـــ -أبـــدا–هـــذه المتاهـــة علـــض حركـــة لا تبلـــغ 

أععــاد ميثولوجيــة تصــب فــي معنــى الانثهــاء والاكتمــال لــدى ح اياتنــا الخرافيــة التــي تتــداخل مــع 

حـين ينغلـق علـض  -ح اية هذا الن  من حيث قيامه علض لحظة محفوفة بالسـحر والغرائ يـة 

وتنطبــق  البـزوغ الأول للـذات، فعـل تتطـابق حركـة بدايتـه مـع حركـة نقطــة البدايـة لـدى دائـرة
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نهايتـه مـع النهايـة المغلقـة لحركـة الـدائرة السادسـة/ دائـرة مـا قبـل الاكتمـال، كمـا يومـح ذلـك 

 المخط  الآتي:

 انطلقي             شاهرا حرفي

 ت لمي  في موج الجموع أصيو أرفع حزن الأري       ●أخرج

 ت لمي            عن صدري  ممتطيا صوتي               

 

  تذبحني سيوف الصم  في الشفاه
ْ
 الصامتة

بعــث مــن جديــد، وتولــد مــن ظلهــا حرفــي، ممتطيًــا صــوتي اأخــرج شــاهرً 
 
: هــاهي الــذات ت

كالعنقــاء التــي تولــد مــن رمــاد احتراقهــا، فنراهــا متمســكة بفروســية شــاعريثها، كمــا رأيناهــا عنــد 

ماضــ ها وحاضــرها  فــي ثقلــه حــزن الأري،نقطــة بزوغهــا الأول، فترفــع عــن صــدرها حزنًــا يعــادل 

حـزن ثقيـل  -مع هذا الانزيال الإضافي- ومستقبلها، حيث يجتمع للأري خلال تاريخها الطويل

يجــــثم علــــض صــــدر الــــذات، لتخــــرج ععــــد ذلــــك إ ــــض محيطهــــا المعــــادي معلنــــة ثورتهــــا ودعوتهــــا إ ــــض 

غيــر أن   لمي، تكلمــي.انطلقــي، تــ ضــرورة تغييــره، فتطلــق صــياحها فــي مــوج الجمــوع المخــدرة أن:

هـــذا الصـــوت يقابـــل بصـــم  الجمـــوع التـــي لا ت خـــذ مـــن صـــفة المـــوج إلا الكرـــرة تمامًـــا كالغثـــاء، 

ا  -عبـر آليـة الانزيـال-لينتصر الصم  وتكتب له الغلبة في نهاية التجربة، حين يسـتحيل 
ً
سـيوف

 .تودي بالذات إ ض نهايثها الحزينة

 النتائج:

ض لحظـــــة قـــــد أنشـــــ ت تميزهـــــا وفرادتهـــــا مـــــن زاويـــــة يقـــــيم الـــــن  مغامرتـــــه الجريئـــــة علـــــ -1

 خصوصيثها اليمنية.
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اســتطاع مضــمون الــن  أن يولــد شــ له الخــاص بــه، فــنحن معــه إزاء تجربــة محبطــة  -2

لمحاولـــــة الخـــــروج مـــــن مـــــ زق خـــــانق، تشـــــ ل  ضـــــمن دوائـــــر متصـــــلة ومتتاععـــــة لدوامـــــة 

مثلهـــــا شـــــ ل  الـــــن  الـــــذي هـــــو فـــــي حقيقتـــــه مضـــــمونه المنظـــــور 
َ
والمتحقـــــق حلزونيـــــة، ت

 بجدارة.

اســــــتطاع الشــــــاعر أن يحقــــــق لانزياحاتــــــه المعادلــــــة الصــــــعبة، فبقــــــدر مــــــا تحدثــــــه هــــــذه  -3

تقتــــــرب مــــــن دلالات واقــــــع هــــــذه  فإنهــــــا الم لوفــــــة،الانزياحــــــات مــــــن ععــــــد عــــــن الــــــدلالات 

الســاعة بتفاصــيله الحرفيــة، فتجــاوز الانزيــال وبعــد الدلالــة لــيس ســوى اقتــراب أشــد 

 موسومة بالسحر مجللة بالخرق.
 
 من حقيقة لحظة لا تدر  طبيعثها إلا

تتحــر  تجربــة الــن  فــي نطــاق التجربــة الذاتيــة، حيــث نشــهد تــدرج التطــور الســالب  -4

 أن  كمـــــا نتتبـــــع تفاصــــــيل تجربـــــة كشـــــفها وتحولهــــــا،لموقـــــف الـــــذات مـــــن الموضــــــوع، 
 
إلا

الشاعر قد انعطف بها ضمن مسار تحولهـا لـدى دائرتـه الأخيـرة لـيمكن إسـقاطها علـض 

المجمــــوع، ولتصــــبو تجربــــة جمعيــــة لواقــــع شــــعب مغيــــب وغــــارق فــــي متاهــــة اللاجــــدوى 

عـــــي  أن يوالعبـــــث، يســـــتمر يـــــرفض كـــــل منـــــاورة للخـــــروج بـــــه مـــــن م زقـــــه، ويســـــتمرئ 

ا.ع نصف
ً
 مره مخدرا، ونصفه الآخر متعبًا مؤرق

 توصية:

تشـــير تفاصـــيل محاولـــة الخـــروج فـــي تجربـــة الـــن  إ ـــض نســـق خـــاص يحتـــاج إ ـــض التفـــات 

آخــرين  الدارســين وعنــايثهم، فتجربــة الخــروج تقتــرب مــن تجــارب أخــرى مشــابهة لتجــارب أدبــاء

ـــا بـــالأدب اليمنـــي  (25)والم ـــان ينتمـــون إ ـــض نفـــس الزمـــان حتـــى ت ـــاد تشـــ ل مجتمعـــة نســـقًا خاص 

ــــا لإنســــان قــــادم مــــن مجاهــــل عالمــــه النابــــ  خــــارج  ــــا خرافي 
ً
المعاصــــر، فيــــه يتجلــــض البــــزوغ بزوغ

 الزمان والم ان.
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 الصوامت والصوائت في لهجة مديرية حصوين المهرية

 دراسة صوتية

 *مسعد عامر ابراهيم سيدون د. 

 ملخص:

يس ض هذا البحث إ ض تقديم مدخل للدراسة الصوتية للغة المهرية ومقاربثها، ومحاولة 

تشخي  ععض المظاهر الصوتية التي تتميز بها لهجة مديرية حصوين خاصة، باعتبارها 

له مميزاته اللهجية والتخاطبية،  امهري اس اني امديريات المحافظة التي تضم تجمعإحدى 

ويفتري البحث تباينها مع لهجات المديريات الأخرى، في إطار اللغة المهرية العامة. وركزت 

 علض الوحدات الصوتية الأو ض وهي الصوام  والصوائ .

 المهريةذ لسانذ لغة. الأصواتذ مديرية حصوينذ اللغةالكلمات المفتاحية: 

Vowels and consonants in Mehri Haswayn dialect: A 

Phonological study 

Dr. Musaad Amer Ibrahim Saidoon 

Abstract: 

This research is an approach and an introduction to the phonological study of 

the Amharic language. The study tries to diagnose some of the phonetic features that 

                                                           
 هورية اليمنية.مالج -باحث لغوي في مركز الدراسات المهرية *
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characterize the dialect of Husawain Directorate, as one of the governorate's districts, 

which includes a skilled population with its dialectical and phonological 

characteristics. The study hypothesizes that the dialect of the said district in of 

homogenous with nearby districts' dialects under the shadow of the general dialect. 

The study focused on the first acoustic units; voiced and voiceless sounds. 

Key words: Husawain District, sounds, Mehri, language, Tongue. 

 مقدمة:

ا لدراسة اللغة، باعتبارها الوحدة الصغرى المهمة في  تعد الأصوات مدخلا مهم 

الكلام، وعلم الأصوات أحد فروع المعرفة التي تتناول اللغة من هذا الجانب، ولما كان  

المهرية لغة التخاطب في المجتمع المهري، وتتميز بخصائ  صوتية لغوية، فقد اتجه البحث 

علض دراسة صوتية للهجة مديرية حصوين، إحدى المديريات الكبيرة في لتسلي  الضوء 

 محافظة المهرة.

 أسئلة البحث:

 يس ض هذا البحث للإجابة عن هذه التساؤلات:

 ما الخصائ  الصوتية للصوام  المهرية في لهجة حصوين؟

 ما دور الصوائ  في التمييز اللفظي بين اللهجة وبا ي لهجات اللغة المهرية، وبين

 الناطقين بلهجة المديرية؟

 أهداف البحث:

 الوقوف علض صوام  اللغة المهرية وتحديد مخارجها الصوتية وصفاتها.-1

 التعرف علض تموضعات الصوائ  في المهرية، ودورها في التنويع الصوتي.-2

 إبراز سمات الأصوات التي تتميز بها اللغة المهرية.-3
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 منهج البحث:

في من خلال وصف الظاهرة الصوتية،كما هي ماثلة في اللغة اتبع البحث المنهج الوص

رجها وصفاتها العامة التي تتصف بها، االمحكية في المديرية، وتحليل الأصوات من حيث مخ

  واتبع المنهج الملاحظة إجراءً 
ً
للبحث، وقد اعتمد البحث في رموز الأصوات علض المذكرة  وأداة

 الصادرة عن مركز اللغة المهرية.

 اسات السابقة:الدر 

من الدراسات السابقة المتعلقة باللغة المهرية، دراسة عامر فائل بالحاف، ععنوان: 

يتفق بحثنا معها في تشخي  ععض الصوام  الخاصة باللغة و ، «المهرية بين عربيتين»

 لهجة مديرية حصوين. تناول ي هختلف عنها في كونيالمهرية، و 

، «لغات جنوب الجزيرة العربية»ومن الدارسات السابقة كتاب عبد الرزاق القوي ي 

من اللغات واحدة ويتفق مع بحثنا في تطرقه لبعض الظواهر الصوتية في المهرية بوصفها 

 العربية الجنوبية المعاصرة،

ومن الدراسات السابقة كتب علم الأصوات وعلم اللغة، مثل كتاب الأصوات اللغوية 

كتور إبراهيم أنيس، وكتاب أصوات اللغة للدكتور أحمد مختار عمر، وكتاب علم للد

 ،حمود السعرانلم مقدمة للقارئ العربي -الأصوات للدكتور كمال عشر، وكتاب علم اللغة 

 وغيرها من الكتب التي أضاءت هذا البحث، وش ل  منهجه.

 الخطة المتبعة:

البحث، وأهدافه ومنهجيته وخطته، يت ون البحث من مقدمةذ تتضمن أسئلة 

بطبيعة البحث واللغة المدروسة، وأهمية الجانب الصوتي في دراسة اللغة،  اتعريفي ومدخلا 
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الأولذ وصف للصوام  التي تتش ل منها اللهجة المدروسة، ويتضمن وصفها  :ثم محورين

يسل   من حيث المخرج، ومن حيث كيفية الخروج، ومن حيث الهمس والجهر، والثانيذ

مامي الأ الضوء علض الصوائ ، معرفا بها، ثم متتبعا لها من حيث الجزء المتحر  من الفم )

خلفي( وبحسب درجة ارتفاع اللسان )ضيقة وواسعة وما بينهما( وبحسب وضعية الو 

(، ويبق  هذا الجهد في دائرة الاجثهاد، والله و ي ة، محايدة، من سطة)مستدير  الشفتين

 التوفيق.

 توطئة:

الجبالية، و ش ل المهرية مع غيرها من لغات جنوب الجزيرة العربية )المهرية، ت

هوبيوت، والسقطرية( مجموعة لغات يطلق عل ها الدارسون لغات العربية الجنوبية و 

 .Modern South Arabian(1)الحديثة 

ولقد اهتم الباحثون المهريون وغيرهم بتسلي  الضوء علض هذه اللغة، نظرا لما لها 

قيم لغوية وأسلوبية في التخاطب بين الناس القاطنين في هذه البقعة الجغرافية،  من

الدراسات من الناحية التركي ية والدلالية والمعجمية، وبعضها تناول القيم  هافتناولث

 هانفسالصوتية التي تتميز بها المهرية عن سواها من اللغات المحكية التي تنتمي إ ض المجموعة 

رى في إطار الساميات، علض اعتبار أن المهرية من ثقة عن العربية الجنوبية أو مجموعات أخ

 القديمة التي تضم السب ية والحميرية.

ومديرية حصوين هي إحدى مديريات محافظة المهرة، شرق اليمن، وتقع إ ض الجنوب 

، (2)(2كم1843من مديرية الغيضة، علض الساحل الجنوبي للمحافظة في مساحة تبلغ حوا ي )

إ ض سبع قرى، يرب  بينها الدم والقبيلة والمصاهرة  فرعقاععة في هدوء خلف جبل فرتك، تت



 
 

 

141 
 
 

 
 

 ،وخيصي  ،وحرضنوت ،والوادي ،وجدوه، وصقر، اللسان المهري، وهي حصوين المركزو 

، ويعمل الأها ي في اصطياد الأسما  والزراعة (3)( نسمة19078وذكبري ، يبلغ عدد س انها )

 والتجارة، وقد اختار الباحث هذه المديرية 
ً
 لدراسة اللغة المهرية دراسة صوتية. عينة

وتبدأ الدراسات اللسانية في علم الأصوات عادة من تحديد ميدان هذا العلم، وهو 

ة يت ون ميدانًا لعلوم طبيع، تمييزا له عن الأصوات الأخرى التي قد (4)الأصوات الإنسانية

أخرى كالفيزياء مثلا، ولما كان الصوت الإنساني يصدر عن أعضاء النطق عند الإنسان، 

 ف ان من أدبيات الدراسة الصوتية أن تبدأ بهذه الأعضاء وتوضيحها وشرحها.

 
 ( يومح أعضاء النطق عند الإنسان1ش ل )

 أع اَ النطق:

عند الإنسان "نجد أنه يت ون من أجزاء ثابتة،  من خلال النظر إ ض الجهاز النطقي

وهو الجزء الصلب من ، الأسنان العليا، واللثة، والغار وأخرى متحركةذ فالأجزاء الثابتة هي

ومن الأجزاء الثابتة كذلك الجدار الحلقي للحلق، وما عدا ذلك من أجزاء  سقف الحنك،

 .(5)الجهاز النطقي فمتحر "
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 أماكن النطق الأساسية:

قديمًا كيفية  (6)ه(329) ش ل هذه الأماكن الصوت اللغوي، وقد وصف ابن جنيت

"اعلم أن الصوت عري يخرج مع النفس مستطيلا  خروج الصوت وصفًا دقيقًا، حيث قال:

متصلا، حتى يعري له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، 

ا، وت
ً
ختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف فيسمى المقطع أينما عري له حرف

قبل أي ربما كان هذا الوصف يشبه التحليل المعاصر للصوت اللغوي،  .(7)مقاطعها"

وأدخل الحقل  المعامل والمختبرات في تحليل الأصوات، ثم لما تطور العلم، استعمال

ئات السنين  التجريبي إليه، وجد أن هذا التوصيف الصوتي الذي ذكره ابن جني قبل مِّ

 وممن ألف في ذلك أيضا ابن سيناء ،يتطابق مع مخرجات الدراسات الحديثة نوعًا ما

أسباب حدوث الصوت" التي شرل ف ها أعضاء النطق عند "بـ  في رسالته المعروفة (8)ه(428)

أدن  ابتداء من الإنسان معللا س ب حدوث الصوت، وقد تتبع الحروف من مخارجها 

متممة لجهود العلماء اللغويين، كالخليل بن أحمد  وربما كان  هذه الجهود ،الحلق

حيث يجد القارئ أن هؤلاء  وغيرهما، الفراهيدي في كتاب العين، وسيبويه في الكتاب،

العلماء اهتموا بتشخي  مخارج الحروف للتعرف علض سماتها الصوتية وصفاتها العامة 

لمخارج الصوتية، ابتداء من التي تتميز بها، فقد بنى الخليل بن أحمد معجم العين بحسب ا

"وقد كان لترتيب كتاب العين، ذلك الترتيب الصوتي، أثر في تصنيف المعاجم ، الحلق

فقد أثر في البارع للقا ي، وتهذيب اللغة للأزهري، والمحكم .، العربية، لعدة قرون طويلة..

 التي اتبع  طريقته في تنظيم المفردات العربية. (10)وغيرها من المعاجم (9)لابن سيدة"

بناء علض ما سبق يتضح أثر الدرس الصوتي في الدراسات اللغوية العربية، وجهود و 

العلماء القدماء في تحديد مواضع مخارج الحروف، وتشكيلها، وأثر ذلك علض الدراسات 
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الأماكن التي يخرج منها  الأخرى، كالمعاجم اللغوية، أما العلماء المحدثون فإنهم يحددون 

 :(11)الصوت علض النحو الآتي

 .Bibabialالشفتان ويسمى الصوت شفوي -1

 .Labiodentelشفوي أسناني -2

 .Dentalأسناني -3

 .Alveolarلثوي -4

 .Rertroflexالتوائي -5

 .Palatalغاري -6

 .Velarطبقي  -7

 .Uvularلهوي -8

 .Pharyngalحلقي -9

 .Glottalحنجري  -10

 ي اللغة المهرية في مديرية حصوينأولا: الصوامت ف

لقد كان من نتائح تحليل المحدثين للأصوات اللغوية، أن قسموها إ ض قسمين 

  .Vowels(12)والثاني  Consonantsرئيسينذ يسمى الأول منهما 

والصفة التي تجمع بين كل أصوات اللين، أو الحركات، أو العلل، أو الصوائ  

Vowels  ا بالحنجرة، ثم يتخذ مجراه في هي أنه عند النطق بها، ينطلق الهواء من الرئتين مار 

ٍ ليس له حوائل تعترضه فتضيق مجراه كما يحدث مع الأصوات 
الحلق والفم، في ممر 

الرخوة، أو تح س النفس ولا تسمو له بالمرور، كما يحدث مع الأصوات الشديدة، فالصفة 
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لين هي كيفية مرور الهواء في الحلق والفم، وخلو مجراه من حوائل التي تخت  بها أصوات ال

، في حين أن الأصوات الساكنة إما ينح س معها الهواء انحباسا محكما فلا يسمو (13)وموانع

له بالمرور لحظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت الانفجاري، أو يضيق مجراه فيحدث النفس 

 .(14)فنوعًا من الصفير والحفي

: هو الصوت المجهور أو المهموس الذي يحدث في أثناء النطق به ف الصامتتعري

اعتراي أو عائق في مجرى الهواء في الفم، سواء أكان الاعتراي كاملا كما في نطق حرف 

ا من ش نه أن يسمو بمرور الهواء ولكن بصورة ينتح  الدال، أو كان الاعتراي اعتراضا جزئي 

يدخل في الأصوات التي لا يمر الهواء في أثناء النطق بها من عنها احت ا  مسموع كالذال، و 

الفم، وإنما يمر من الأنف كالنون والميم، وكذلك الأصوات التي ينحرف هواؤها فلا يخرج 

أيضًا في الشين، والضاد  وهو  (15)ما كاللاممن وس  الفم وإنما من جان يه أو أحده

اللغة العربية في معظم الصوام ، وتتباين عنها  . هذا وتشتر  اللغة المهرية مع(16)المهريتين

في خمسة أصوات، أطلق عل ها ععض الدراسين الأصوات الخمسة، وهي الضاد، والشين، 

ولذلك سيجد القارئ أن من الصوام  في اللغة المهرية ما  ذوالصاد، والقاف، وكذا الجيم

ا من حيث المخرج والصفة مع الأصوات العربية، باس تثناء الحروف السابقة، يتفق صوتي 

وبناء علض ذلك يمكن توصيف الصوام  في اللغة المهرية ولهجة مديرية حصوين علض وجه 

 الخصوص وفق الآتي:

ا أولا: توز ع الصوامت مخرجيًّ  

الهواء أولا بالحنجرة،  من مرور /: صوت شديد مجهور، يت ون bالباء: ب/ الشفتان: -1

مجراه بالحلق ثم الفم حتى ينح س عند الشفتين ين، ثم يتخذ يفيحر  الوترين الصوت
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فإذا انفرج  الشفتان سمعنا ذلك الصوت الانفجاري الذي يسمى  ،منطبقين انطباق كاملا

بالباء، فنطق الباء يحدث عند ما تنطبق الشفتان أولا حين انحباس الهواء عندهما ثم 

 مديرية حصوين:. ومن أمثلته في المهرية في (17)تنفرجان فيسمع صوت الباء

 ـيـ  ـبــــــل، هايـــبــ، قوـب  ـي ، حَيْــبــ

الأصوات المتوسطة،  من فهو  /صوت مجهور لا هو بالشديد ولا الرخو،mالميم / م: /

الهواء بالحنجرة أولا فيتذبذب الوتران الصوتيان، فإذا وصل  من مرور ويت ون هذا الصوت 

دَّ مجرى الفم، فيتخذ الهواء مجراه في في مجراه إ ض الفم هب  إ ض أقص ى الحنك، فس

التجويف الأنفي، محدثا في مروره نوعًا من الحفيف لا ي اد يسمع، وفي أثناء تسرب الهواء 

ومثل هذا الصوت في المهرية في  ،(18)قمن التجويف الأنفي تنطبق الشفتان تمام الانطبا

 لهجة مديرية حصوين ما نسمعه في ال لمات الآتية:

 ـسْجَيدْ، صامْ، حمـــــد، حموه، هَمك مـ

 ، رورم حوم، زيمس

 /wالواو: /

استدارة الشفتين، من خلال مجهور مرقق ينطق  (19)وهو صوت شفوي شبه صائ 

، (20)ورفع أقص ى اللسان نحو سقف الحنك ارتفاعا يؤدي إ ض احت ا  الهواء ب عضاء النطق

يد )اسم يخ (،  لهجة مديرية حصوين ومن أمثلته في
َ
الواو الموجودة في ال لمات الآتية: ول

 .)فعل: عرف (وودي )اسم بلد(، وَحَ  )الشين المهرية(، حَولك 
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، والصفة التي اشثهر بها أنه "صوت Fالفاء: ف الشفة السفلِ مع الأسنان العليا:  -2

رخو مهموس"
ا بالحنجرة دون أن يتذبذب مع الوترين  من اندفاع، ويت ون (21) الهواء مار 

ين، ثم يتخذ الهواء مجراه إ ض الحلق والفم حتى يصل مخرج الصوت وهو الشفة يالصوت

عن  قيضي" ن كونهعوأما الرخاوة التي فيه فهي ناتجة  ،(22)العليا"السفلض وأطراف الثنايا 

، كالذي (23)مخرج الصوت، فنسمع نوعا عاليا من الحفيف وهو الذي يميز الفاء بالرخاوة"

 نراه في ال لمات الآتية:

سـفــ
َ
تْ، ت  ـيفـيدِّ

َ
ـــ:، كـ

َ
ـــف هْ:، حس 

ْ
 ـور:، محفروت ـفـ:، حــفـيـ

ويطلق علض الأصوات التي تخرج من هذا المخرج  الأسنان واللرة مع طرف اللسان: -3

 الأسنانية اللثوية، وتنقسم إ ض مجموعتين:مسمى 

 وهي الدال، والطاء، والتاء.، الهواء ثم ينفجر  معها المجموعة الأو ض يح س - أ

الصاد المهرية، و ، والسين، يالمجموعة الثانية: لا يح س معها الهواء، وهي الزا - ب

 .(24)والضاد المهرية

 الأمثلة الآتية: فيويمكن تفصيل ذلك 

من يت ون  (25)الدال صوت شديد مجهور مرقق /:dد / الأو ض: الدال:المجموعة  -أ

ا بالحنجرة فيحر  الوترين الصوتيين، ثم ي خذ مجراه في الحلق والفم  اندفاع الهواء مار 

ا لالتقاء طرف اللسان ب صول  حتى يصل إ ض مخرج الصوت فينح س هنا  فترة قصيرة جد 

نفصل اللسان عن أصول الثنايا العليا سمع صوت فإذا ا ،الثنايا العليا التقاء محكما

 ، مثل ال لمات الآتية:(26)انفجاري نسميه بالدال
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 هايدين. ـد،، أيــــد  ، إيميـــد  ويل، هاد ين،د

سوى أن التاء مهموس /: صوت شديد مهموس، لا فرق بينه وبين الدال  tالتاء: ت / 

المجهور، إذ لا يتحر  الوتران الصوتيان حال النطق بها، بل يتخذ الهواء  والدال نظيره

مجراه في الحلق والفم حتى ينح س بالتقاء طرف اللسان ب صول الثنايا العليا، فإذا انفصل 

مثله في ال لمات الآتية من كلمات اللغة و . (27)انفصالا فجائيا سمع ذلك الصوت الانفجاري 

 المهرية في حصوين:

 ، حبري ، غجنوت، ترد .بي 

/: صوت شديد مهموس يت ون كما يت ون التاء، غير أنَّ وضع اللسان مع 'tالطاء: ط /

الطاء يختلف عن وضعه مع التاءذ فاللسان مع الطاء يتخذ شكلا مقعرا منطبقًا علض 

 ، ويمكن التمثيل له بالطاء في ال لمات المهرية الآتية:(28)الحنك الأعلض

بك، طــ
 
ــــل

ُ
رنيك )سمك( ط

 
ن )أتينا مساء( ط  ــرد  )من النشدان والبحث(، طووِّ

/: وهو "صوت رخو مجهور مرقق يتم نطقه z: ز:/ يالمجموعة الثانية: حرف الزا -ب

مع رفع الطبق تجاه  بوضع طرف اللسان اتجاه الأسنان، ومقدمته مقابل اللثة العليا،

في الأوتار  تم كل هذا مع وجود ذبذبةالحائ  الخلفي للحلق، فيسد المجرى الأنفي وي

. ومثل هذا الصوت في اللغة المهرية في مديرية حصوين الصوت الموجود في (29)الصوتية"

 ال لمات الآتية: 

ـــز  .(رزق)وزمك، )أعطي (، ميزون،   هزييب )ريو موسمية(. ،)غثيث(، زويَد )زائد( مالِّ

لنطق به "يندفع الهواء مارا فعند ا/: صوت رخو مهموس،  sحرف: السين: س/ 

حتى يصل إ ض  بالحنجرة فلا يحر  الوترين الصوتيين، ثم ي خذ مجراه في الحلق والفم
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وهو عند التقاء طرف اللسان بالثنايا السفلض أو العليا بحيث ي ون بين اللسان  المخرج.

 .(30)والثنايا مجرى ضيق جدا يندفع خلاله الهواء فيحدث ذلك الصفير العا ي

 ساحل، سهر : سهرت. :فير: سفر، سهب: موج، سليب: انتظري، سف س

: وقبل أن نعرف مخرج هذا الحرف في اللغة المهرية، يحسن بنا sˁحرف الصاد: ص:

معرفة مخرج الصاد العربية، ثم نقارن بينها وبين المهرية المحكية في حصوين. فالصاد 

أن الصاد أحد أصوات  صوت رخو مهموس، يشبه السين في كل ء يْء سوى  العربية

ا  الإطباق، فعند النطق بالصاد يتخذ اللسان وضعًا مخالفًا لوضعية السين، إذ ي ون مقعر 

، أما الصاد في المهرية فيختلف ععض الت يء عنه في اللغة (31)منطبقًا علض الحنك الأعلض

لصوتي )ڝ(، العربية، وقد اتفق الباحثون في مركز اللغة المهرية مؤخرًا علض منحه الرمز ا

الباحث أنه يتموضع في مرتبة  جدومن ملاحظة الناطقين في محافظة المهرة بهذا الصوت، ي

ي الأسنان لبين السين والصاد، حيث ي ون دون الصاد، فمخرجه دون مخرج الصاد مما ي

مع ارتفاع اللسان نحو الحنك الصلب بمقدار أكبر منه في الصاد، فيخرج الصوت وله 

ي الفم. وحد  الدكتور سالم دبلان المهري الصاد المهرية بموقعها المتوس  احت ا  منتشر ف

ذ لذلك وصف  (32)بين السين والصاد حيث إنها "سين تعادل في النطق بين الصاد والسين"

ا يً أي زا ،ب نها زاي مطبقة "وفي الألسنة الدارجة العربية العصرية ينطق الصاد مجهورًا

وتوقع الباحث عادل مريخ أن الصاد في اللغة  ،(33)العريبة في اليمن"طبقة بجنوب الجزيرة م

المهرية متطورة عن الصاد العربية أو صورة مخففة في النطق من الصاد الاحت اكية، وهذه 

الصاد الاحت اكية تنطق في اللهجات العربية القديمة مثل الجبالية والمهرية والجرسوسة 

حث أن الصاد في المهرية بهذه السمات ايميل إليه البوالذي  ،(34)ةوالبطحوية والشحري

السابقة، من بقايا الأثر السامي الذي تتميز به اللغات الجنوبية، وتشاركه فيه ععض اللغات 
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وتنطق من مستدق طرف  ጸالمعاصرة كالأمهرية، ويرمز له في الأبجدية الأمهرية بهذا الرمز

احت ا  خفيف بين الأسنان  هينجم عن علض أسلة اللسان مما اللسان، ولكن مع تشديد

بحسب مخرجات المؤتمر الأخير للغة المهرية ب نها صوت  وقد وصف  (35)والسفلضالعليا 

 . ومن أمثلثها في لهجة مديرية حصوين:(36)لثوي، احت اكي، مفخم

ل: عمق البحر، صام: صامَ، مهقصيم: الر  حة وق  الظهيرة اصوم: صيام، صوِّ

 وقفنا، صيو: صيال.والقيلولة، صورن: 

ويلحق بها يخرج من هذا المخرج، اللام، الراء، النون: اللرة مع طرف اللسان:  -4

  المهرية. ينوالشالمهرية  دالضا

/: اللام صوت متوس  بين الشدة والرخاوة، ومجهور أيضا، ويت ون lحرف: اللام، ل /

الهواء بالحنجرة فيحر  الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في  من مرور هذا الصوت 

وعلض جانبي الفم في مجرى ضيق يحدث فيه الهواء نوعًا من الاحت ا  الضعيف،  الحلق،

وفي أثناء مرور الهواء من أحد جانبي الفم أو من كل هما، يتصل طرف اللسان ب صول الثنايا 

ومثله في  (37)جان يه.من وس  الفم فيتسرب من العليا، وبذلك يحال بين الهواء ومروره 

 لهجة الدراسة، اللام في ال لمات الآتية:

ـــيومه: هؤلاء، لـــ: )بلدة في المديرية(، ـلــيـــــلـء: بلع، طهــل: يعمل، بيــل: نمل، يامولنوميـ

ـــوا: سنارة، قـــــــلـــقـ
ل
 وت: صلاة.لــــي : قلة )لعبة شعبية(، قليين: أولاد، صــــل

لاحظ أن اللام مرقق في هذه الألفاظ باستثناء ال لمة الأخيرة "صلووت" فإنه يفخم فن

 وذلك لمجاورته حرف "الصاد" وهو من حروف الاستعلاء.
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: هو صوت مكرر، لأن التقاء طرف اللسان بحافة الحنك مما يلي rحرف الراء: ر: 

ا لينًا الثنايا العليا يتكرر في أثناء النطق بها، ك نما 
ً
يطرق طرف اللسان حافة الحنك طرق

ا.
ً
 يسيرًا مرتين أو ثلاث

وب: اركب، رَورم: بحر، غاهر: آخر، روكب: ركب، قواطر، 
َ
ريال، رهي: طحين، رزق، رك

مقطار، حورم: طريق، بر، آرس: عرس، برت: بن ، قارل: قرل، يلاحظ أن الراء يت ثر 

 آرس.بالألف، فيضمر النطق به كما في كلمة قارل، و 

: صوت مجهور متوس  بين الشدة والرخاوة، ففي النطق به يندفع الهواء nالنون: ن:

ا الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق أولا حتى إذا وصل إ ض 
ً
من الرئتين محرك

أقص ى الحلق هب  أقص ى الحنك الأعلض فسدَّ بهبوطه فتحة الفم وتسرب الهواء من 

ا مرو 
ً
الميم والفرق بينه وبين  (38)فيف لا ي اد يسمع.حره نوعًا من الالتجويف الأنفي محدث

 .(39)"طرف اللسان مع النون يلتقي ب صول الثنايا العليا "أنَّ 

ناخل: نخل، نخيل، نها: نحن، نون، قلوون: صغير، نوميل: نمل، نديف: اندف، 

 سكة الباب، م ون: م ان، ميزون: ميزان. :نيدا : دخان، نول 

: تت ون الضاد المهرية في لهجة حصوين ا، وصفثها/: مخرجه ɫڞ /  المهرية:الضاد 

ا بالحنجرة فيحر  الوترين الصوتيين ثم ي خذ مجراه  من اندفاعوالمهرية عمومًاذ  الهواء مار 

في الحلق والفم حتى يصل إ ض مخرج الصوت، لحظة التقاء اللسان مع أصول الثنايا العليا، 

هو في الضاد العربية، وإنما يتسرب الهواء من جانبي اللسان، فهو  فلا يتح س الصوت كما

من هذا الوصف،  ةإذن صوت احت اكي مهموس مفخم، وهي عند علماء اللغة القدماء قريب

للضاد العربية: "فك ن الضاد عنده  (40)قال د.كمال عشر ععد ما سرد توصيف ابن جني
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لثوية حنكية، لكن مع السمال بمرور قريبة من وس  الحنك، أو هي أقرب من أن ت ون 

د عامر ب(41)الهواء من أحد جانبي الفم أو منهما معا" ، إذ قال: (42)لحاف هذا الرأي، وقد أيَّ

سيبويه وابن جني لمخرج الضاد كان الأصوب، إذ ما زال هذا النطق من "وأرى أن وصف 

انحرافية ملتصقة بالأضراس العليا،  ذلك المخرج موجودًا في المهرية..تخرج الضاد..جان ية

 .(43)وف ها ء يء من التفت ي"

ومن أوجه الفرق بينها وبين الضاد العربية أن الضاد العربية مجهورة باتفاق علماء 

الأصوات القدام  والمحدثين، في حين أن الضاد المهرية، مهموسة، وبذلك يتفق البحث مع 

في المهرية والجبالية  دبالضاتقرائه للنطق ما ذهب إليه الدكتور عامر فائل، نتيجة اس

توحي ب ن الضاد مهموس لا مجهور، إذ نجد أن " سقطرية، حيث إن طريقة النطقوال

ن النفس من الجريان معه"
 
 يمك

ٌ
يضاف إ ض ذلك  (44)الاعتماد في موضعه ضعيف، ضعف

هتزان عند مدى اهتزاز الوترين الصوتين من عدمه، عند النطق بالضاد، فنجد أنهما لا ي

 ذلك.

 :تيما ي ومن أمثلثها في لهجة المديرية 

، حنضاب: حبوب، 
ْ

رْ: استحواذ، ضَيْف : خذ، ضامِّ
ْ
وط ضاد: يجرة السدر، ض 

 .حمض

هو صوت احت اكي مهموس جانبي،  /: مخرجه: وصفته: ɬالشين المهري ڛ: /  حرف

ا بالحنجرة فلا يحر   ين، ثم يتخذ يالوترين الصوتيت ون من اندفاع الهواء من الرئتين مار 

مجراه في الحلق والفم ليصل إ ض المخرج، إذ يلتقي اللسان ب صول الثنايا العليا، فلا يحت س 

ا صوتًا منتشرًا يخرج من جانبي اللسان، وهو 
ً
الهواء وإنما يخرج من أطراف اللسان محدث
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ول الثنايا العليا، يختلف عن الشين العربية في كون الشين العربية لا يلتقي اللسان ب ص

وس  الحنك الأعلض. وفي لهجة حصوين يبدو في بجزء من اللسان أو وسطه باحت ا  وإنما 

 ال لمات الآتية:

شرين: قدم، شيرا: شراع، شروحن: شددنا، يخوف: حليب، شبك، شيووط: نار، 

م.
 
 وحْشو : وحد ، مشابي : سل

 من اندفاعمهموس، يت ون /: صوت رخو  ʃل. / الغار مع مقدم اللسان: الشين: -5

ا بالحنجرة فلا يحر  الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق ثم " الهواء من الرئتين مار 

الفم مع مراعاة أنَّ منطقة الهواء في الفم عند النطق بالشين أضيق منها عند السين، فإذا 

سطه بوس  الحنك وصل الهواء إ ض مخرج الشين وهو عند التقاء أول اللسان وجزء من و 

قًا يس ب نوعًا من الصفير أقل من  ا ضي 
ً
الأعلض فلا بد أن يتر  التقاء العضوين بينهما فراغ

صفير السين، وذلك أنَّ مخرج السين عند مخرجها أضيق من مجرى الشين عند 

 .(45)مخرجها"

 ضرع الناقة، شومي : مجموعة كواكب، شو : معك. ،شميم: غطاء

شديد مجهور، يت ون ب ن  ب نه صوت/: يصف علماء الأصوات الجيم jالجيم: / 

يندفع الهواء إ ض الحنجرة فيحر  الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم حتى 

وهو عند التقاء وس  اللسان بوس  الحنك الأعلض التقاء محكما، بحيث  ،يصل إ ض المخرج

عَ صوت ي اد ي ون عضوان انفصالا بطيئً إذا انفصل الينح س هنا  مجرى الهواء، ف مِّ
ا س 

ا وهو الجيم العربية الفصيحة، فانفصال العضوين هنا أبط  قليلا منه في حالة  انفجاري 

قليل الشدة، وهو  اولهذا يمكن أن تسمى الجيم العربية صوت ،الأصوات الشديدة الأخرى 
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لجيم التي نسمعها في ال لمات ا ة ذلكمثلمن أصوت تشتر  فيه المهرية مع اللغة العربية، و 

  الآتية:

، جم هم: جمعهم، جمات: جمعة، جبيل: جبل، جهيد: اسم يخ ،   جَهمك: سافرت 

 (اشرب من الضرع) :يجري : يجرة،جيلا: نواة، أدج: شرب من الضرع، أديح: فعل أمر

 )تعبير مجازي(، يؤدج: يشرب من الضرع، حجري : حجرة.

ين س  طرف اللسان عندما يلتقي بالحنك الأعلض،  مفخم:حن ي، احت اكي، /: ʃˁ: / چ

مًا، يتميز عن الجيم العربية، وقد قرر مركز اللغة المهرية في  ا مفخَّ فيصدر صوتًا احت اكي 

منو هذا الصوت الرمز )چ(، مثل الصوت الذي م 2019ه المنعقد في يونيو من عاممؤتمر 

  چلي.، قريفچ ـوم،في، أكــــــڃـــــچنجده في ال لمات الآتية: 

: حين النطق بالياء يرتفع مقدم اللسان نحو الغار ارتفاعًا يؤدي إ ض ضيق  yالياء:

لفرق بينه وبين وا ،ترتب علض ذلك سماع نوع من الحفيف والاحت ا  للهواءيالمسافة بينهما ف

"في مقدار ارتفاع اللسان نحو الغار، ففي نطق الكسر )المد( تتسع  ي ون الكسرة أو المد 

المسافة بين العضوين، فلا يسمع للهواء حفيف أو احت ا ، لذلك أطلق علض الياء شبه 

 .semivowel(46) صائ 

 حَيب: أب، يامول: يعمل

 نه "صوت شديد بحرف ال اف  يوصف، / /k: ال اف:  :الطبق مع مؤخر اللسان-6

ا بالحنجرة فلا يحر  الوترين الصوتيين،  مهموس، يت ون ب ن يندفع الهواء من الرئتين مار 

ثم يتخذ مجراه في الحلق أولا، فإذا وصل أقص ى الفم قرب اللهاة انح س الهواء انحباسًا 

كاملا، لاتصال أقص ى الحلق ب قص ى الحنك الأعلض، فلا يسمو بمرور الهواء، فإذا انفصل 
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االعضوان انفصالا مف
ً
ا نسميه  اجئا انبعث الهواء إ ض خارج الفم محدث صوتًا انفجاري 

 .(47)"بال اف.

 ال لمات الآتية:كما هذا الحرف في المهرية ولهجة حصوين تحديدًا  يردو 

رون:  :كيليب شبا ، :ـ ــتوبك كتب، كال: أتقن، مش يـــكــــلب، كــ
 
كلاب، م ليب، ك

 ـــوون: دكان. كـــد بائع،

( في المهرية في مديرية حصوين ب نه طبقي، وهو ݠ، يمكن تصنيف )/'k/ ݠ: القاف:

من الأصوات المهرية الخالصة التي تتميز عن القاف العربية، وقد منحه مركز اللغة المهرية 

 ( مثل الذي نراه في ال لمات الآتية:ݠفي مؤتمره الأخير، الرمز الصوتي )

ــافل: قفل، قـــاشن: قشن، قــلي : قلة )لعبة(، حقاب، قــــ ـــليين: أولاد،قــ ـــليب،قـــــ قــلب،

د: مساحات زراعية، قوت. ل: عقل، أقيب: عقيب، مقوفِّ  آقِّ

وهو بذلك يختلف عن القاف العربية والمنطوق بها في المهرية، حيث تتش ل القاف 

مؤخرة اللسان حتى تلتقي باللهاة فيسد ممر الهواء في  من ارتفاع، االمهرية عند النطق به

ا بالحنجرة فيس ب ذبذبة الأوتار الصوتية،  ا، وتطلق الرئتان الهواء مار  الفم انسدادًا تام 

ا بالحنجرة فلا يحر  الوترين الصوتيين، ثم  حيث يخرج الهواء مندفعًا من الرئتين مار 

وقبل أن يصل لمخرج ال اف،  ،قاف العربيةيمض ي مجراه في الحلق متجاوزًا مخرج ال

ا هذا الصوت الذي يشبه الطرق.
ً
 يحت س الهواء ثم ينفجر، محدث

صفته الصوتية تتمثل في كونه و /: صوت مشتر  بين العربية والمهرية، ɣالغين: َ: /

ا  "رخوا مجهورا، مخرجه أدن  الحلق إ ض الفم، فعند النطق به يندفع الهواء من الرئتين مار 
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لحلق حتى يصل إ ض أدناه إ ض في ا بالحنجرة فيحر  الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه

 .(48)"الفم

ومثل ذلك من لهجة مديرية حصوين: غيبر )م ان(، غرهوتن: آخرين، غاهر: آخر، 

طاء. ل، غِّ تِّ
 
 مغراب: مغرب، غازر: عمق، مغيب، غبيي ، ليتاغ: ق

كل من الرخاوة والمخرج، في شتر  مع الغين ت/، صوت رخو مهموس،  Χ/  الخاَ:  :

 وتفترق عنها في الهمس حيث لا يتحر  الوتران الصوتيان عن مرور الهواء في الحنجرة.

 .مثاله في لهجة مناطق حصوين: خيمي ، خليق، خب  ، مخي ، نيدا و 

، صوت حلقي، رخو مهموس، عند النطق /Ħر اللسان: الحاَ: ح: /االحلق مع جد -7

ع الهواء من الحنجرة، فلا يحر  الوترين الصوتيين، حتى يصل المخرج من وس  به يندف

حوي ، حليب،  الموجود في ال لمات الآتية: فيسمع صوت له حفيف واحت ا ، مثل الحلق،

ل، سطو  .حيدوتن، حامِّ

صوت رخو مهموس، عند النطق به يظل  /، Hتجويف الحنجرة: الهاَ: ه: / -8

ث نوعًا من  حدِّ ا دون أن يتحر  الوتران الصوتيان، ولكن اندفاع الهواء ي 
ً
المزمار من سط

الحفيف يسمع في أقص ى الحلق، أو داخل المزمار، ويتخذ الفم عند النطق بحرف الهاء 

في الكمات الآتية:  ه كمالامثو  .(49)الذي يتخذه عند النطق ب صوات اللين هنفسالوضع 

مْ، سهَيَر، وجه، هي ، ه .  رْ، هاتِّ  هق 

يحدث القلب الصوتي بين الهاء والحاء في مديرية حصوين وفي منطقة خيصي  و 

 هيدنتن. :حيدنتنو هير،  :هادوتن، وحير  :تحديدًا، حيث يسمون حيدوتن
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 ملاح ات:

ات المميزة يتضح من خلال ما سبق، أنَّ لهجة مديرية حصوين تخت  ببعض السم

لها عن اللغة المهرية الأخرى في با ي مناطق محافظة المهرة، ولعل الوصف السابق للصوام  

ها تفتقد المخرج الأسناني  الموجود في اللغة المهرية في المناطق الأخرى، الذي  Dentalيظهر أنَّ

ها بوضع "ويتم نطق ،يسمع ممن يت لم بها في تلك المناطق كحرف، الثاء، والذال، والظاء

طرف اللسان بين ف ي الأسنان المتقاربين مع السمال للهواء بالخروج والاحت ا  من 

أصواتًا أخرى تغير معها وضع اللسان بارتفاعها  بها، وقد استبدل  لهجة المديرية (50)بينهما"

 إ ض اللثة، واكتس   بذلك سماتها الصوتية، مثلا:

 ال لمات الآتية: في مثلينطق تاء،  (Θفصوت الثاء)

( ينطق دالا مثل: حذور: Ðثلاجة تنطق تلاجة، حارث تنطق حارت، والصوت الذال )

 حدور، بمعنى )احذر(، 

 ( ينطق طاء، مثل: ظهير: طهيير، ظرب: طرب.ðˁوصوت الظاء )

وحرف )ع( ينطق في منطقة حصوين بجميع قراها، همزة، وقد تخفف هذه الهمزة 

أضووت )وادي( قد ينطق و بار،  :بعارو إيت ى،  :عشاءو مر، إ ض ألف: مثل عامر تنطق آ

اللهجة )عيتب(،  هذه عضووت في غير اللهجة المدروسة، وأيتب )م ان( قد ينطق في غير 

وربما يتفق هذا المن:ض مع النظرية التي ترى أن المهرية ناقصة في أصوات الحلق، علض عكس 

ففي العربية الشمالية والعربية الجنوبية " ،اللغات العربية الجنوبية والشمالية علض السواء

نجد نفس أصوات الحلق كاملة غير منقوصة، أما في المهرية، وهي امتداد حديث للعربية 

الجنوبية القديمة، فإنا نجد هذه الأصوات عدا صوتًا واحدًا لأن المهرية تخلو من العين 

محل نظرذ يرون أنه " إذين ف من قبل باحثين آخر ع  ، ولكن هذا الرأي ض  (51)كصوت متميز"
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لأن الصوت في الأعم الأغلب موجود، لكن ألسنة ععض الناطقين آثرت تحويله إ ض همزة 

المهرة بالناطقين بالعين  س ان احت ا عس ب ظهور العين وربما قد ي ون  (52)تخفيفا"

الحلقية مثل س ان مناطق سلطنة عمان من الشرق، وأهل حضرموت من الغرب، وهو 

 إليه البحث. يؤيدهالذي الرأي 

 دانيا: توز ع صوامت اللهجة بحسب نوع التحكم

ويقصد بالتحكم ما يعتري الهواء أثناء النطق بالصوت، والمعايير التي يبنى عل ها هذا 

  .(53) المعينالتقسيم يتمثل في كيفية مرور الهواء عند إصدار الصوت 

و إ ض مجموعتين رئيسن هذه الناحية وقد قسم علماء الأصوات الصوام  م تين، سمَّ

 .open "الممتدة"، والثانية stopsإحداهما "الوقفات" 

 plosivesالأصوات الانفجارية -1

 لية الانفجار ب ن "يطرد الهواء من الرئتين، فيعبر الحنجرة وهي مفتوحة ساكنة،آم تت

قف فج ة عند الشفتين أو عند الأسنان أو في الحنك.. و وينفذ إ ض التجويف الحن ي حيث ي

أن يستمر في مسيره نحو الخروج، ففي كل ساكن انفجاري ثلاث عن ثم فج ة يكف الهواء 

 ،خطوات متميزةذ وهي الإغلاق أو الح س، والإمسا  الذي ي ون طويل المدى أو قصيره

 .(54)والفتو أو الانفجار"

الذي يحمل هذه الصفة  القدماء علض الصوتوقد أطلق علماء اللغة العرب 

 .(55)أن يجري فيه"من  ، ويعرف ب نه"الحرف الذي يمنع الصوت"الصوت الشديد"

ا عند إحداث هذه الأصوات  والمواضع التي يوقف ف ها مجرى الهواء وقفًا تام 

 :(56)الانفجارية هي
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ا في حالة الباء  -1 ا تام 
ً
، ــ يثل ذلك كلمة: حيــ، مbالشفتان: وذلك ب ن تنطبق انطباق

وب  ــريتْحَوــبـــرى، حــــبــحــ وب.ب، كت 
 
 ، حسوب، ربون، طبين، متوبس 

 لتقي بها طر ف اللسان في التاء والدال، والطاء:يأصول الثنايا العليا، وذلك ب ن  -2

/t /َحبريـــ مثل الصوت في ال لمات الآتية: التا 
 

 ، طويلـــت
 

 ، ألميــــــت
 

 ، غبريـــــــت
 

يــــت
 
، ــت، حل

 .تمسر  

د، قفود.والدال يد، س   ، مثل: حِّ

 : مثل احاط، حوي ، طريد.الطاَ

:  مثل kلتقي به أقص ى اللسان في حالة ال افيب ن  ، وذلكأقص ى الحنك الأعلض -3

 في ال لمات الآتية: شبك، حبريك. ةال اف المسموع

مثل  ،g اللسان في ق /ب ن يلتقي به أقص ى وذلك  ،أدن  الحلق بما في ذلك اللهاة -4

في ال لمات الآتية: قاصم، دحاق، صاق، مع ملاحظة أنَّ صوت  ةالقاف المسموع

 الإشارة إ ض ذلك.  القاف هنا صوت مهري، وقد سبق

 fricatives الأصوات الاحتكاكية-2

عند النطق بهذه الصوام  "لا ينح س الهواء انحباسًا محكمًا، وإنما يكتفي ب ن ي ون 

ضيقًا، ويترتب علض ضيق المجرى أنَّ النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث مجراه 

في المهرية  تتجلض، و (57)نوعًا من الصفير أو الحفيف تختلف نس ته تبعًا لنسبة ضيق المجرى"

/ مثل s/ مثل حزير، والسين /z/ ي/ مثل كلمة: فيشل، والزاfفي مديرية حصوين: الفاء /

ر،الصا او كسوه، مروي ي،  والشا المهرية / ڛ /: مثل: شرين،  لمهري /ڝ/ مثل صويل، صابِّ

مثل:  Ħمثل: خرف، اخط ، والحاء Χ/ مثل: غاهر، غريب، والخاء  ɣح ، والغين / 

 ضا المهرية مثل: حرضنوت، آري.والمثل وجه، مهقرا،  Hحموه، حوم، محب  ، والهاء 
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 :ملاح ة

لمخرج، لذلك جان ية باعتبار االإحتاكية المن الأصوات بخصوص الضاد المهرية فإنها  

ها جان يوص يمكن وهي الأصوات التي ي ون أحد جانبي  ،Iateral fricatives ةاحت اكي ةفها ب نَّ

اللسان أو كلاهما قريبين من الحنك لدرجة تسمو بظهور اضطراب في الهواء، ولقد وصف 

 ااحت اكي االلغويون القدام  الضاد بهذه الصفة، وبهذا ي ون الضاد المهري جان ي

 .(58)امفخم

 fricative stop الوقفات الاحتكاكية:-3

 ال لمات الآتية: جبيل، حجف، حجري .ج: المسموع في نحو 

 .چـفي، أكـــچـــوم، قريچلي :ات الآتية لمال: الصوت المهري المسموع في چ

 .rolledأصوات التكرار  -4

 رورم، حورم، بير، بر. /: مثل الصوت المسموع في ال لمات الآتية:rر: /

يو،  ةالمسموعوهي  /:lل، / : lateralالأصوات الجانبية -5
 
في ال لمات الآتية: حل

 ، صويل.
 
 محل

حيث يخرج الهواء الحفيف المسموع، صوت حن ي، جانبي، كفخم، ضاد المهرية: ال

 آرْيْ، هَضورْ، حضارْ. :مثل

 وكذا الشين المهرية: المسموعة في ال لمات الآتية: شرين، شبوط، شيوط.

ا في عند النطق بهذه الصوام  يح س  :nasalالأصوات الأنفية -6 الهواء ح سًا تام 

موضع من مواضع الفم، ولكن دون أن يتراكم ويضغ  خلف هذا الموضع لينفجر ععد 

 ذلك، بل ينخفض الطبق ويتخذ الهواء طريقه إ ض الأنف.
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 /  n/، وحرف النون / mويتمثل ذلك في لهجة مديرية حصوين بحرف الميم / 

 امنبير، ومنبير، امنبكير.وقد يصحبه نوع من الغنة، كالذي نسمعه في كلمة 

وحرف  /wويقصد بهذه الصوام  حرف الواو /  :seni-vowelsأنصاف الحركات -7

 ./yالياء /

يد، ود .
َ
 المسموعتين في ال لمات الآتية: يبخوص، دويل، ول

ا: توز ع الصوامت بحسب الجهر والهمس
ً
 دالر

وهي أن الجهر يعني رفع لا يقصد بالجهر والهمس هنا "ما يفهم من دلالثهما المعجمية، 

 (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)قول كما في قوله تعا ض: الصوت أو إعلان ال

إنما المعنى بهما دراسة  مس في الكلام هو خفاؤه، فلا ي اد يسمع...و أنَّ اله [،7]طه: 

هو مجرد ذبذبة الأوتار الصوتية في حال الجهر أو  :الأصوات، أو في الاصطلال الصوتي الدقيق

ويمكن  ،(59)انفراجهما حال الهمس بحيث يسمو بمرور الهواء دون اعتراي في حال الهمس"

 :الآتي ذلك علض النحو توضيو

 Voiced Consonantsالصوامت المجهورة  -1

اء يقترب الوتران الصوتيان ععضهما من ععض في أثنعندما ينطق بهذه الصوام  "

مرور الهواء أثناء النطق، فيضيق الفراغ بينهما بحيث يسمو بمرور الهواء، ولكن مع 

سمى بالجهر ياهتزازات وذبذبات سريعة منتظمة لهذه الأوتار، وفي هذه الحالة يحدث ما 

voicing ويسمى الصوت اللغوي المنطوق حينئذ بالصوت المجهور ،voived فالصوت ،

 .(60)تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به" المجهور إذن هو الصوت الذي
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 :(61)وتتكرر هذه العملية مع اختلاف الذبذبات بحسب المعايير الآتية

كتلة الوترين الصوتيين: كلما كان  كتلة الوترين الصوتيين أقل، كان ترددهما  -1

أكرر ف ان الصوت أرق، وكلما كان  كتلثهما أكبر كان ترددهما أقل ف ان الصوت 

 ليظا.أج  غ

طول الوترين: كلما كان الوتران أقصر كان ترددهما أكرر ف ان الصوت عذبًا،  -2

 وكلما كان أطول كان ترددهما أقل، ف ان الصوت ذا مخامة ك نه مفخم.

شدة الوترين: كلما كان الوتران مشدودين أكرر كان ترددهما أكرر، ف ان الصوت  -3

ا، وكلما كان  شدتهما أقل كان ترددهما أقل  ف ان الصوت غليظا. حاد 

 :(62)التجارب الآتية ىحدإولاختبار جهر الصوت يمكن أن تجرى 

ثم ننطق بصوت من الأصوات وهو ساكن مثل  حين نضع الأصبع فوق تفاحة آدم، -أ 

 "بْ"، نشعر باهتزازات الوترين الصوتيين شعورًا لا يحتمل الشك.

وهو ساكن، نحس  هنفسالصوت بثم ننطق  آذاننا، فيوكذلك حين نضع أصاععنا   -ب 

 برنة الصوت في رؤوسنا.

والتجربة الثالثة هي أن يضع المرء كفه فوق جبهته في أثناء نطقه بالصوت موضع  -ج 

 الاختبار، فيحس برنين الصوت، ذلك الرنين هو أثر ذبذبة الوترين الصوتيين.

 والصوام  المجهورة في لهجة مديرية حصوين هي:

( مثل z( مثل حيبر، حبرور، أقور، والزاي )r، والراء )(d(، والدال )j، والجيم )(bالباء )

(مثل قوبل، حمول، نوميل، صول، lاللام )و ( مثل غاهر، غازر، مغيرا، (-gالغين و  زوهي،

مثل نول ، نهور، والواو  (nالنون )رم، حورم، مهريم، مورم، ميروت، و مثل رو ( (mوالميم

(w)  ،مثل نورت، رورم( والياءy.)  
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 Voiceless Consnantsالصوامت المهموسة  -2

قد ينفرج الوتران الصوتيان ععضهما عن ععض في أثناء مرور الهواء من الرئتين، 

بحيث يسمحان له بالخروج دون أن يقابله أيُّ اعتراي في طريقه، ومن ثم لا يتذبذب 

ذي ينطق الوتران الصوتيان، وفي هذه الحالة يحدث ما يسمى بالهمس، والصوت اللغوي ال

فالصوت المهموس إذن هو الصوت الذي  ،voicelessفي هذه الحالة يسمى الصوت المهموس 

 .(63)لا تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به

 والصوام  المهموسة في هذه اللهجة هي:

 -ɬڞ، والشا المهرية  - ɫڝ، والضاد المهرية sˁ -(، والصا المهرية s(، والسين )fالفاء )

 (.'k -ݠ ( والقاف المهرية )(H( والهاء (X( والخاء h( والحاء )'tالطاء )و  t)( والتاء)(ʃڛ، والشين 

 دانيًا: الصوائت في اللغة المهرية في اللهجة المدروسة

ت صوتا، ت، يقال صات يصو  الصوائ  جمع صائ ، وهو مشتق في اللغة من "صو  

في اللغة العربية  الأصوات اللغوية، وتعرف الثاني منالشق الصوائ  هي و ، (64)فهو صائ "

ف عند علماء اللغة بتعريفات عدة، منها أنها "تعديلات للصوت المنطوق لا ر  بالحركات، وتع

ا ولا اتصالا من اللسان والشفتين"
ً
 .(65)تتضمن غلقًا ولا احت اك

ب نه صوت مجهور يخرج الهواء عند النطق عرف دانيال جونز الصوت الصائ  " كما

به علض ش ل مستمر من البلعوم والفم دون أن يتعري لتدخل الأعضاء الصوتية تدخلا 

ا مسموعًا"
ً
 .(66)يمنع خروجه أو يس ب احت اك
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عند النطق بها ها "إذ إنفهي بناء علض ذلك تختلف عن الصوام  في عملية النطق بها، 

ا بالحنجرة، ثم يتخذ مجراه في  الحلق والفم في ممر ليس له يندفع الهواء من الرئتين مار 

تح س النفس ولا تسمو  ق مجراه كما يحدث مع الأصوات الرخوة، أوحوائل تعترضه فتضي  

 .(67)له بالمرور كما يحدث في الأصوات الشديدة"

هذه الأصوات هي كيفية مرور الهواء في الحلق وخلو مجراه  افالصفة التي تخت  به

ات الصامتة ب ن ينح س معها الهواء انحباسا من حوائل وموانع، في حين تتصف الأصو 

محكما فلا يسمو له بالمرور لحظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت الانفجاري، أو يضيق 

س  نوعًا من الاحت ا 
َ
. ولما كان  هذه الأصوات من الكررة بم ان في (68)مجراه فيحدث النف

اس بها هذه الأصوات في اللغات الإنسانية، فقد وضع علماء اللغة معايير ومقاييس تق

 اللغات الإنسانية يطلق عل ها الحركات المعيارية، أو الصوائ  المعيارية.

 :Cardinal Vowels الصوائت المعيارية

ليس  م خوذة من لغة معينة، ولا يفتري وجودها في لغة معينة إنَّ هذه الصوائ  "

فهي إذن حركات لا  كذلك، فربما توجد في ععض اللغات وربما لا توجد في ععض آخر،

تنسب إ ض أي لغة، وإنما هي معايير أو مقاييس عامة، تنسب إل ها وتقاس عل ها حركات أية 

سهل  بهذه المقاييس العامة، متى أمكن المتعلم النطق، و"(69)لغة يراد دراسثها أو تعلمها"

 .(70)ت اللين في اللغة التي يريد تعلمها"اعليه أن ينسب إل ها أصو 

نجليزي دانيل جونز، وقد توصل إ ض ثمانية هتم بهذه الأصوات هو العالم الإ اوأول من 

=i(2)=e(3)=ε(4)=a(5)=α(6)=(1)أصوات معيارية صائتة هي:  (7)=o(8)=u). 
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ولملاحظة هذه الحركات بهذا التوصيف، يجب ملاحظة التدرج في ارتفاع مستويات  

ن مع الحركة 4( و)3( و)2) رقم اتيلاحظ أنَّ الحركفوضعية اللسان عند النطق بها،  ( ت و 

( مجموعة الحركات الأمامية )نسبة إ ض الجزء الأمامي من اللسان(، ويجب أن نلاحظ 1رقم )

( أن هذا الجزء 4( ومنها إ ض )3( إ ض )2( ثم من )2( إ ض )1أنه حين الانتقال من الحركة )

ا بنسب متقاربة حتى يهب إ ض قاع الفم بحيث ي ون   الأمامي من اللسان ينخفض تدريجي 

( ت ون مع 8( و)7( و)6. بينما الحركات رقم )(71)(4حال النطق بالحركة رقم) ،ا أو ي ادمستويً 

( مجموعة أخرى من الحركات تسمى الحركات الخلفية نسبة إ ض الجزء 5الحركة رقم )

( ومنها 7 ض )( إ6( ثم من )6( إ ض )5الخلفي من اللسان وفي حال الانتقال من الحركة رقم )

( نلاحظ أن الجزء الخلفي من اللسان يرتفع تدريجيا تجاه الحنك الأقص ى بنسب 8إ ض )

متقاربة بحيث يصل إ ض درجة من الارتفاع تسمو بمرور الهواء من غير أن يحدث أي حفيف 

 .(72) ان  النتيجة خروج صوت الواو"لمسموع، إذ لو ارتفع مؤخر اللسان أكرر من ذلك 

 

 .(73)يومح تدرج الحركات الأمامية( 2ش ل)
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 .(74)( يومح الحركات الخلفية3ش ل )

هذا وقد وضع علماء الأصوات مقاييس عامة في اللغات تقاس بها هذه الأصوات، 

 مع التمثيل لها من لهجة مديرية حصوين: (75)يمكن ذكرها

التمثيل له ، ويمكن (si) ممثل تمثيلا حسنا في ال لمة الفرنسية( i)فالصوت الأول 

د،  لصوت المسموع في ال لمات الآتية:من المهرية، بحركة قصيرة )الكسرة( مثل ا سجِّ مِّ

ه، و  ر، حمِّ ر، آدِّ رضس، حازِّ . وبحركة طويلة )المد الصوت المسموع في نهاية كلمة رورِّمهِّ

يبي.i بالياء(: ي، حِّ يم، مغس ِّ يم، رحِّ يم، وتلِّ  ، مثل الصوت المسموع في ال لمات الآتية: أتِّ

، وتسمى "الكسرة thé)) ممثل تمثيلا حسنا في ال لمة الفرنسية (e) لصوت الثانيا

يم.
َ
ين، ت

َ
يك، ت

َ
 العربية المفخمة" مثل الصوت المسموع في الضمائر الآتية: ت

، وهي الفتحة mêmeممثل تمثيلا حسنا في ال لمة الفرنسية  (ε)الصوت الثالث: 

وصوت الميم  ،أميل )نبات( بتير، مي  )الأمر( جهام )سافر(، حزار،الممالة مثل شيم، ليم، 

 ، غريض )هدف( حيث تنطق الياء هنا بتوس  بين الألف والياء.في كلمة )ميكن: كثير(

هما،  :في كلمة همثلو ( (laممثل تمثيلا حسنا في ال لمة الفرنسية  ((aالصوت الراعع: 

 مصا، فرا، جرا، شارم، حازر، وهو قصير وطويل.
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، ومثله في لهجة Pasممثل تمثيلا حسنا في ال لمة الفرنسية  (α)الصوت الخامس: 

 حصوين: بار، صار، أقار، جار.

 .sonne: ممثل تمثيلا حسنا في ال لمة الألمانية() الصوت السادس

، ومثله في المهرية، roseممثل تمثيلا حسنا في ال لمة الفرنسية،  (o)الصوت الساعع: 

 ضوط، يشهول، نهور، يخبور، مون.حوز، حوم، شوم، تشتوم ضغوت، 

مثله في المهرية: و ، gutممثل تمثيلا حسنا في ال لمة الألمانية  (u)الصوت الثامن: 

وم. شوكوف. ه   شوز، قوت، ج 

 

 .ة( يومح توزيع الصوائ  بحسب المعايير السابق4ش ل)

ين بناء علض حركة اللسان في الفم وش ل الشفت قد بنى علماء الأصوات هذا التصور و 

عند النطق بها، بحيث يجب اعتبار عاملين أساسيين في هذا المضمار: موقع اللسان من 

  الفم، وصورة الشفتين.

فقد يجتمع اللسان في مقدم الفم تح  الحنك الأدن  فيحدث إذ ذا  حركات أدن   -

حنكية أو أمامية، وقد ي ون تجمعها في مؤخر الفم تح  الحنك فننطق إذن بحركات 
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فتنطق إذ ذا  بحركات  ذوقد ي ون موضع تجمع اللسان وسطا ،حنكية أو خلفيةأقص ى 

 وس  حنكية أو وسطية.

وقد تصور الشفتان فرجة مستديرة تختلف ضيقًا واتساعًا فتخرج إذ ذا  حركات  -

ا يختلف المدى فت ون عندها الحركات  ،مستديرة ا أفقي  وبالعكس قد تصور الشفتان شق 

 .(76)منفرجة

 الحركات المعيارية: تص يف

س  ض مجموعات من وجوه عدة وأما أسيصنف علماء الأصوات هذه الحركات إ

 التصنيف أو التقسيم فهي:

ذلك الجزء المتحر  من اللسان يفوق  يمكن أن تصنف الحركات بالنظر إ ض أنَّ  -أ 

 غيره في الارتفاع.

 اللسان.يمكن أن تصنف الحركات بالنظر إ ض درجة العلو التي يرتفع إل ها  -ب 

 .(77)بالنظر إ ض أوضاع الشفتين -ج 

ومن خلال استقراء ال لمات المهرية في مديرية حصوين، يمكن تقسيمها بحسب 

 التصنيف السابق، إ ض ما ي تي:

 أولا تص يف صوائت اللهجة بحسب الجزَ المتحري من اللسان

 الجزء المتحر  من من خلاليمكن النظر إ ض الصوائ  في لهجة مديرية حصوين 

 اللسان علض النحو الآتي:
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والمقصود بهذه الصوائ  تلك التي يرتفع  :Front Vowelsالصوائت الأمامية:  :أولا

عند النطق بها الجزء الأمامي من اللسان تجاه منطقة الغار، يرمز لها بالرموز الواقعة علض 

 (، وهي في هذه اللهجة ما ي تي:i-a(:)ieε aخ  )

(: وقد عدَّ المحدثون هذا الصوت أول مقياس iالكسرة القصيرة الخالصة ) .1

"وهو الصوت الذي يرتفع مقدم اللسان حال النطق به  ،للصوائ  المعيارية

تجاه الحنك الأعلض إ ض أقص ى حد ممكن، مع بقاء هذا الصوت حركة، أي 

ها حفيف نبحيث إذا ارتفع اللسان أكرر من ذلك ضاق المجرى إ ض درجة ينتح ع

ن حال ايجة إصدار صوت آخر هو الياء، وت ون الشفتمسموع، وت ون النت

 .(78)النطق بهذه الحركة منفرجتين"

مثل هذه الحركة في لهجة مديرية حصوين والمهرية عمومًا الصوت المسموع في 

و،  زددس، يسوبِّ ر، هِّ مر  )مدينة حصوين(، صابِّ ملك، إِّ ال لمات الآتية: إِّ

ر.  يجوسِّ

فرق في بينها وبين الحركة السابقة أنه "(: والفرق iالكسرة الطويلة الخالصة ): .2

الكمية لا في الكيفية، بمعنى أنَّ وضع اللسان في كل هما واحد، ولكن الزمن 

وإذا  فإذا قصر الصوت كان  الكسرة قصيرة، (79)يقصر ويطول في كل صوت"

طال كان  الكسرة طويلة، وهو ينطق في لهجة مديرية حصوين في مثل ال لمات 

 أطيم )كثير(، جيدور. رية الآتية: أتيم، رحيم،المه

، théممثل تمثيلا حسنا في ال لمة الفرنسية  eالصوت الثاني  :الكسرة الممالة .3

 مثل الصوت المسموع في الضمير: تيك، تين.
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: طهليل: كرفيف: غريض أري ، مهاليم، خليق، (e)الكسرة الطويلة الممالة  .4

 حبرير، مي  )الأمر(.بالي ، غجين، امنبكير، أكير، حزير، 

ا في بهذه الحركة، ي ون اللسان مستويً (: حين النطق aالفتحة القصيرة المرققة ) .5

صة والممالة، لقاع الفم، ويفتو الفم بنسبة أكبر من نسبة صوتي الكسرة الخا

 وتتخذ الشفتان وضعًا محايدًا، فهذه الحركة صائ  أمامي واسع محايد مثل:

د، دَرْبْ، حَ 
ْ
، جَل

ْ
ف

ْ
ل
َ
بو، صَيو، غ

َ
رل، وَر ، دَلح، ق

َ
دف، ش

َ
جْف، هَد ، حَرق، غ

طخ.
َ
 ف

بقة في الطول، وتسمى في (: وتفترق عن الحركة السا:aالفتحة الطويلة المرققة ) .6

ق، شاق. ومن أمثلثها في لهجة حصوين: ،الألفالعربية   شار، حازر، هالِّ

الواقعة الصوائ  "ك ويقصد بها تل Back Vowels:αouدانيا الصوائت الخلفية: 

إذن هي الحركات التي تت ون عن طريق رفع الجزء الخلفي من اللسان  ،[α- uعلض الخ  ]

، ويمكن التمثيل لها في اللغة المهرية في مديرية (80)تجاه الحنك اللين أو أقص ى الحنك"

ا من الأدن  إ ض الأعلض:  حصوين بحسب ماي تي تدريجي 

)اسم آمر بار، غاهر، غازر، جار، أقار، : مرل  ا )أ (αالفتحة المفخمة  .1

 علم(، طار ) رف(.

ا يسير  (: oال مة الممالة ) .2 إ ض  وتمال الضمة في هذه ال لمات وتمدُّ مد 

بالفتحة المفخمة، مثل الصوت الذي  فيه تشب هها يمكنالألف، الأمر الذي 

وْلْ، 
َ
وْنْ،، جَوْلْ، صَوْلْ، ك

َ
حَوْلْ حَوْلْ، نسمعه في ال لمات المهرية الآتية: ل

حَوْمْ )سرعة(، حيث تنطق هذه ال لمات بحركة متوس  بين الضمة والألف. 
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وي ون  .مثل كلمحموه )ماء(، حوم )أريد(، شتموت )اشترت(، يجهوم )يسافر(

 النطق بها. ديمتد الصوت السابق عن الفرق بين الضمة والتي قبلها أنه

ل.: مثل كلمة: (uال مة القصيرة الخالصة ) .3
 
د، أ ز  رمْ، ه  لم،ج 

 
دْ، ط س   ح 

ور،uالضمة الطويلة الخالصة  .4 نُّ
َ
وف، ت

 
وك

 
وت، ش

 
  : ق

 
وز  )أزل(، هُوز

ُ
)تن (،  ش

و حبُون )عيال(
 
يل ور )، جِّ وم )أعط (. أصابته الحمى(، سَي 

 )مت ى(، وَز 

 وهي: ،دانيًا: تص يف الصوائت بحسب درجة ارتفاع اللسان

 close vowels الصوائ  الضيقة:- 1

 open vowels الصوائ  الواسعة:-2

 Half-close Vowelsضيقة: الالصوائ  نصف -3

 Half-close Vowels واسعة:الالصوائ  نصف -4

ومن خلال استقراء صوائ  اللغة المهرية في مديرية حصوين، يمكن تحديد ذلك وفق 

 ما ي تي:

الحركات التي ي ون ويمكن تعريفها ب نها تلك ": close vowels الصوائت ال يقة: -1

[، فالحركة الضيقة إذن هي الحركة التي  i-uوضع اللسان حال النطق بها علض الخ  ] 

 (81)يرتفع اللسان حال النطق بها تجاه الحنك الأعلض إ ض أقص ى درجة في منطقة الحركات"

 ومن هذه الصوائ  في اللهجة المدروسة:

را، والكسرة الط (iالكسرة الخالصة القصيرة )  ( أطيم )كثير(، تحيم :iويلة )شِّ

 )تريدين(.

، والضمة الطويلة )uالضمة الخالصة القصيرة )  ( مثل: :u( كما في كلمة ص   

 شوز. 
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وهي "الحركات التي ي ون اللسان حال النطق  ،open vowels الصوائت الواسعة:-2

( فالحركات المتسعة أو المنتفخة إذن هي تلك 4،5أي الرقم ) ،[aبها علض الخ  ]

، (82)الحركات التي ي ون اللسان حال النطق بها منخفضًا في قاع الفم إ ض أقص ى درجة"

 تمثلها في اللغة المهرية واللهجة المدروسة:و 

 مثل: (:a)مَدَلْ(، والفتحة الطويلة الخالصة ) :( مثلa) الفتحة الخالصة القصيرة

 بار، صار، جار.  :مثل (مدالْ، والفتحة المفخمة )

: وتمثل الصوائ  المرقمة بين Half-close Vowelsالصوائت نصف ال يقة -3

ي انخفا منالصوتين الثاني والساعع من سلم الصوائ  بحسب المخط  السابق، وتتش ل 

، (83)ب نها نصف ضيقة"  اللسان قليلا عما كان عليه، مع الصوائ  الضيقة ذ لذلك وصف"

 :ويمثلها

 جهيم، حزير. :مثل (e) الفتحة الممالة

، حوم )أريد(، شتموت، حموه ،)تسلم(، غدول  تصلوم :( مثلoالضمة الممالة )

 يشوم. يجهوم، حورم،

: وهي الحركات التي ي ون وضع Half-close Vowels الصوائت نصف الواسعة:-4

( فالحركات النصف المتسعة إذن 3،6أي رقم ) ،[اللسان حال النطق بها علض الخ  ]

هي الحركات التي يقع اللسان حال النطق بها في ثل ي المسافة من الحركات الضيقة إ ض 

وتسمع بندرة في لهجة مديرية حصوين وفي ععض المناطق، وذلك ربما  (84)الحركات المتسعة

 النطق بين أبناء مناطق المديرية.لتداخلها مع الأصوات السابقة. ولذلك يحدث التباين في 
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 ال يق الأماميi                                                         u ضيقال الخلفي

 نصف ضيقةe                                                       oنصف ضيقة

 ةنصف واسعنصف واسعة

 واسعة a                                                            واسعة

 .(85)تقري ي يوضح صوائت اللهجة المهريةرسم  (5شكل )

ا: تصنيف الصوائ  بحسب وضعية الشفتين:
ً
للشفتين أهمية كبرى في تشكيل  ثالث

الصوائ ، وقد سبق أن أشار الباحث إ ض ذلك عند الحديث عما قام به عالم الأصوات 

الدؤ ي الذي أومح بجلاء  الأسود و نجليزي دانيال جونز، ومن قبله في التراث الإسلامي أبالإ 

 .(86)ما وضع الحركات للمصحف الكريمذلك عند

 .(87)مستديرة، وممتدة، ومحايدة :الأوضاع إ ض ثلاثة وهيويقسم علماء الأصوات هذه 

وربما لكررة الصوائ  في اللغات، وت ثرها عغيرها من الحروف خصوصًا الصوام  

ونصف  ةونصف مستديرة، ومن سط ،ترقيقًا وتفخيمًاذ قسم  إ ض غير ذلك كــ)مستديرة

 (. ةومحايد ة،من سط

المحكية في لهجة مديرية حصوين، نستطيع ومن خلال استعراي الألفاظ المهرية 

 تقسيمها إ ض الآتي:

وهو أن تستدير الشفتان عند النطق : Rounded Vowelالصائت المستدير  -1

ل )قام(، و ، (u)القصير يمثله الصائ  و استدارة تامة، 
 
الصائ  مثل كلمة أ

  شوكوف، قوت.( مثل كلمة :uالطويل )
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أن تستدير  به ويقصد :HalfRounded Vowel الصائت نصف المستدير -2

مثل كلمة يشهول، سثهول،  ،(oالشفتان استدارة نصف كاملة. ويمثله الصائ  )

 هقرور، يامول. 

 معها الصوائ  التي تتخذ تلكويقصد بها  :Neutral Vowelsالصوائت المحايدة  -3

مثل  (aالشفتان وضعا وس  بين الان ساط والاستدارة، وهي:  الفتحة المرققة )

شي  )قم(، والطويلة )كلمة 
َ
)تح (  مثلفرا )صعد(، جرا )أشربْ(، مصا مثل (:aأ

ربا )زعل(. والفتحة المفخمة   بار، أصار.مثل  ()ـ هِّ

: وهي الصوائ  التي تن س  Half Spread Vowelsالصائت النصف المنبس   -4

ا، وهو صوت الكسرة الممالة التيمعه  ا الشفتان وتمتدان ولكن ليس امتدادًا تام 

ى  ( حزير، شيم، دريس/ و طهليل،رمزنا لها بالرمزين الآتيين: ) ونهاية كلمة نوخذِّ

 (.eفي حالة )

وحين النطق بهذا الصائ  تن س   :Spread Vowelsالصائت المنبس   -5

( :i( والطويلة )iالشفتان وتمتدان امتدادا تاما، وهو صوت الكسرة الخالصة )

 مثل كلمة أتيم، طبين.

 والنتائج:الخاتمة 

من خلال العري السابق توصل البحث إ ض أن المهرية في مديرية حصوين، تحتفظ 

ب غلب السمات الصوتية للغة المهرية بصفة عامة، وتنفرد بفقدانها للأصوات الأسنانية )ث، 

)ت، ط،  إ ض أصوات شفوأسنانية، ظ، ذ(، لذلك تبدل ال لمات التي تتضمن هذه الأصوات

، محافظة المهرة في لهجة مديرية حصوين عن غيرها من اللهجات ظ،(. وبذلك تختلف
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خفف إ ض ألف يوتوصل البحث كذلك إ ض غياب الحرف الحلقي )ع( وتحويله إ ض همزة وقد 

 طويلة مفخمة في ععض الأحيان.

ت لم بها في بخصوص الحروف المتعارف عل ها بالحروف الزائدة، فإنها موجودة وي  و 

 اللهجة.هذه 

وقد يتقل  إ ض النظام السداي ي،  اللهجة تتخذ النظام السباعي،هذه والصوائ  في 

 ( نظرًا إ ض طبيعة النطق في مناطق المديرية.والصوت ) (eإذ التناوب حاصل بين الصوت )

 التوصيات:

التوسع في الدراسات الميدانية والتطبيقية عبر استعمال آليات البحث اللغوي  -

 تشخي  الدقيق للأصوات.المختبري، من أجل ال

نظرا الوق  لم يسعفنا  ولكنيفتري البحث وجود الصوائ  المركبة في المهرية،   -

 ، لذلك يوص ي البحث بإعادة الدراسة لتشملها.لضيقه

والنبر والمماثلة  مواصلة الدراسة الصوتية للغة المهرية، لتشمل المقطع والتنغيم -

 لمفردة المهرية.ابنية وعلاقة ذلك ب

 

 الهوام  والإحالات:

(1) KEITH BROWN AND SARAH OGILVIE, CONCISE ENCYCLOPEDIA OF LANGUAGES 

OF THEWORLD, OXFORD, UK,2009, P:931 

م (، الجمهوريــــة اليمنيــــة، 2018ســــ تمبر ) –الجهــــاز المركــــزي للإحصــــاء، كتــــاب الإحصــــاء الســــنوي  (2)

 المهرة.
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 رجع نفسه.الم (3)

، وعبد 17اللغوية، القاهرة، د.ت، د.ط، مكتبة نهضة مصر، صينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات  (4)

، وأحمد مختار عمـر، دراسـة الصـوت 40، ص3م، ط1968الرحمن أيوب، أصوات اللغة، مصر،

، ورمضـــــــــان عبـــــــــد التـــــــــواب، المـــــــــدخل إ ـــــــــض علـــــــــم اللغـــــــــة، 101م، د.ط، ص1997اللغوي،القـــــــــاهرة،

م، د.ط، 2000ات، القـــاهرة،ومـــا ععـــدها، وكمـــال عشـــر، علـــم الأصـــو  24، ص3م،ط1997القـــاهرة،

، وماريو باي، أسس علم اللغـة، القـاهرة، 44م، القاهرة،ص2011، وج. فندريس، اللغة،119ص 

 .77،ص8م، ط1998

 ينظــــــــر: رمضــــــــان عبــــــــد التــــــــواب، المــــــــدخل إ ــــــــض علــــــــم اللغــــــــة ومنــــــــا ج البحــــــــث اللغــــــــوي، القــــــــاهرة،  (5)

 وما ععدها. 24، ص3م،ط1997

كــاـن جنـــي أبـــوه مملوكــاـ روميـــا لســـليمان بـــن فهـــد الأزدي هـــو عثمـــان بـــن جنـــي أبـــو الفـــتو النحـــوي،   (6)

مات لليلتين بقيتا من صـفر سـنة  الموصو ي، من أحدق اهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف...

ـــين وثلاثمائـــــة، ينظـــــر: يـــــاقوت  ـــي خلافـــــة القـــــادر، ومولـــــده قبـــــل الثلاثــ ـــعين وثلاثمائـــــة، فــ ـــين وتســ اثنتــ

 .137، 1ي، يتيمة الدهر، جوالثعالب 1585، ص 4الحموي معجم الأدباء ج

 .6، ص2م، ط1993ابن جني، سر صناعة الأعراب، تو: حسن هنداوي، دمشق، (7)

ـــان  (8) ـــنة ثمــ ـــي الفيلســـــوف، مـــــات فـــــي ســـــادس شـــــعبان ســ ـــينا أبـــــو علــ ـــن ســ ـــن عبـــــدالله بــ ـــين بــ هـــــو الحســ

وعشـرين وأربعمائـة عـن ثمـان وخمسـين ســنة، الفيلسـوف الـرئيس، صـاحب التصـانيف فـي الطــب 

والإلهيات..ينظر ياقوت الحموي، معجم الأدبـاء، تـو: إحسـان عبـاس،بيروت  والمنطق والطبيعيات

ـــلامي،ج1م، ط1993 ، 15م، ط2002، الزركلــــي، الأعــــلام، بيــــروت، 1070، ص3، دار الغــــرب الإسـ

 .241،ص2ج

 .270، ص6م، ط1990رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة،القاهرة،  (9)

ب صــوتي مثــل العــين، وتهــذيب اللغــة، والمحكــم لابـــن وذلــك لأن المعــاجم رت ــ ، بثلاثــة أنــواع: ترتيــ (10)

ــــب  ــ ــ ــــب بحســ ــ ــ ــــة، وترتيـ ــ ــ ــــاس البلاغـ ــ ــ ـــحال وأســ ــ ــ ـــــرب والصــ ــ ـــان العــ ــ ــ ـــل لســ ــ ــ ـــــدي مثـــ ــ ــــب أبجــ ــ ــ ـــــيدة، وتريـ ــ ســ

 .229الموضوعات، المخص  لابن سيدة. المرجع السابق، ص
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 .117م، د.ط، ص1997أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، القاهرة،  (11)

 .27القاهرة، د.ت، د.ط، مكتبة نهضة مصر، ص الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، (12)

 نفس المرجع، وسيقف البحث معها لاحقا بنوع من التفصيل.  (13)

 المرجع نفسه.  (14)

 .151م، د.ط، ص2000القاهرة،  علم الأصوات،كمال عشر،  (15)

لا بـــــد مـــــن الإشـــــارة هنـــــا إن الشـــــين والضـــــاد فـــــي المهريـــــة تختلفـــــان عنهمـــــا فـــــي اللغـــــة العربيـــــة صـــــفة   (16)

 ومخرجًا، كما سيبين البحث لاحقًا.

 .47إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، القاهرة، د.ت، د. ط،مكتبة نهضة مصر، ص  (17)

 .48إبراهيم أنيس،مرجع سابق، ص  (18)

ارئ العربــي، بيــروت، د.ت، طبــع دار النهضــة العربيــة، مقدمــة للقــ -محمــود الســعران، علــم اللغــة   (19)

 .180ص 

ـــــام 25، ص1م، ط1999حــــــازم علـــــــي كمــــــال الـــــــدين، دراســـــــة فــــــي علـــــــم الأصــــــوات، القـــــــاهرة،   (20) ، وتمــ

 .107حسان، منا ج البحث في اللغة، ص

 .48إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، القاهرة، د.ت، د.ط، مكتبة نهضة مصر، ص  (21)

 المرجع نفسه.  (22)

 نفسه.  (23)

 سبق الإشارة إ ض تباين مخرج الضاد في المهرية عنه في العربية، وكذلك الأمر بالنسبة إ ض الصاد.  (24)

 .46،ص 3م، ط1997رمضان عبد التواب، المدخل إ ض علم اللغة، القاهرة،   (25)

 .51إبراهيم أنيس، مرجع سابق، ص  (26)

 .53ص إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، القاهرة، د.ت، د.ط، مكتبة نهضة مصر،  (27)

 .53المرجع السابق، ص  (28)

 .47، ص3، ط1997رمضان عبد التواب، المدخل إ ض علم اللغة، القاهرة،   (29)

 .68إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، القاهرة، دت، د.ط، ص  (30)
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 .69المرجع السابق، ص (31)

ه، كتــاب المجلــة العربيــة، 1437عبــد الــرزاق القويــ ي، لغــات جنــوب الجزيــرة العربيــة، الريــاي،   (32)

 .91، ص236العدد

جــــــان كــــــاـنتينو، دروس فــــــي أصـــــــوات العربيــــــة، ت: صـــــــالح القرمــــــاوي، الجامعـــــــة التونســــــية، مركـــــــز   (33)

 .74م، ص1966الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية،

، 39ص1، ط2016عـــامر بلحـــاف، المهريـــة بـــين عـــربيتين، إصـــدارات مركـــز حمـــد الجاســـر الثقـــافي،   (34)

 [.48نقلا عن ]العربية عبر الزمن، ص

 المرجع السابق.  (35)

 .2019مذكرة الحروف المهرية الصادرة عن مركز اللغة المهرية، محافظة المهرية، اليمن،  (36)

 .56إبراهيم انيس الأصوات اللغوية، القاهرة، ص  (37)

 .58إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، القاهرة، ص  (38)

 المرجع السابق.  (39)

 .47، ص2ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب، تو: د.حسن هنداوي، دمشق،ط  (40)

 .186كمال عشر، علم الأصوات، القاهرة، ص  (41)

ينظر: عامر بلحاف، اللغة المهرية المعاصرة بـين عـربيتين، إصـدارات مركـز حمـد الجاسـر الثقـافي،   (42)

 .27، ص1م، ط2016

 عامر بلحاف، المرجع السابق.  (43)

 .31المرجع السابق، ص  (44)

 .69إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، القاهرة، ص  (45)

 .46م، ص1989أحمد خالد الفر ، لهجة نابلس دراسة صوتية، ر.م، جامعة أم درمان،   (46)

 .71إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، القاهرة، ص  (47)

 .57إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص (48)

 .76إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،القاهرة، ص (49)
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 .52م، ص1989الد علي الفر ، لهجة نابلس دراسة صوتية، ر.م، جامعة أم درمان أحمد خ  (50)

 .141محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، القاهرة، دار الرقباء، ص  (51)

 .41، ص1م، ط2016عامر فائل، المهرية بين عربيتين،إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي،   (52)

 .196كمال عشر، علم الأصوات،القاهرة، ص  (53)

 .49م، ص2011فندريس، اللغة، تر:عبد الحميد الدواخلي، القاهرة، المركز القومي للترجمة،   (54)

، وابـن يعـي ، 61، ص2م، ط1993جني، سر صـناعة الإعـراب تـو: حسـن هنـداوي، دمشـق، ابن  (55)

 .523، ص5، ج1م، ط2001شرل المفصل،تو: د.إميل يعقوب، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 .153للغة مقدمة للقارئ العربي، بيروت، دار النهضة العربية، صمحمود السعران، علم ا  (56)

 .25إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، القاهرة، ص  (57)

 .70، ص1م،ط2001منصور الغامدي، الصوتيات العربية، الرياي،  (58)

 .174كمال عشر، علم الأصوات، القاهرة، ص  (59)

 .174المرجع نفسه، ص  (60)

 .33، ص2م، ط2008سمير شريف استيتية، اللسانيات، إربد،   (61)

 .22، 21إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،القاهرة، ص  (62)

 .174كمال عشر، علم الأصوات، ص  (63)

 .57، 2ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ج  (64)

 .137م، ص1997أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي، القاهرة،  (65)

 .157، ص3م،ط1968أصوات اللغة، القاهرة،عبد الرحمن أيوب،  (66)

 .27إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، القاهرة، مكتبة نهضة مصر، ص (67)

 ينظر المرجع السابق. (68)

 .225كمال عشر، علم الأصوات، القاهرة، ص (69)

 .32إبراهيم انيس، الأصوات اللغوية، القاهرة، ص (70)

 .229، 228كمال عشر، علم الأصوات،القاهرة، ص  (71)
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 .228ص المرجع نفسه، (72)

 .165م، ص1968ينظر: عبد الرحمن أيوب، أصوات اللغة، القاهرة،   (73)

 .165عبد الرحمن أيوب، ص  (74)

 .229، كمال عشر، علم الأصوات، ص36ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  (75)

 .143م، ص1966ينطر:جان كانتينو، علم أصوات العربية، تر: صالح القرماوي، تونس،  (76)

 .231كمال عشر، علم الأصوات، القاهرة، ص  (77)

 .227المرجع نفسه، ص  (78)

 .96، ص3م، ط1997رمضان عبد التواب، مدخل إ ض علم اللغة، القاهرة،   (79)

 .232كمال عشر، علم الأصوات، ص  (80)

 .232المرجع نفسه، ص   (81)

 المرجع نفسه.  (82)

 .77سوادان، صأحمد خالد علي الفر ، لهجة نابلس دراسة صوتية، ر.م، جامعة أم درمان، ال (83)

 .233كمال عشر، علم الأصوات، القاهرة، دار غريب، ص  (84)

لابـــــد مـــــن الإشـــــارة هنـــــا إ ـــــض أن ترتيـــــب الســـــلم الصـــــوتي للصـــــوائ  بهـــــذا الشـــــ ل نتيجـــــة لاســـــتقراء  (85)

الألفاظ المهرية في اللهجة المحكية في المديريـة، حيـث يجـد الباحـث أن الأصـوات الأماميـة تتفـاوت 

و( أي أن الســلم فــي النطــق ولن خــذ لــذلك مفتا حــا مــثلا، كلمــة، فتــال ) افــتو( تنطــق ) فتــيو( وفتــيِّ

 ( ]الباحث[.a، ،eالصائ  الأمامي يتدرج من الصوت )

 .220ينظر: كمال عشر، علم الأصوات، ص (86)

 .156أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص  (87)

 قائمة المصادر والمراجع:

 القاهرة. د.ط، د.ت.إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر،  -1

أبو الفتو عثمان ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار القلم   -2

 .2م، ط1993للنشر والتوزيع، دمشق، 
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دراسة صوتية، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان،  -أحمد خالد علي الفر ، لهجة خان يونس -3

 م.1989السودان، 

 م، د.ط.1997اللغوي، عالم الكتب، القاهرة،  أحمد مختار عمر، دراسة الصوت  -4

م، 1984برتيل مالبرج، علم الأصوات، ترجمة عبدالصبور شاهين، مكتبة الشباب، القاهرة،  -5

 د.ط.

جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، ترجمة صالح القرماوي، مركز الدراسات   -6

 م.1966س، والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الجامعة التونسية، تون

جوزيف فندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، محمد قصاص، المركز القومي  -7
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 غرابة المفردة القرآنية دراسة دلالية

 صالح محمد صالح أحمد الحاج  

 ملخص:

ودلالاتها من خلال دقة القرآن  يتناول هذا البحث ظاهرة الغرابة في المفردة القرآنية

الكريم في اختيارها بما يناسب السياق، والمقصود عغرابة المفردة هنا غرابة الاستعمال 

وندرته، وخروجه عن الم لوف. ويقع البحث في مقدمة ومطلبين، تضمن  المقدمة: مفهوم 

 واصطلاحًا، وتناول المطلب الأول: غرابة المفردة في الفاصل
ً
المطلب  ة القرآنية، أماالغرابة لغة

فتناول: غرابة المفردة القرآنية في غير الفاصلة، وقد توصل البحث إ ض جملة من  الثاني

 النتائح منها:

دقة اختيار القرآن الكريم للمفردة القرآنية الغريبة بما يتناسب مع السياق، فهي   -1

 مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم وبلاغته.

الكريم للمفردة القرآنية الغريبة يشير إ ض غرابة المشهد أن استعمال القرآن  -2

 والحدث وخروجه عن الم لوف وغرابة المعنى الذي قصد إيصاله للمتلقي.

 غرابة، دلالة، تركيب، سياق، مفردة، قرآن. الكلمات المفتاحية: 

                                                           
 جمهورية اليمنيةال -جامعة صنعاء -كلية اللغات–دكتوراه لغويات  طالب . 
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Quranic Vocabulary Strangeness: A semantic Study 

Saleh Mohammed Saleh Ahmed Al-Haj 

Abstract: 

In this research there is a strangeness phenomenon in the Quran vocabulary and 

its inferences through accuracy which Holy Quran chooses these vocabularies with 

suitable context. We mean here with 'STRANGENESS VOCABULARY 'is strangeness in 

usage which is rarely used and unfamiliar. The research is divided into introduction and 

two sections. In the introduction, the researcher discusses the concept of strangeness 

linguistically and terminologically. The first section explores the vocabulary's 

strangeness in the Quranic comma. However, the second part of the study is devoted to 

study the Quranic vocabulary's strangeness in non-comma position.  

There results that are drawn from this research are as follows:  

1- Accuracy Holy Quran to choose a strange vocabulary which is suitable with the 

context that is one of the phenomena miracles in the Holy Quran and its eloquence.  

2-The research has reached that the using of Holy Quran for the Strangeness Quranic 

vocabulary indicates to the strangeness scene 

Key words: Strangeness, Inference, Vocabulary, Quran, Structure, context. 

 المقدمة: مفهوم الغرابة: 

 الغرابة في اللغة:

رْبَة وغرابة
 
ب غ ر 

ْ
بَ يَغ ر 

َ
عْد ، ومن المعاني المشهورة لمادة(1)مصدر غ رَبَ(: الب 

َ
، (2))غ

، والإغراب: وهو "الإتيان (4)البلد"، والتغريب: وهو "النفي عن (3)كـ"الاغتراب من الوطن"

، والغريب: (6)، ومنه قولهم ت لم الرجل ف غرب "إذا جاء عغرائب الكلام ونوادره"(5)بالغريب"

 .(8)، وهو "البعيد عن الفهم"(7)"الغامض من الكلام"



 
 

 

                                      184   
 

 
 
 

 الغرابة في الاصطلاح:

فها الجرجاني تـــ) عنى، ولا م نوسة ه( ب نها: "كون ال لمة وحشية غير ظاهرة الم816عرَّ

. ويظهر من التعريف السابق أن غرابة ال لمة عند اللغويين والبلاغيين تعني (9)الاستعمال"

أنها وحشية، وغير م نوسة الاستعمال، وهي بذلك مخالفة لفصاحة الكلام. وغرابة المفردة 

وهو  في القرآن الكريم ليس  بهذا المعنى الذي ذكروهذ لأنه كلام الله ووحيه ومعجزته،

غموي ال بة والغريب في القرآن الكريمأفصح الكلام، وأبلغه، وأصدقهذ إنما المقصود بالغرا

هـ(: "وفي القرآن ألفاظ اصطلح العلماء علض تسميثها 1365في معنى اللفظةذ يقول الراف ي تــــ)

رة أو شاذة، فإنَّ القرآن  نكرة أو نافِّ ه عن هذا بالغرائبذ وليس المراد عغرابثها أنها م  منزَّ

جميعه، وإنما اللفظة الغريبة ههنا هي التي ت ون حسنة مستغربَة في الت ويلذ بحيث لا 

ذ وذلك إما لأنها جاءت بلغة غير مشهورة لقبيلة (10)يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس"

سمي  من القبائل المتعددة، أو لتطور دلالته وانتقالها إ ض معنى جديد كالألفاظ التي 

بـ)الألفاظ الإسلامية(، مثل: الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، أو لقلة استعمال اللفظة مما 

، وقد ت ون الغرابة أيضًا لألفاظ معروفة مستعملة، إلا أنَّ الغرابة ف ها جاءت 
ً
يجعلها غريبة

 .(11)من استعمال النظم القرآني لها في تركيب أو سياق لا عهد للعرب بهما

قصد به: غرابة الاستعمال وندرته، وخروجه عن فمفهوم ال غرابة في هذا البحث ي 

جذب انتباهه، بحيث "إذا التعمية علض المتلقي، وإنما  من الغريبهدف ال ليسالم لوفذ ف

سمعه السامع تحفز وتشوق لمعرفة معناه، وبدهي أن الناس جميعًا ليسوا سواء في 

 .(12)"لض آخرينلض ععضهم، نجده يصعب عمعارفهم، فما يسهل ع
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سمى بـكتبمي( فيوقد تناول علماؤنا الأجلاء )غرابة المعنى المعج )الغريب( منذ  ما ي 

وغيره ولم يتطرقوا  من المفردات القرون الهجرية الأو ض، إلا أن كتبهم ضم  )الغريب(

لدلالاتها وعلاقثها بالسياق وس ب اختيار النظم القرآني للمفردة الغريبة في موضع دون 

 .(13)رهغي

 المطلب الأول:  رابة المفردة في الفاصلة القر نية:

يختار النظم القرآني ععض المفردات الغريبة دون غيرها في الفاصلة القرآنية، وهي 

مع الفواصل المجاورة لها، وتفيد دلالات عميقة في سياقها لا تفيده  ابذلك تحقق انسجامً 

-21]النجم: چۈ ۈ ۇٴۋ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچمرادفاتها، ومن ذلك قوله تعا ض: 

ه ،ناقصة جائرة ظالمة عوجاء غير عادلة: چۋچمعنى ف. [22 ه أي مَنَعْت  ه حَقَّ
 
زْت ، (14)وضِّ

وليس لها من انسيابية النطق وجمال الوقع ما لل لمات المرادفة لها، فهي كلمة غريبة في 

 النطق، غير متداولة علض الألسن، ثقيلة من حيث بنيثها وطبيعة أصواتها. 

وقد ذهب ععض المفسرين إ ض أن س ب اختيار النظم القرآني لهذا اللفظ )ضيزى( في 

هذا الموضع هو مراعاة فواصل السورة التي هي الألف. بيد أن النظم القرآني لا يراعي الأمور 

ل قبل أي اعتبار آخر.   اللفظية علض حساب المعنى، وإنما يضع المعنى في المقام الأو 

في سياق الآية، نجد أن هذه المفردة هي الأنسب في سياقها، فغرابة وعند إنعام النظر 

ال لمة بلفظها الغريب وبإيقاعها وجرسها واجتماع حروفها يناسب غرابة هذه القسمة التي 

، وجعل ف ها المشركون البنات لله ولهم الذكور. فالسياق الذي ورد (15)أنكرها القرآن الكريم

ةذ فناسب ذلك الإتيان بلفظ غريب في معناه وجرسه، فيه اللفظ سياق غرابة موضوعي

يقول الدكتور عبدالعظيم المطعني: "وقسمة الإناث للهِّ سبحانه والذكور لل افرين قسمة 

. وأصوات ال لمة تسهم في تصوير (16)غريبة فدل عل ها ب غرب لفظة عرفثها لغة العرب"
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( بما فيه من صفير يوصوت)الزا)الضاد( بما فيه من تفخيم وإطباق،  معناها، فصوت

 .(17)وجهرذ يوحيان ب ن الجور في هذه القسمة لا مزيد عليه

 عن احتياج الفاصلة لها تح ي صورة الجور  ضيزى()وكذلك فإن بنية ال لمة 
ً

فضلا

ان، أحدهما مد  ثقيل، والآخر مد  خفيف،  والظلم في هذه القسمة، فف ها مقطعان ومد 

ران ميزانً  ِّ
ل وما فيه من مد  ثقيل بالياء نحو وك نهما يصو  ا اختل  كفتاه: يح ي المقطع الأو 

الأسفل /ضيـ/ هبوط إحدى الكفتين نحو الأسفل وثقلها، ويح ي المقطع الثاني وما فيه من 

ثها، وك ن هذين مد  خفيف نحو الأعلض بالألف/زَ  ى/ ارتفاع الكفة الأخرى نحو الأعلض وخفَّ

لان صورة مرئية ِّ
 
ين يمث  .(18)للجور والظلم المد 

له أثره في إبراز دلالة ال لمة ومعناهاذ  ال لمة وهيئة الفم حال النطق بهاوطريقة نطق 

لاحظ أن النطق بـ)الضاد( الذي يخرج من حافة اللسان مما يلي الأضراس مصحوبًا  إذ ي 

ا بدرجة كبيرة أشبه بهيئة  ( يجعل الفم منفتحًا انفتاحًا أفقي  بالكسرة الطويلة )ياء المد 

ينتقل الفم فج ة من نطق )الضاد(  ، ويزداد الشبه بهذه الهيئة حينما(19)المشمِز من الت يء

( إ ض نطق )الزاي( ذات الفتحة الطويلة )الألف(،  ( التي هيالكسرة الطويلة)بحركثها  )ياء المد 

ي إ ض انتقال الفم من حالة الانفتال الأفقي العرض ي إ ض الانفتال الرأي ي الطو ي،  ما يؤد 

ِزاز علض وجه الناطق بال لمة من فطريقة نطق ال لمة تساعد علض رسم دلالة النفور والاشم

غ  لهم أن ي ون لله تعا ض الإناث، علض حين لا  قول هؤلاء الكفار وعقولهم الفاسدة التي سو 

 .(20)يرضون بالإناث لأنفسهم فيتخلصون منهن بالقتل والوأد

من العري السابق يتبين أن )ضيزى( عغرابة لفظها وأصواتها ومقاطعها وطريقة 

د قول ابن عطية نطقهاذ أت  لتحق ِّ
 
يها غيرها، ما يؤك ق دلالة مهمة في سياقها لا تؤد 

زِّع  منه لفظ542تـــ)
 
دير لسان العرب في أن يوجد أحسن ةهـ(: "وكتاب الله تعا ض لو ن

 
، ثم  أ
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ين  لنا البراعة في أكرره، ويخف  علينا وجهها في مواضعذ لقصورنا عن  بِّ
َ
وجَد، ونحن ت منها لم ي 

 .(21)في سلامة الذوق، وجودة القريحة، وميز الكلام" -يومئذ  -مرتبة العرب 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ ومثله قوله تعا ض:

وحيدة في القرآن في هذا الموضع،  چٿچ [. وردت كلمة٥١– ٤٩المدثر: ] چٿ ٿ

الاستعمال، فهل لغرابثها من علاقة بالسياق؟ وهل لها من دلالة  وهي كلمة غريبة قليلة

 تناسبه؟

، والرماة من (22)وردت عدة معاني لهذه اللفظة في معاجم اللغة، منها: الأسد

ته(24)، والشجاع(23)الصيادين س (25)، وجماعة الرجال الأشداء، وأول سواد الليل وشد  ، وحِّ

يُّ المنيع(26)الناس وأصواتهم وِّ
َ
ق

ْ
يد  ال دِّ

َّ
م  الش

ْ
خ : الضَّ يْسَرِّي 

َ
 .(27). والق

 
َ
عْوَل

َ
سْوَرَة علض ف

َ
سْر، وهو القهر والغلبة علض الكره وق

َ
نَ الق  اسم مشتق مِّ

ٌ
. ويقال (28)ة

  .(29)ويقهرهللأسد أو للصائد قسورة، وهو من القسر أيضًا لأنه يقسر الصيد 

 -سبحانه-شبههم حين ، (30)ولم يخرج المفسرون في تفسيرهم لل لمة عن معناها اللغوي 

تعقل شيئًا، وهذا غاية في الذم لهؤلاء المشركين في جهلهم وبلادتهم بالحمر الوحشية التي لا 

ذين ينفرون من الهدى ومن سماع القرآن كنفور الحمر الوحشية إذا خاف  من ء يء
 
 .(31)ال

ة التي تعط ها لفظة وتت زر عناصر ال د   :چٿچسياق مجتمعة لتبرز دلالة الشِّ

ة في نفورهم وإعراضهم ابتداءً من الاستفهام الإن اري  د  پ پ پ پ چ التعجبيالشِّ

 السخرية چڀ
ً
م  لهم في التش يه التمثيلي مثيرة سِّ م  الصورة المضحكة التي ر 

 
؟ ث

ة نفورهم وإعراضهم بالحمر الوحشية  د  والتعجب من أمرهم الغريب، حيث شبههم في شِّ
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ة الجهل  د  التي تنفر من ء يءٍ يخيفها، ووجه الشبه المتعدد الجامع بينهما يتمثل في: شِّ

فلا إرادة معها، ولا اختيار لها في  ،والخوف والاضطراب والنفور والفرار في كل اتجاه والبلادة

 ترسم خوفهم وإعراضهم وحالة 
ٌ
مة  مجس 

ٌ
الوجهة التي ت خذها في فرارها، وهي صورة

  هاربة في كل ناحية
 
. يقول (32) نفوسهم المضطربة التي فقدت السيطرة علض أعصابها، فول

وشهادة  ،ن...ـ(: "وفي تشب ههم بالحمر: مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم بي  ه538الزمخشري تــــ)

عل هم بالبله وقلة العقل. ولا ترى مثل نفار حمير الوح  واطرادها في العدو إذا رابها رائب، 

ة سيرها بالحمر، وعدوها إذا وردت  د  ولذلك كان أكرر تشب هات العرب في وصف الإبل وشِّ

 .(33)ماء ف حس  عليه بقان "

بـــ)السين والتاء( علض )نافرة(ذ للمبالغة في  چٺچ لفظة وقد آثر التعبير القرآني

ة نفورها، فإن في الاستفعال قدرًا زائدًا من الطلب علض الفعل المجرد، أي: نافرة  د  وصف شِّ

ا، فهي تعدو ب قص ى سرعة العدو، وقد استنفر ععضها ععضًا وحضه علض النفور،  فارًا قوي  نِّ

 . (34)تواص  بالنفور وتواط ت عليهك نها 

 (35)بالكسر چٺچ وقد قرأ الجمهور 
ً

من أن يسند  ، ف سند الاستنفار إل ها بدلا

رة(، 
َ
قال: )مستنف في هذا إشارة إ ض أن ذلك طبيعة كامنة والاستنفار إ ض من استنفرها، في 

 ض هذا النفور ععضًا إف ها، وغالبة عل ها، وأن من ش نها النفور دائمًا، وأن ععضها يستدعض 

إنها ذات طبيعة وحشية، لا ت نس في ظل  من سكينة أبدًا، وهؤلاء  عس ب أو بدون س ب.

ففي طبيعثهم نفور  ، هم وهذه الحمر المستنفرة سواء.المشركون النافرون من وجه الحق

ملازم كل دعوة إ ض خير، وهم دائما يتبعون دعوة أول ناعق يدعوهم إ ض النفور من 
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رة( بفتو الفاء . وقرأ نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم(36)الحق
َ
، فالمعنى: أن (37))مستنف

ته د   .(38)القسورة استنفرها، وحملها علض النفور بب سه وشِّ

منهم و ، چٿچ وقد علل ععض علمائنا الأجلاء اختيار التعبير القرآني للفظ

ذي يقول: "شبه القرآن 1390الخطيب تــــــ)
 
بالقسورة، لما للقسورة من هيبة، تملأ هـ( ال

 عن القذ ،شاعرالقلوب، وتملك الم
َّ

ر لا ثم هو إ ض مهابته وسطوته، ععيد عن الدنايا، عف

، چٿچ َّ ولم يسم  القرآن الأسد أسدًا، وإنما سماهي كل الميتة، ولو مات جوعًا

 
ً
 إ ض هيبة، وعظمة

ً
إ ض عظمة، الأمر ليكسوه بهذا الاسم ذي الجرس الموسيق  القوي هيبة

. ويقول ابن عاشور (39)الذي لا يحققه لفظ أسد الضامر المبتذل علض الأفواه لكررة تردده"

عب مما تضمنته قوارع 1393تـــ) هـ(: "وعلض هذا فهو تش يه مبتكر لحالة إعراي مخلوط بر 

مع  القرآن فاجتمع في هذه الجملة تمثيلان. وإيثار لفظ قسورة هنا لصلاحيته للتشب هين

 . (40)الرعاية علض الفاصلة"

الصياد أو الأسد. وهما أكرر من  :ويقول الدكتور عبدالعظيم المطعني: "فـــ)القسورة(

لفظ: )قسورة( دورانًا علض الألسن وورودًا في الاستعمال. وهذا مناسب لغرابة نفور العصاة 

 .(41)عن الدعوة إ ض الطاعة والهدى"

وبت مل الآية والسياق أن التعبير القرآني اختار هذه ويبدو للباحث من خلال ما سبق 

وهي كلمة غريبة قليلة الاستعمال لتناسب غرابة نفور هؤلاء من الحق  چٿچاللفظة 
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ة نفورهم  الذي د  فيه فوزهم في الدنيا والآخرة، وكذلك لتدل  بمعناها المعجمي القوي علض شِّ

 وإعراضهم، بالإضافة إ ض ما تحققه من تناسب صوتي وإيقاعي في الفاصلة.

ڱ ڱ چ في قوله تعا ض: چںچ ومن المفردات الغريبة التي جاءت فاصلة:

[. ٥ – ٣]الفيل:  چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

وحيدة في القرآن الكريم فلم تتكرر في غير هذا الموضع، وهي  چںچ كلمةفقد جاءت 

أيضًا كلمة غريبة قليلة الاستعمال في كلام العرب، ويتضح ذلك من إجابة ابن عباس علض 

  .(42)قزر الأ ابن مسائل 

 ن معناها: جماعات كثيرة متفرقة يتبع ععضها بوقد ذهب اللغويون إ ض القول 

يعط ها معنى البلبلة، وهي:  چںچ في الباء واللامتكرار  . وترى بن  الشاطى أن43))ععضًا

البلبال، وهو: الهم الشديد يضطرب له البال من كررة و الاختلاط والاضطراب، 

هـ( إ ض أنه جمع لا مفرد 209تــــ) . واختلف اللغويون في مفرده، فذهب أبو عبيده(44)اوسالوس

، واختلفوا فيه، اه( عن ععض اللغويين أن  له مفردً 207الفراء تــــــ). ونقل (45)له من لفظه

 ِّ
ال فقالوا: إب  يل كسكين وس اكين، وقال ععضهم: إبول كعجول وعجاجيل، وقال آخرون: إب 

 .(46)كدينار ودنانير، وقيل: إبالة، وقيل: هو اسم جمع

عن معناها اللغوي، يقول الطبري  چںچولم ي تعد المفسرون في تفسيرهم لـ

 .(47)"ىه(: "وأرسل عل هم ربك طيرًا متفرقة، يتبع ععضها ععضًا من نوال شت310تــــ)

خرِّج  من البحر، 
 
وقد اختلف المفسرون في مصدرها فذهب جمهورهم إ ض أنها طيرٌ أ

(49). أو أنها من طير السماء، أو أنها من طير الأري(48)أو جاءت من قبل البحر
واختلفوا في  ،



 
 

 

191 
 
 

 
 

فقال ععضهم: كان  بيضاء لها رؤوس كرؤوس السباع، لم تر قبل يومئذ ولا  ،صفثها وش لها

ععده، وقال آخرون: كان  سوداء. وقال آخرون: كان  خضراء، لها خراطيم كخراطيم 

 الكلاب
 

 ك كف
 

 .(51). وقيل: غير ذلك(50)الطير، وأكف

إليه في وصفها، إلا إنه يمكن الأخذ منه أنها ولا يتفق الباحث مع المفسرين فيما ذهبوا 

 عن م لوف الطير، يقول الخطيب: "أما 
ٌ
طيرٌ غريبة الش ل لم ير مثلها من قبل، خارجة

جنس هذا الطير، وصفته، وأما الأحجار وصفثها فذلك ما لا يعلمه إلا الله، والبحث عنه 

رجم بالغيب"
(52). 

ي عملها، فيرى جمهور المفسرين أن كل  طير وكما اختلف المفسرون في وصفها اختلفوا ف

ن في رجليه، وحجر في منقاره، فجعل  ترم هم بها وكان الحجر ييحمل ثلاثة أحجار: حجر 

ذا وقع علض جانب منه خرج  يب رأس الإنسان، فيخرج من دبره، فيسق  ويموت، وكان إِّ صِّ ي 

ريق وهل وا جميعًا، وأمحو 
َّ
ي الط ا كزرع أكلته الدواب من الجانب الآخر، فتساقطوا فِّ

ع أوصالهم بالعقوبة التي نزل  بهم، وتفر ق أجزاء 
ُّ
ه تقط ق  أجزاؤهذ شبَّ فراثــته، في س وتفر 

أبدانهم بها، بتفر ق أجزاء الروث، الذي حدث عن أكل الزرع. وهرب أبرهة فجعل كلما قدم 

م  هلك ،أرضًا تساق  ععض لحمه، حتى أت  قومه، ف خبرهم الخبر
 
 .(53)ث

ذهب ععض المفسرين المت خرين إ ض محاولة تفسير هذه الحادثة وفق م لوف سنن الله و 

صيب 
 
ب ن هذه الطير كان  تحمل أنواعًا من جراثيم ععض الأمراي، فإذا وقع علض أحدهم أ

. أو أن هذه الحجارة من الطين الياعس المسموم الذي تحمله الريال، (54)بالجدري أو الحصبة

ه، ف ثار فيه قروحًا تنتهى فيعلق ب رجل هذا ا لطير، فإذا اتصل بجسم دخل في مسام 

 .(55)بإفساد الجسم وتساق  لحمه
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أنه لا ضرورة لت ويلها ب نها من هـ( 1385ويؤيد الباحث ما ذهب إليه سيد قطب تــــ)

تصوير لحال هلاكهم بمري الجدري أو الحصبةذ لأنه لا يتفق مع ما روي من آثار الحادث 

الجي  وقائده، فهذا الحادث بالذات، قد جرى علض أساس الخارقة غير المعهودة، ب جسام 

 
ً

غير  وأن الله أرسل طيرًا أبابيل غير معهودة تحمل حجارة غير معهودة، تفعل بالأجسام فعلا

ب من كيفية الحادث، والتن يه إ ض دلالته العظيمة عهود. وهو ما يتفق مع سؤال التعجم

؟ فلم يقل (56) .[١]الفيل: چڑ ک ک ک ک گ گچ  :الذي بدأت فيه السورة

 سبحانه: )ألم تر ما فعل(؟ 

 مما سبق يتضح أن التعبير القرآني اختار هذ اللفظ الغريب القليل الاستعمال

ليناسب غرابة هذه الطير: غرابة الوصف، وغرابة الفعل، وليناسب جو  چںچ

 .االحادث الغريب والخارج عن الم لوف أيضً 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چومنه قوله تعا ض: 

 [. ٩١ – ٨٨]مريم:  چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

، والثقل (57)في اللغة ععدة معانٍ، منها: الأمر العظيم الفظيع چۇچ وردت كلمةفقد 

، (62)،وندود الناقة وشرودها(61)، والعَجب(60)، والتثني والعوج(59)، والقوة والغلبة(58)والمشقة

ا إذا حن  إ ض أوطانها فرجع  الحنين في أجوافها ت الإبل تئد أد   . (63)وأد 

: لقد إ ض أن معناه چڭ ڭ ڭ ۇچ وقد ذهب المفسرون في تفسير قوله تعا ض:

. فالآيات تتحدث عن أمر عظيم من أمور (64)جئتم شيئًا كبيرًا عظيمًا من القول منكرًا
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العقيدة وهو الشر  بالله، وف ها الرد علض هؤلاء الكفرة المتفوهين بمثل هذه القولة 

العظيمة، وهم كفار العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله، وال هود القائلون: عزير ابن الله، 

 .(65)والنصارى القائلون: المسيو ابن الله 

علض غرابثها وقلة استعمالهاذ لتناسب  چۇچالنظم القرآني التعبير بــ وقد اختار 

من دلالات معجمية قوية،  ةموقف التعجب والاستغراب من قولهم هذا، ولما تحمله ال لم

الولد، فيتبادر  -سبحانه- تناسب حجم جرمهم وإثمهم في شركهم وكفرهم بادعائهم اتخاذه

 ،والتعجب ،والعوج ،والثقل ،دلالات: العظم والمشقة اسماعه وأ لآيةا ةإ ض الذهن عند قراء

 وعلو الصوت وارتفاعه. ،وال شاعة ،والفظاعة ،والشرود ،والندود

ضاف إ ض ما سبق أن  تحمل دلالة صوتية قوية ناععة من تشديد صوت چۇچ ي 

ة   اما يناسب قولهم هذا، كما أنهب)الدال( الشديد المجهور الذي يوحي بمعاني القوة والشد 

ا مع فواصل الآيات السابقة واللاحقة لهت  .احقق تناسبًا صوتي 

مع ععض في الإن ار علض هؤلاء الكفرة والتشنيع عل هم، ومن ععضه وسياق الآية يت زر 

إ ض الحضور في  چے ے ۓ ۓچ ذلك العدول من خطاب الغيبة في قوله تعا ض:

، ففيه "رد  (66)في الإهانةذ لأن توبيخ الحاضر ومواجهته بجرمه أبلغ چڭ ڭ ڭچ قوله:

لمقالثهم الباطلة وتهويلٌ لأمرها بطريق الالتفات المبني عن كمال السخ  وشدة الغضب 

ح عن غاية التشنيع والتقبيو وتسجيلٌ عل هم بنهاية الوقاحة والجهل والجراءة" فصِّ
 
 .(67)الم

بهم، استعظامًا والآيات اللاحقة تسهم في إبراز دلالة شدة الإن ار عل هم والتعنيف 

 
ً

 :من فظاعثها وتصويرًا لأثرها في الدين وهدمها لأركانه وقواعده، في قوله لل لمة وتهويلا
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، چې ې  ۉ ې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ ۋ  ۇٴ   ۆ ۈ ۈ  ۆچ

ِّ الجبال، وهن أصلب 
فقد ذكر من المحسوسات من انفطار السماوات وانشقاق الأري وهد 

هاذ ليعرفوا عظم ما قالوا  فيه، وفيه استعظام لل لمة وتهويل من فظاعثها الأشياء وأشد 

يقول: "أفعل  -سبحانه وتعا ض-، وك نه (68)وتصوير لأثرها في الدين وهدمها لأركانه وقواعده

هذا بالسموات والأري والجبال عند وجود هذه ال لمة غضبًا مني علض من تفوه بها لولا 

ب: "فزع  السموات والأري والجبال . قال ابن عباس وكع(69)حلمي وأني لا أعجل بالعقوبة"

 :وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول، وغض   الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا

 .(70)"چے ۓ ۓچ

يقول سيد قطب: "إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشار  ظلال المشهد في رسم 

لتنتفض، وترتع  الجو: جو الغضب والغيرة والانتفايَّ وإن ضمير ال ون وجوارحه 

وترجف من سماع تلك القولة النابية، والمساس بقداسة الذات العلية، كما ينتفض كل 

عضو وكل جارحة عند ما يغضب الإنسان للمساس بكرامته أو كرامة من يحبه ويوقره. 

هذه الانتفاضة ال ونية لل لمة النابية تشتر  ف ها السماوات والأري والجبال. والألفاظ 

 .(71)لزلزلة والارتجاف"ترسم حركة ابإيقاعها 

  رابة المفردة القر نية في  ير الفاصلة القر نية: :المطلب الراني

ھ ھ ھ چ تقع المفردة القرآنية غريبة في الآية في غير الفاصلة، ومنه قوله تعا ض:

ٻ   ٻ ٻ ٱ ٻ چ  [. وقوله:10]يوسف:   چڭ  ڭ  ڭ ۓ   ۓ ے ے 

غيابة م خوذة ف. [١٥]يوسف:  چپ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ

كل ما غاب عن الإنسان سواء أكان محصلا في هو و  ،من الغيب، وهو: خلاف الشهادة
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 (72)القلوب أم غير محصل
ٌ
يابة

َ
ب عنك شيئًا فهو غ يَّ

َ
. وغيابة كل ء يء: ما (73) . وكلُّ ء يء غ

الجب: شبه لجف أو هـ(: "غيابة 401قال الهروي تـــ). (75)وغيابة البِر: قعرها (74)ستر  منه

 .(76)طاق في البِر فويق الماء يغيب الت يء عن العيون"

ِّ النخل، واستئصال 
: وهو قطع الت يء من أصله كجب  : فهو م خوذ من الجَب  بُّ أما الج 

: ليس له سنام جَبُّ
َ
نام من أصله، وبَعيرٌ أ :(77)السَّ

 
 ، قال الناعغة

ِّ ال 
جَب 

َ
نابِّ عَيٍ  ... أ

 
ذ ك عَعده بِّ مسِّ

 
هرِّ ليس له سَنام  ون

َّ
 (78)ظ

ى: استئصال ما هنا  ص َ
 
 . (79)وجَبُّ الخ

طع  من الأري قطعًا
 
مي  بذلكذ لأنها ق : البِر غير المطوية، س  بُّ . وقيل: هي (80)والج 

 .(81)البِر الواسعة كثيرة الماء ععيدة القعر

لذي تم ولم ي تعد المفسرون كثيرًا في تفسيرهم لهذه الآية عن معناها المعجمي ا

قعر البِر وأسفله وموضع مظلم منه لا يلحقه نظر  :الحديث عنه أعلاه، فمعنى غيابة الجب

 .(82)الناظر

ذي يتبادر إ ض الذهن هنا: ما سر اختيار التعبير القرآني هذا التعبير غير 
 
والسؤال ال

  الم لوف
ً

من التعبير الشائع )قعر البِر(؟ وقد استعمل البِر في مواضع  )غيابة الجب( بدلا

 [.٤٥الحج: ] چۋ ۅ ۅ ۉچ أخرى منها: قوله تعا ض:

نجد لفتات رائعة تحاول الإجابة عن هذا التساؤل، منها قول الطبري في تفسيره إننا 

، حيث يَغيب  خبره": "چھ ھ ھ ےچ ِّ
عْرِّ الجب 

َ
إ ض ا . فهو يشير ضمنً (83)وألقوه في ق

 وحرصهم علض تغييب خبره.  چھےچ المناسبة بين

 في تعليل ذلك، بقوله: "وفي تسميته450وللماوردي تـــ)
ٌ
 رائعة

ٌ
 چھےچ هـ( لفتة

 .(84)الثاني: لأنه يغيب فيه أثره"و وجهان: أحدهما: لأنه يغيب فيه خبره. 
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ِّ مبالغة في 1031ويرى الشوكاني تــــ)
أن يلقوه في م ان هـ( أن الجمع "بين الغيابة والجب 

ِّ شديد الظلمة حتى لا يدركه نظر الناظرين"
 .(85)من الجب 

والذي يراه الباحث هنا أن التعبير القرآني اختار هذا التعبير ليناسب السياق، سياق 

ر حرصهم علض تغييبه والتخل  منه، وما يعتمل في  ِّ
الت مر والكيد من إخوة يوسف، ويصو 

 الغيرة من حب والدهم له. فالتعبير م ون من لفظين:نفوسهم من الحقد علض يوسف، و 

 فيه معنى التغييب، تغييب يوسف عن أبيه وعن أنظارهم.: (غيابة) چھچالأول:

، ففيه إشارة (86)استعارة من الجَب  الذي هو القطع والاستئصال: چےچ الثاني:

قال الله  إ ض حرصهم علض قطع يوسف من يجرة عائلثهم واستئصاله، وإععاده عنهم، كما

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ علض لسانهم في موضع آخر من السورة:

 .[٩]يوسف: چڻ ڻ ڻ ڻ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ ومن ذلك قوله سبحانه:

ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ 

 چئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

وقد ، چىچ . وردت في الآية الكريمة لفظة غريبة قليلة الاستعمال، وهي[٢٥٩ ]البقرة:

ور السنين يتغير بمر  "لم :چىىچ قال الفراء فيفاختلف العلماء في أصلها ومعناها، 

. يريد: [٢٦]الحجر: چڭڭچ وقد قالوا هو م خوذ من قوله: عليه، م خوذ من السنة،
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أبدل  نونه ياء. ونرى أن معناه م خوذ من السنة أي متغير. فإن يكن كذلك فهو أيضًا مما 

لم يتغير. وأصله من  چىىچهـ(: "850، ويقول النيسابوري تــــ)(87)لم تغيره السنون"

 . (88)لأن مر  السنين إذا لم يغيره فك نها لم ت ت عليه" ذ ت عليه السنون تأي لم  ،السنة

هــــ( إ ض 401هـ(، والهروي تـــــ)330تــــ)ويرجح الباحث ما ذهب إليه أبو عبيدة والسجستاني 

ر والفساد من طول مر السنين ومض ي الأعوام عليه وليس من الأسن وتغير  يُّ
َ
غ أن معناه التَّ

 .(89)ولو كان  منها ل ان  ولم يت سن ،الريو

 –ععدما أماته مائة عام وكيف أن طعامه زيرٍ وسياق الآية يتحدث عن إحياء الله لع  

ض التين والعنب، ولم يختمر العصير،  -تين والعنب والعصيرالذي كان ال لم يتغير فيحم 

لوان كما هما. ف ان التين أو العنب ك نه قد قطف من ساعتهف والعصير ك نه قد  ،هما ح 

 . (90)عصر أو اللبن قد حلب من ساعته

 تقديم الطعام علض الشراب في الآيةذ لأن التغير أسرع في الطعام من الشراب،تم و 

فتقديمه يناسب سياق بيان قدرة الله في حفظه الطعام كل هذه الفترة، وهو الأسرع إ ض 

 .(91)العفن والفساد

   چىچ ففي الآية الكريمة اختار التعبير القرآني
ً

من اللفظ الشائع يتغير،  بدلا

 ما س ب هذا الاختيار؟ :والسؤال الذي يتبادر إ ض الذهن هنا

المفسرين لتعليل هذا الاختيار، منها محاولة ابن جزي يجد الباحث إشارات لدى ععض 

هـ( الإجابة عن هذا السؤال بقوله: "قيل كان طعامه تينًا وعنبًا وأن شرابه كان 741تــــــ)

عصيرًا ولبنًا لم يتسنه معناه: لم يتغير، بل بقي علض حاله طول مائة عام، وذلك أعجوبة 
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جبه حيث رأى ما يسرع إليه التغير وهو الطعام . ويقول النيسابوري: "فعظم تع(92)إلهية"

 .(93)والشراب باقيًا"

ويد ي الشوكاني برأيه بقوله: "إنما ذكر سبحانه عدم تغير طعامه وشرابه ععد إخباره 

 
ً

علض تلك  أنه لبث مائة عام، مع أن عدم تغير ذلك الطعام والشراب لا يصلح أن ي ون دليلا

ن لبثه يومًا أو ععض يوم، لزيادة استعظام ذلك الذي أماته المدة الطويلة، بل علض ما قاله م

الله تلك المدة، فإنه إذا رأى طعامه وشرابه لم يتغير مع كونه قد ظن أنه لم يلبث إلا يومًا أو 

ععض يوم زادت الحيرة وقوي  عليه الشبهة، فإذا نظر إ ض حماره عظامًا نخرة تقرر لديه أن 

تحي  به العقول، فإن الطعام والشراب سريع التغير. وقد  ذلك صنع من ت تي قدرته بما لا 

بقي هذه المدة الطويلة غير متغير، والحمار يعي  المدة الطويلة. وقد صار كذلك: فتبار  

 .(94)الله أحسن الخالقين"

والذي يراه الباحث هنا أن التعبير القرآني اختار هذا التعبير الغريب الخارج عن 

ب واستعظام هذا الحدث الغريب غير الم لوف الذي يتمثل في إماتة الم لوف ليناسب التعج

عزير مائة عام وبقاء طعامه وشرابه هذه المدة الطويلة بلا تغير ولا فساد. وفيه إشارة بلفظه 

 إ ض مرور السنين والأعوام وتطاولها.

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چقوله تعا ض:  ن ذلكوم

الآية نزل  في يهود بني قريظة . هذه [٢٦]الأحزاب:  چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

الذين تحالفوا مع الأحزاب، وناصروهم علض المسلمين، فلما فشل الأحزاب في غزوتهم، 

. (95)ورجعوا إ ض ديارهم، تحصن ال هود بقلاعهم وحصونهم، وظنوا أنها مانعثهم من قوة الله

  چگچ وقد اختار التعبير القرآني في هذه الآية لفظ
ً

من اللفظ الشائع  بدلا
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ہ ھ ھ ھ ھ ے چ )حصونهم( التي استعملها في موضع آخر، هو قوله:

 .[٢]الحشر:   چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

والصياص ي م خوذة من )الصيصة(، وهي ت تي في اللغة لمعانٍ عدة، فصيصية الثور 

ها تمتنع بها وتدفع عن أنفسها. وصيصية  قرنه، وصيصية الديك مخلبه الذي في ساقهذ لأنَّ

قال: جذ الله صيصيته، أي: أصله . (96)القوم قلعثهم، والصياص ي: شو  النساجين، وي 

ا من هذا المعنى المعجمي ذهب المفسرون إ ض أنَّ المقصود بـــ
ً
حصونهم  چگچ ـوانطلاق

 .(97)وقلاعهم التي تحصنوا ف ها

لتوحي بضعف حصونهم والثهوين من  چگچ فجاء التعبير القرآني بهذه اللفظة

"تتوارد  چگچ لسخرية بهم والاسثهزاء بحصونهم، فحين يسمع السامعولش نهم، 

)الصياص ي( فهي إما أرجل ديكة ونتوء  علض ذهنه كل هذه الاستعمالات التي يعرفها العرب لــــ

قوة هذه ع معه أي تصور لأو قرون للحيوان، وغير ذلك مما يضيف ها، أو شو  للنساجين، 

الحصون ومناعثها... ف ان  كلمة )الصياص ي( أعون علض السخرية والاسثهزاء بحصونهم من 

وحي بقوة ي، الذي چژچ . وهو ما يؤيده سياق الآية اللغوي في قوله تعا ض:(98)مرادفها"

الذي يوحي بضعف هؤلاء وهوانهم  چگ گ گ ڳ چ الأخذ والاستئصال، وقوله:

 أمام قوة الله.

بالاستئصال والقطع بناءً علض معناها  اقد توحي أيضً  چگچ الباحث أنويرى 

 الله صيصيه، أي: أصله
َّ
، وهو ما أشار إليه سياق الآية (99)اللغوي الذي منه أيضًا جذ

 .چڳ ڳ ڳ ڱچ اللغوي في قوله تعا ض:
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 وقد يجمع النظم القرآني بين ععض المفردات الغريبة في سياق واحد، مثل قوله تعا ض:

. فإنه سبحانه أت  ب غرب [٨٥]يوسف:  چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆچ 

 
ً

محاذاتها إ ض ، ثم عمد ألفاظ القسم بالنسبة إ ض أخواتها وهي )التاء(ذ لأنها أقلُّ استعمالا

 ب غرب صيغة من صيغ الأفعال التي ترفع الاسم وتنصب الخبر بالنسبة إ ض أخواتها وهي

وأتمَّ المحاذاة والمناسبة في سياق الآية بالإتيان وحذف لا النافية السابقة لها،  چئەچ

ى (100)وهو أغرب لفظ من ألفاظ الهلا   چئۆچ بلفظ
َ
حاذ

 
، فاقتض ى حسن النظم أن ت

لحسن الجوار، ورغبة في  اكل لفظة غريبة بلفظه من جنسها في غرابة الاستعمالذ "توخيً 

. ولما قصد (101)ائتلاف المعاني بالألفاظ، ولتتعادل الألفاظ في الوضع، وتتناسب في النظم"

ى ى ئا چ النظم القرآني غير ذلك أت  بالألفاظ متداولة لا غرابة ف ها، قال تعا ض:

[٤٢: [،]فاطر٥٣]النور: ، [ ٣٨النحل: ] ،[١٠٩الأنعام: ] چئا
(102). 

ا في الجمع حقق لقد  ا سياقي  النظم القرآني في نظمه وت ليفه لهذه الآية تناسبًا لفظي 

ا وانسجامًا له وقعه وجماله علض السامع 
ً
بين الألفاظ في الآيةذ مما يضفي علض الآية اتساق

ى دلالات مهمة في سياقها،  والقارئذ إلا أنَّ ذلك ليس الأمر الوحيد هنا فالنظم القرآني أدَّ

 وأبنائه: -عليه السلام- لموقف الخانق المعقد بين يعقوبتعبر عن ا

الأو ض: نفسية، تتمثل في إبراز حنق إخوة يوسف وغيظهم واستغرابهم من استمرار 

تعلق أب هم بيوسف ععد سنين طويلة من تخلصهم منه، وضيق أنفسهم بهذا التعلق، وهذا 

مصر وعودتهم إ ض أب هم وإخباره ما يشير إليه سياق الآية، فبعد فقدان أخ هم بنيامين في 

 چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىچ بذلك، كان رده:

. فهم يخبرونه عن فقد بنيامين فيرد عل هم بالت سف علض يوسف ف ان ردهم [٨4]يوسف: 

 .چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېچ :عليه
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ضاف إ ض ذلك أنَّ النظم القرآني هنا يعكس حالة الإحراج والضيق والشعور  بالذنب ي 

 عندما 
ً
هم شعروا بهذا الموقف ب شاعة جريمثهم، وخاصة التي كان عل ها إخوة يوسف، فإنَّ

 رأوا معاناة والدهم الشيخ الكبير من آثار جريمثهم.

في تعلقه بيوسف ععد سنين  -عليه السلام –الثانية: التعبير عن غرابة موقف يعقوب 

، فناس   غرابة الألفاظ في التركيب غرابة طويلة، واستغرابه منهم طلبهم نسيان الأب ابنه

 موقفه.

 الخاتمة والنتائج: 

  دَّ البحث دقة اختيار القرآن الكريم للمفردة القرآنية الغريبة بما يتناسب مع
 
أك

ها، فهي مظهر من مظاهر إعجاز القرآن وبلاغته. ذالسياق  بحيث لا يسد  غيرها مسد 

 عند اللغويين والبلاغيين في كلام العرب  توصل البحث إ ض أنَّ مفهوم غرابة ال لمة

مخالفثها للفصاحة ل ونها وحشية وغير م نوسة الاستعمال، أما في كتاب الله فهي 

إعجاز وبلاغة لما ف ها من ندرة وتشويق بخروجها عن الم لوف في الاستعمال مع 

 مناسبثها للسياق الواردة فيه.

  ها المفردة القرآنية الغريبة سياقات توصل البحث إ ض أنَّ كل السياقات الواردة ف

-غرابة موضوعية، فجاءت المفردة الغريبة لتناسب هذه الغرابة في السياق. وتشير

إ ض غرابة الحدث أو المشهد الذي جاءت في سياق الحديث عنه، وتدل  علض  -كذلك

 استعظام الحدث الغريب وتهويله وندرته وخروجه عن الم لوف.

 دَت دلالات جديدة توصل البحث إ ض أنَّ غ
َّ
رابة المفردة القرآنية في الفاصلة قد ول

ة والنفور  د  مناسبة للسياق، منها: دلالة الجور والظلم والعوج، ودلالة الشِّ
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والإعراي، ودلالة غرابة الوصف وغرابة الفعل، ودلالة التعجب والاستغراب 

والفظاعة واستعظام الحدث، ودلالة العظم والمشقة، ودلالة الندود والشرود 

والإن ار، وغيرها. بالإضافة إ ض ما تحققه من تناسب صوتي وإيقاعي مع الفواصل 

 المجاورة لها.

  دَت دلالات
َّ
توصل البحث إ ض أنَّ غرابة المفردة القرآنية في غير الفاصلة قد ول

جديدة مناسبة للسياق، منها: دلالة التغييب، والاستئصال والقطع، ومرور السنين 

 وغيرها، بالإضافة إ ض إشارتها بلفظها إ ض المعنى الذي يقصده السياق.وتطاولها، 

  يبرز استعمال القرآن الكريم للمفردات الغريبة في سياق واحد في الآية الأخيرة

ر حنقهم  ِّ
صو  غرابة الموقف النفس ي لإخوة يوسف بطلبهم من الأب نسيان ابنه، وي 

ر وغيظهم وضيق أنفسهم من تعلق أب هم بيوسف مع ش ِّ
صو  عورهم بالذنب، كما ي 

 غرابة موقف يعقوب في استمرار تعلقه بيوسف مع تطاول السنين.
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 .107ص

، وعبدالحميد هنداوي، الإعجاز 230ينظر: الراف ي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص (19)

 .49، ص1م، ط2004 -هـ 1425الصوتي في القرآن الكريم، الدار الثقافية، القاهرة، 

دالحميد هنداوي، الإعجاز ، وعب230ينظر: الراف ي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص (20)

 .49الصوتي في القرآن الكريم، ص

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلس ي المحاربي ابن عطية )تـــ:  (21)

هـ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحـ: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب 542

 .52ص، 1، ج1ط ،هـ1422العلمية، بيروت، 

مرعب، دار  هـ(، تهذيب اللغة، تحـ: محمد عوي370ينظر: محمد بن أحمد الهروي الأزهري )تـــــ: (22)

، وأبو محمد عبدالله بن مسلم بن 305، ص8، ج1م، ط2001بيروت،  ،إحياء التراث العربي

ــــ: قتيبة الدينوري هـ، 1398هـ(، غريب القرآن، تحـ: أحمد صقر، دار الكتب العلمية، 276)تـ

، وأبو القاسم 791، ص2، والجوهري، الصحال تاج اللغة و حال العربية ج498م، ص1978

ــــ: الحسين بن محمد الأصفهان ، المعروف بالراغب هـ(، المفردات في غريب القرآن، تحـ: 502)تـ
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، 670، ص1هـ، ط1412بيروت،  -صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق

 .92، ص5ان العرب، جوابن منظور، لس

، وعبيد أحمد بن محمد 791، ص2ينظر: الجوهري، الصحال تاج اللغة و حال العربية، ج (23)

هـ(، تحـ: أحمد فريد المزيدي، مكتبة نزار مصطف  401والهروي،، الغريبين في القرآن والحديث)تـــــ:

فردات في غريب ، والراغب الأصفهاني، الم1539، 5، ج1م، ط1999 -هـ 1419السعودية،  –الباز

 .92، ص5، وابن منظور، لسان العرب، ج670القرآن، ص

د 92، ص5، وابن منظور، لسان العرب، ج306، ص8ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج (24) ، ومحم 

ب بمرتض ى )تـــــ: بيدي، الملق  اق الحسيني، أبو الفيض الزَّ د بن عبد الرز  هـ(، تاج 1205بن محم 

و: محمود محمد الطناحي، وزارة الإعلام ال وي ، ضمن العروس من جواهر القاموس، ت

 .414، ص13م، ج1993-ه1413سلسلة التراث العربي، 

هـ(،، الأزمنة والأمكنة، 421ينظر: أبو علض أحمد بن محمد بن الحسن المرزو ي الأصفهاني، )تـــــ: (25)

محمد بن  ، وأبو الحسن علاء الدين علي بن433، ص1ه، ط1417دار الكتب العلمية، بيروت، 

هـ(،، لباب الت ويل في معاني التنزيل، تصحيو: محمد 741إبراهيم بن عمر الشي:ي الخازن، )تـــــ:

 . 367، ص4، ج1هـ، ط1415بيروت،  ،علي شاهين، دار الكتب العلمية

بيدي، 356، ص5، وابن منظور، لسان العرب، ج498ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة، ص (26) ، والزَّ

 .412، ص13تاج العروس، ج

، وابن منظور، 306، ص8، والأزهري، تهذيب اللغة، ج75، ص5ينظر: الفراهيدي، العين، ج (27)

 .93، ص5لسان العرب، ج

، والراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 75، ص5ينظر: الفراهيدي، العين، ج (28)

 .91، ص5، وابن منظور، لسان العرب، ج670ص

بيدي، تاج العروس، ج498صينظر: غريب القرآن لابن قتيبة،  (29)  .411، ص13، والزَّ

هـ(، جامع البيان في ت ويل القرآن، تحـ: أحمد محمد 310ينظر: محمد بن جرير الطبري، )تـــــ: (30)

، وأبو الحسن علي بن 42، 41، ص24، ج1م، ط2000 -هـ 1420شاكر، مؤسسة الرسالة، 
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سير ال سي ، عمادة البحث هـ(، التف468أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الواحدي، )ت 

، وأبو 463-460، ص22، ج1هـ، ط1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  -العلمي 

هـ( النك  والعيون ، تحـ: السيد 450الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب والماوردي) تـــ 

، 6.ط، جلبنان، د.ت، د -ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت

، وأبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرل الأنصاري الخزرجي 149ص

هـ(، الجامع لأح ام القرآن، تو: أحمد البردوني وإبراهيم أطفي ، دار الكتب 671القرطبي، )تــــ: 

 (.89/ 19، )2م، ط1964 -هـ 1384القاهرة،  –المصرية 

هـ(، تفسير القرآن 751بن سعد شمس الدين ابن القيم)تـــ: ينظر: محمد بن أبي بكر بن أيوب  (31)

الكريم، تحـ: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار 

، ومحمد بن محمد بن مصطف  أبو السعود 557، ص1ه، ط1410ومكتبة الهلال، بيروت، 

إرشاد العقل السليم إ ض مزايا الكتاب الكريم، دار هـ(، تفسير أبي السعود = 982العمادي، )تـــ: 

 .63، ص9إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، د.ط، ج

 -بيروت -هـ(، في ظلال القرآن، دار الشروق 1385ينظر: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )تــــ:  (32)

هـ(، 1390، وعبد الكريم يونس الخطيب )تـــ: ععد 3762، ص6، ج17ه، ط1412القاهرة، 

، 1308، 1307، ص15والتفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، د.ط، ج

هـ(، التحرير والتنوير 1393ومحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي)تـــ : 

للنشر، الدار التونسية «، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»

(، ومحمد سيد طنطاوي، التفسير الوسي  للقرآن الكريم، دار 329/ 29م، )1984تونس، 

، والزحيلي، 190، ص15، ج1، ط1998، 1997نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

هج، دار الفكر المعاصر، دمشق، وهبة بن مصطف ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمن

 (.241/ 29ـ، )ه1418، 2ط

هـ( الكشاف عن حقائق 538أبو القاسم جارالله محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، )تـــــ  (33)

 . 6، ص4، ج 3ه، ط1407غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، 
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، 29، وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج557ينظر: ابن القيم، تفسير القرآن الكريم، ص (34)

 .330ص

هـ(، كتاب 324أحمد بن موي ى بن العباس التميمي، ابن مجاهد البغدادي، )تــــ:  ينظر: أبو بكر  (35)

 .660، ص2هـ، ط1400مصر،  ،ات، تحـ: شو ي ضيف، دار المعارفالسبعة في القراء

 .1308، 1307، ص15ينظر: عبدالكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ج (36)

 .660ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص (37)

هـ(، حجة القراءات، تو: سعيد 403ينظر: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، )تــــ:  (38)

، وابن القيم، تفسير 734، ص5م، ط1997-ه1418الأفغاني، دار الرسالة، بيروت، لبنان، 

 .330، ص29، وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج558القرآن الكريم، ص

 .1308، ص 15آني للقرآن، جعبدالكريم الخطيب، التفسير القر  (39)

 .330، ص29ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (40)

 .448، ص 2عبدالعظيم المطعني، خصائ  التعبير القرآني وسماته البلاغية، ج (41)

ينظر: بن  الشاطى، عائشة محمد علي عبد الرحمن، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن  (42)

 .488، ص3الأزرق، ، دار المعارف، ط

 .6، ص11، وابن منظور، لسان العرب، ج343، ص8اهيدي، كتاب العين، جينظر: الفر  (43)

 .449ينظر: بن  الشاطى، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، ص (44)

هـ(، تحـ: محمد فواد 209)تــــــ:  ينظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري، مجاز القرآن (45)

، وابن منظور، لسان العرب، 312، ص2هـ، ج1381سزگين، مكتبة الخانجض، القاهرة، د.ط، 

 .6، ص11ج

ــــ:  ينظر: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الفراء (46) هـ(،، معاني القرآن، تو: 207)تــ

عبد الفتال إسماعيل الشلبي، دار المصرية للت ليف،  ،محمد علي النجار ،أحمد يوسف النجاتي

ـــــ: 292، ص3، ج1مصر، ط هـ(، مش ل إعراب 437، وأبو محمد م ي بن أبي طالب القيس ي، )تـ
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، وابن 844، ص2، ج2ه، ط1405القرآن، تو: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .6، ص11منظور، لسان العرب، ج

، 325، ص24، وينظر: الواحدي، التفسير ال سي ، ج605، ص24البيان، جالطبري، جامع  (47)

، وأبو محمد الحسين بن مسعود بن 60والراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص

هـ(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحـ : عبد الرزاق المهدي، 510محمد بن الفراء البغوي )تـــــ : 

 .308، ص5، ج1هـ، ط1420ربي، بيروت، دار إحياء التراث الع

 .308، ص5، والبغوي، معالم التنزيل، ج606، ص24ينظر: الطبري، جامع البيان، ج (48)

 .342، ص6ينظر: الماوردي، النك  والعيون، ج (49)

، 308، ص5، والبغوي، معالم التنزيل، ج607، 606، ص24ينظر: الطبري، جامع البيان، ج (50)

، وأبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، 473، ص4لتنزيل، جوالخازن، لباب الت ويل في معاني ا

، 2: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، طهـ(، تفسير القرآن العظيم، تو774)تــــ: 

 .488، ص8م، ج1999 -هـ 1420

 .486، ص8ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (51)

 . 1678، ص 16آن، جعبدالكريم الخطيب، التفسير القرآني للقر  (52)

، 5، والبغوي، معالم التزيل، ج615، ص24ينظر: الطبري، جامع البيان في ت ويل القرآن، ج (53)

هـ(، نظم 885، وإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، )تــــ: 309ص

 .253، ص22الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ج

هـ(،، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطف  1371ر: أحمد بن مصطف  المراغي)تـــ:ينظ (54)

، وابن عاشور، التحرير 243، ص30، ج1م، ط1946 -هـ 1365الباب  الحلبي وأولاده، مصر، 

 .2935، ص3، والزحيلي، التفسير الوسي ، ج550، ص30والتنوير، ج

 .243، ص30ينظر: تفسير المراغي، ج (55)

 .3980، 3979، 3977، ص6د قطب، في ظلال القرآن، جينظر: سي (56)
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، 56، ص1، وابن دريد، جمهرة اللغة، ج100، ص8ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، ج (57)

، وأحمد بن فارس بن زكريا 440، ص2والجوهري، الصحال تاج اللغة و حال العربية، ج

سلام محمد هارون، دار الفكر، هـ( معجم مقاييس اللغة، تحـ: عبد ال395القزويني الرازي )تــــــ: 

، والفيروزآبادي، 71، ص3، وابن منظور، لسان العرب ج11، ص1م، ج1979 -هـ1399

 .265القاموس المحي ، ص

 .160، ص14، والأزهري، تهذيب اللغة، ج98، ص 8ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، ج (58)

منظور، لسان ، وابن 440، ص2ينظر: الجوهري، الصحال تاج اللغة و حال العربية، ج (59)

 .265، والفيروزآبادي، القاموس المحي ، ص71، ص 3العرب، ج

، وابن 160، ص14، والأزهري، تهذيب اللغة، ج98، ص8ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، ج (60)

 .71، ص3منظور، لسان العرب، ج

 .265، والفيروزآبادي، القاموس المحي ، ص71، ص3ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج  (61)

، 11، ص1، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج56، ص1دريد، جمهرة اللغة، ج ينظر: ابن (62)

12. 

، والجوهري، الصحال تاج اللغة و حال العربية، 56، ص1ينظر: ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (63)

، وابن منظور، لسان العرب، 11، ص1، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج440، ص2ج

 .265المحي ، ص ، والفيروزآبادي، القاموس71، ص3ج

، والقرطبي، الجامع لأح ام القرآن، 257، ص18ينظر: الطبري، جامع البيان في ت ويل القرآن، ج (64)

 .415، ص 3، والشوكاني، فتو القدير، ج155، ص11ج

، 3هـ(، مفاتيو الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط606ينظر: فخر الدين الرازي)تـــ:  (65)

، والشوكاني، فتو 155، ص11قرطبي، الجامع لأح ام القرآن، ج، وال566، ص 21هـ، ج1420

 .415، ص3القدير، ج

ــــ:  ينظر: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري  (66) هـ(، الموسوعة القرآنية، مؤسسة اجل 1414)تـ

 .38، ص3ه، ج1405العرب،
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 .282، ص5ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إ ض مزايا الكتاب الكريم، ج (67)

: هـ(، ت ويلات أهل السنة، تو333: أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي )تـــــينظر:  (68)

 . 262، ص7، ج 1م، ط 2005 -هـ 1426لبنان، ، اسلوم، دار الكتب العلمية، بيروتمجدي ب

 .566، ص21الرازي، مفاتيو الغيب، ج  (69)

، ص 11، وينظر: القرطبي، الجامع لأح ام القرآن، ج 252، ص3البغوي، معالم التنزيل، ج (70)

158 . 

 . 2321، 2320، ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، ج (71)

لسان ابن منظور، ، و 196ص ،1ج ،الصحال تاج اللغة و حال العربيةالجوهري، ينظر:  (72)

 .667ص ،2ج ،، والمعجم الوسي 655ص ،1ج ،العرب

، 1025ص ،2ج، جمهرة اللغةابن دريد، ، و 455ص ،4ج، كتاب العينهيدي، الفراينظر:  (73)

 .717ص ،1ج ،أساس البلاغة الزمخشري،و 

ـــ: ينظــر:  (74)  المحكــم والمحــي  الأعظــم،هـــ(، 458أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل ابــن ســيده المريــ ي، )تــ

، 26ص ،6ج، 1م، ط2000 -هــــــ 1421تـــــو: عبـــــد الحميـــــد هنـــــداوي، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت،

 .121ص، القاموس المحي الفيروزآبادي، و 

ـــحال العربيـــــةالجـــــوهري، ينظـــــر:  (75) ـــحال تـــــاج اللغـــــة و ــ أســـــاس الزمخشـــــري، ، و 196 ص، 1ج ،الصــ

 .655ص ،1ج ،لسان العرب ابن منظور،، و 717، ص1ج ،البلاغة

 .1396ص ،4ج ،الغريبين في القرآن والحديث الهروي، (76)

 ،المفــردات فــي غريــب القــرآنالراغــب الأصــفهاني، ، و 24ص ،6ج ،العــينالفراهيــدي، كتــاب ينظــر:  (77)

لســـان ابـــن منظـــور، ، و 96 ص ،1ج ،الصـــحال تـــاج اللغـــة و ـــحال العربيـــةوالجـــوهري، ، 182ص

 . 65ص ،القاموس المحي  الفيروزآبادي،، و 249ص ،1العرب ج

 .106، ص2تحـ: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ط ديوان الناعغة، (78)
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الصحال تاج اللغة و حال والجوهري، ، 24ص،6ج ،العينالفراهيدي، كتاب ينظر: ينظر:  (79)

القاموس الفيروزآبادي، ، و 249ص ،1ج ،لسان العربابن منظور، ، و 96ص ،1ج ،العربية

 .65ص ،المحي 

غريب القرآن،  في، والراغب الأصفهاني، المفردات 272، ص10ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج (80)

 .308، ص1هروي، الغريبين في القرآن والحديث، ج، وال182ص

 .250، ص1ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج  (81)

، وأبو الحسن علي بن أحمد 566، 565، ص15ينظر: الطبري، جامع البيان في ت ويل القرآن، ج (82)

ـــ:  هـ(، الوسي  في تفسير القرآن المجيد، تحــ: الشيخ عادل 468بن محمد بن علي الواحدي)تـ

عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوي، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد  أحمد

هـ، 1415لبنان،  –عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية، بيروت 

، والبغوي، معالم التنزيل، 11، ص3، والماوردي، النك  والعيون، ج602، ص2، ج1م، ط1994

 .478، ص2ج

 .565، ص15جامع البيان في ت ويل القرآن، جالطبري،  (83)

هـ(، تفسير القرآن، 660، وينظر: العز بن عبدالسلام )تــــ: 11، ص3الماوردي، النك  والعيون، ج (84)

، 2، ج1م، ط1996 -هـ1416تحـ: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم، بيروت، 

 .110ص

ه(، فتو القدير، دار ابن كثير، دار 1250الشوكاني، )تــــ: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  (85)

 .10، ص3، ج1ه، ط1414بيروت،  -ال لم الطيب، دمشق

، والمعنى المعجمي لجب في 182ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص (86)

 الصفحة السابقة من هذا البحث.

، وابن منظور، 79، ص6تهذيب اللغة، ج ، وينظر: الأزهري،172، ص1الفراء، معاني القرآن، ج (87)

 .502، ص13لسان العرب، ج
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري  (88)

 .26، ص 2هـ، ج1416، 1هـ(، تحـ: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط850)تــــــ: 

زيريالسجستاني، غريب 80، صينظر: أبو عبيدة، مجاز القرآن (89) زير أبو بكر الع  ، ومحمد بن ع 

تحـ : محمد أديب عبد الواحد جمران، دار قتيبة، سوريا،  ،القرآن المسمى بنزهة القلوب

 .943، ص3، والهروي، الغريبين في القرآن والحديث، ج503، ص1م، ط1995 -هـ 1416

 .465، ص5ينظر: الطبري، جامع البيان في ت ويل القرآن، ج (90)

 .35ينظر: أمير فاضل سعد، غرائب الصورة القرآنية، دار الكتاب الثقافي، ص (91)

هـ(، التسهيل 741أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الغرناطي، )تــــــ:  (92)

لعلوم التنزيل، تحـ: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 

 .133، ص1، ج1هـ، ط1416

 .26، ص2النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج (93)

 .321، ص1الشوكاني، فتو القدير، ج (94)

، 222، ص 18، والواحدي، التفسير ال سي ، ج243، ص 20ينظر: الطبري، جامع البيان، ج (95)

 .161، ص14والقرطبي، الجامع لأح ام القرآن، ج 

، وابن 242، ص1ابن دريد، جمهرة اللغة، ج ، و 176، ص7ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، ج  (96)

 .474، ص14منظور، لسان العرب، ج 

، 20، والطبري، جامع البيان في ت ويل القرآن، ج136، ص2ينظر: أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج (97)

، 14، والقرطبي، الجامع لأح ام القرآن ج223، ص 18، والواحدي، التفسير ال سي ، ج248ص

 .500، المفردات في غريب القرآن، ص، والراغب الأصفهاني161ص

 .119م، ص1983هـ، 1403عبدالفتال لاشين، صفاء ال لمة، دار المريخ، الرياي،  (98)

، 20، والطبري، جامع البيان في ت ويل القرآن، ج136، ص2ينظر: أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج (99)

 .161، ص14، والقرطبي، الجامع لأح ام القرآن، ج249ص
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المصري، بديع القرآن، تحـ: حنفي محمد شرف، نهضة مصر،  ينظر: ابن أبي الإصبع (100)

 .77القاهرة، د.ت، ص

 .77نفسه، ص (101)

هـ(، الإتقان في علوم 911ينظر: جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )تــــ:  (102)

م، 1974 -هـ1394القرآن، تحـ: محمد أبي الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 .300، ص3ج

 

 قائمة المصادر والمراجع:

هـ(، الموسوعة القرآنية، مؤسسة اجل العرب، بيروت، 1414إبراهيم بن إسماعيل الأبياري )تـــــ:  (1

 ه.1405

هـ(، نظم الدرر في 885إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، )تــــ:  (2

 د. ط، د. ت.تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

ابن أبي الإصبع المصري، بديع القرآن، تحـ: حنفي محمد شرف، نهضة مصر، القاهرة، د.ت،  (3

 د.ط.

هـ(، كتاب السبعة 324أبو بكر أحمد بن موي ى بن العباس التميمي، ابن مجاهد البغدادي، )تــــ:  (4

 .2هـ، ط1400مصر،  ،في القراءات، تحـ: شو ي ضيف، دار المعارف

هـ(، تحـ: محمد فواد سزگين، 209ر بن المثنى التيمى البصري، مجاز القرآن)تــــــ: أبو عبيدة معم (5

 هـ. 1381مكتبة الخانجض، القاهرة، د. ط، 

هـ(، جمهرة اللغة، تحـ: رمزي منير ععلب ي، دار العلم 321أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد )تـــــ: (6

 م.1987، 1للملايين، بيروت، لبنان، ط

هـ( معجم مقاييس اللغة، تحـ: عبد السلام 395بن زكريا القزويني الرازي )تــــــ: أحمد بن فارس  (7

 م.1979 -هـ1399محمد هارون، دار الفكر، 

هـ(،، الأزمنة والأمكنة، دار 421أحمد بن محمد بن الحسن المرزو ي الأصفهاني أبو علض، )تـــــ: (8

 .1ه، ط1417الكتب العلمية، بيروت، 
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غي، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطف  الباب  الحلبي وأولاده، أحمد بن مصطف  المرا (9

 م.1946 1هـ، ط1365مصر، 

هـ(، الصحال تاج اللغة و حال العربية، تحـ: أحمد 393إسماعيل بن حماد الجوهري )تـــــ: (10

 .4م، ط1987هــــــ 1407عبدالغفور العطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 

هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحـ: سامي بن محمد 774عمر ابن كثير، أبو الفداء )تــــ:  إسماعيل بن (11

 م.1999 -هـ 1420، 2سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 أمير فاضل سعد، غرائب الصورة القرآنية، دار الكتاب الثقافي، بيروت، د. ط، د. ت. (12

 م.1993 -ه1413، 1القاهرة، ط تمام حسان، البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، (13

هـ(، أساس البلاغة، تحـ: محمد باسل عيون السود، 538جارالله محمود بن عمر الزمخشري )تـــــ: (14

ـــــ 1419دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   .1م، ط1998ه ـ

 ه.1407، 3الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط (15

هـ(، الإتقان في علوم القرآن، تحـ: 911عبد الرحمن بن أبي بكر، )تــــ:  الدين السيوطي،جلال  (16

 م.1974 -هـ1394محمد أبي الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط. 

هـ(، المفردات في غريب 502)تـــــ: الحسين بن محمد الأصفهان ، أبو القاسم المعروف بالراغب (17

 .1هـ، ط1412بيروت،  ،آن، تحـ: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشقالقر 

هـ(، معالم التنزيل في 510الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، أبو محمد )تـــــ :  (18

 .1هـ، ط1420تفسير القرآن، تحـ : عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

ـــ: الخليل (19 هـ(، كتاب العين، تحـ: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، 170بن أحمد الفراهيدي)تــ

 .4دار الهلال، بيروت، لبنان، د. ت، د. ط، ج

 ،بيروت ،هـ(، في ظلال القرآن، دار الشروق1385سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )تــــ:  (20

 .17ه، ط1412القاهرة، 

هـ(، 671أبي بكر بن فرل الأنصاري الخزرجي القرطبي، )تــــ: شمس الدين محمد بن أحمد بن  (21

القاهرة،  ،الجامع لأح ام القرآن، تو: أحمد البردوني وإبراهيم أطفي ، دار الكتب المصرية

 .2م، ط1964 -هـ 1384

صالح علي صالح النصيري، الغرابة الصوتية في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، قسم اللغة  (22

 م.2018الآداب، جامعة ذمار،  العربية، كلية
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عائشة محمد علي عبد الرحمن، بن  الشاطى، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، ،  (23

 .3دار المعارف، ط

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلس ي المحاربي ابن عطية، أبو محمد )تـــ:  (24

تحـ: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب هـ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 542

 .1ط ،هـ1422العلمية، بيروت، 

هـ(، حجة القراءات، تو: سعيد الأفغاني، 403عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، أبو زرعة )تــــ:  (25

 .5م، ط1997-ه1418دار الرسالة، بيروت، لبنان، 

التعبير القرآني وسماته البلاغية، هـ(، خصائ  1429عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني )تـــ:  (26

 .1م، ط1992 -هـ 1413مكتبة وهبة، القاهرة، 

 -هـ 1425عبدالحميد هنداوي، الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، الدار الثقافية، القاهرة،  (27

 .1م، ط2004

 م.1983هـ، 1403عبدالفتال لاشين، صفاء ال لمة، دار المريخ، الرياي،  (28

هـ(، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، 1390)تـــ: ععد  عبدالكريم يونس الخطيب (29

 القاهرة، د.ت، د.ط. 

هـ(، غريب القرآن، تحـ: أحمد صقر، 276عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد )تـــــ: (30

 .م1978هـ، 1398دار الكتب العلمية، 

هـ(، تحـ: أحمد فريد 401يث)تـــــ:عبيد أحمد بن محمد والهروي، الغريبين في القرآن والحد (31

 .1م، ط1999 -هـ 1419السعودية،  –المزيدي، مكتبة نزار مصطف  الباز

هـ(، تفسير القرآن، تحـ: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، دار 660العز بن عبدالسلام )تــــ:  (32

 .1م، ط1996 -هـ1416ابن حزم، بيروت، 

هـ(، لباب 741م بن عمر الشي:ي الخازن، أبو الحسن )تـــــ:علاء الدين علي بن محمد بن إبراهي (33

هـ، 1415بيروت،  –الت ويل في معاني التنزيل، تصحيو: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 

 .1ط
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هـ(، التفسير 468علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الواحدي، أبو الحسن )ت  (34

 .1هـ، ط1430مام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الإ  -ال سي ، عمادة البحث العلمي 

 (هـ468أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشاف ي )ت:  (35

الوسي  في تفسير القرآن المجيد، تحــ: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد 

معوي، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن 

 .1م، ط1994هـ، 1415لبنان،  –عويس، دار الكتب العلمية، بيروت 
تحـ: عبد الحميد  المحكم والمحي  الأعظم،هـ(، 458الحسن )تـــ: علي بن إسماعيل ابن سيده المري ي، أبو  (36

 .1م، ط2000 -هـ 1421هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،

ـــ: (37 هـ(، التعريفات، تحـ: محمد باسل عيون 816علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني )تــ

 .2م، ط2003ه ـــــ 1424السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

هـ( النك  والعيون ، تحـ: السيد ابن عبد 450تـــ: أبو الحسن ) علي بن محمد بن حبيب الماوردي، (38

 لبنان، د.ت، د.ط. -المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت

 . 3هـ، ط1420هـ(، مفاتيو الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 606فخر الدين الرازي)تـــ:  (39

باس، ال لمة القرآنية وأثرها في الدراسات اللغوية، مجلة مركز بحوث السنة فضل حسن ع (40

ـــ1409، 4والسيرة، عدد  م1989هـ ــ

هـ(، القاموس المحي ، تحـ: مكتب تحقيق 817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي )ت: (41

وي ي، مؤسسة الرسالة  للطباعة التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقس 

 .8م، ط2005 -هـ 1426لبنان،  –والنشر والتوزيع، بيروت 

هـ(، التحرير والتنوير 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي )ت:  (42

الدار التونسية للنشر، «، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»

 م.1984تونس، 

هـ(، تفسير القرآن الكريم، 751كر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم)ت: محمد بن أبي ب (43

تحـ: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة 

 .1ه، ط1410الهلال، بيروت، 

، دار إحياء هـ(، تهذيب اللغة، تحـ: محمد عوي مرعب370محمد بن أحمد الهروي الأزهري )تـــــ: (44

 .1م، ط2001بيروت،  –التراث العربي 
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هـ(، التسهيل 741محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الغرناطي، أبو القاسم )تــــــ:  (45

لعلوم التنزيل، تحـ: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 

 .1هـ، ط1416

هـ(، جامع البيان في ت ويل القرآن، تحـ: أحمد محمد شاكر، 310ــ:محمد بن جرير الطبري، )تـــ (46

 .1م، ط2000 -هـ 1420مؤسسة الرسالة، 

زيري السجستاني، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب (47 زير أبو بكر الع  تحـ : محمد  ،محمد بن ع 

 .1م، ط1995 -هـ 1416أديب عبد الواحد جمران، دار قتيبة، سوريا، 

ه(، فتو القدير، دار ابن كثير، دار 1250بن محمد بن عبد الله الشوكاني، )تــــ: محمد بن علي  (48

 .1ه، ط1414بيروت،  -ال لم الطيب، دمشق

ب بمرتض ى )تـــــ: (49 بيدي، الملق  اق الحسيني، أبو الفيض الزَّ د بن عبد الرز  د بن محم  هـ(، 1205محم 

، وزارة الإعلام ال وي ، ضمن تاج العروس من جواهر القاموس، تو: محمود محمد الطناحي

 م.1993-ه1413سلسلة التراث العربي، 

هـ(، ت ويلات أهل السنة، تحـ: د. 333محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، أبو منصور )تـــــ:  (50

 .1م، ط2005 -هـ 1426لبنان، -مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت

هـ(، تفسير أبي السعود = إرشاد 982)تـــ: محمد بن محمد بن مصطف  أبو السعود العمادي،  (51

 العقل السليم إ ض مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، د.ط.

هـ(، لسان العرب، تحـ: مجموعة من المحققين، دار صادر، 711محمد بن مكرم ابن منظور)تـــــ: (52

 .3هـ، ط1414بيروت، 

ز الصوتي في القرآن الكريم، المجلة العربية للعلوم محمد سليمان العبد، من صور الإعجا (53

 م.1989، 9، مجلد36الإنسانية، ع/ 

محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسي  للقرآن الكريم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر  (54

 .1، ط1998، 1997والتوزيع، القاهرة، 

، تحـ: د. محمد رضوان هـ(1031محمد عبدالرؤوف المناوي، التوقيف علض مهمات التعاريف)تـــــ: (55

 . 1ه، ط1410الداية، دار الفكر، بيروت، ودمشق، 

ــــ: (56 هـ(، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، 1356مصطف  صادق الراف ي )تـ

 .9م، ط1973-ه1393بيروت، 
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م، 2004هـ ــ 1425المعجم الوسي ، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  (57

 .4ط

ــــ:  (58 هـ(، مش ل إعراب القرآن، تحـ: د. حاتم صالح 437م ي بن أبي طالب القيس ي، أبو محمد، )تــ

 .2ه، ط1405الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

هـ(، غرائب القرآن ورغائب 850نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري )تــــــ:  (59

 . 1هـ، ط1416ت، دار الكتب العلمية، بيروت، الفرقان، تحـ: الشيخ زكريا عميرا

وهبة بن مصطف  الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر،  (60

 .2هـ، ط1418 ،دمشق،

هـ(، معاني القرآن، تحـ: أحمد 207يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الفراء أبو زكريا )تــــــ:  (61

حمد علي النجار / عبد الفتال إسماعيل الشلبي، دار المصرية للت ليف، يوسف النجاتي / م

 .1مصر، ط
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 ألفاظ المثل القرآني في القراءات القرآنية

 مقاربة دلالية في ضوء نماذج من القراءات القرآنية

 *علي حفظ الله محمد ناصر

 ملخص:

ش نٍ مهم، أو حدث غريب، أو قصة إن المقصود بالمثل القرآني هنا: كل ما استعير ل ل 

در  فحواه إلا  أريد بها العظة والعبرة، أو ل ل وصف لم يعرفه العرب من قبل، أو ل ل معنى لم ي 

عْنى بكشف القيم الجمالية، وميزاتها  بتقريبه عن طريق التش يه والنظير له، فهذا البحث إذن ي 

الن  القرآني وتحليله وفقًا لمعطيات علم  التعبيرية، واستعمال أدوات اللغة المختلفة في قراءة

اللغة الحديث الذي يستمد أصوله من القدماء والمحدثينذ بهدف بيان مزايا البيان القرآني، 

والوصول إ ض فهم مت امل للن  وت ويله، ورصد ظواهره الأسلوبية واللغوية في سياق القراءات 

 القرآنية.

ي البحث به أيضًا تقديم مقارب نِّ
ة دلالية لتلك الألفاظ في سياق القراءات القرآنية ومما ع 

إما في اختلاف حركاتها من فتو إ ض كسر أو العكس، أو من ضم إ ض كسر أو العكس، أو من ضم إ ض 

فتو أو العكس، وإما باختلاف مبنى اللفظ عن الآخر، ك ن ي ون في قراءة مفردًا وفي أخرى مثنى أو 

اء إ ض ياء أو نون، ومن زاي إ ض راء، أو تشديد الحرف وتخفيفه، جمعًا، أو بإبدال أحد حروفه من ت

 عن الرسول 
ً
 للغات العرب إذا   وهذه الاختلافات في القراءات القرآنية قد ت ون م ثورة

ً
وموافقة

 القراءة، وقد تناول   تلك الألفاظ علض قسمين: أولهما دلالة الأسماء في 
 
توافرت ف ها شروط

وثان هما: دلالة الأفعال في القراءات القرآنية، وتح  كل قسم منهما صور القراءات القرآنية، 

 متعددة حسب اختلاف تلك الألفاظ في سياق القراءات القرآنية.

 ، الدلالة.القراءاتالمثل،الكلمات المفتاحية: 

                                                           
 المملكة المغربية. –جامعة محمد الخامس الرباط  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -طالب دكتوراه في اللسانيات الحديثة  *
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Words of the Quranic proverb in Quranic readings 

“A semantic approach in the light of models from the Quranic readings” 

Ali Hifdallah Mohammed Nasser 

Abstract: 

Quranic Trope refers here to any object of comparison used to signify something 

important, a strange event, a parable, or to explain the meaning of something hitherto 

unknown to Arabs by dint of analogy (compare and/or contrast) with something else 

known to them. Therefore, this research is meant to reveal the aesthetic values, 

expressive features, and diversity of usage of language tools as deployed in the Quranic 

text. It was put into analysis according to modern and traditional linguistic data in order 

to reveal the characteristics of the Quranic mode of expression. This is an attempt to 

achieve an integrated understanding of the Quranic text and interpretation, and show 

the stylistic and linguistic features inherent in the Quranic context. The research also 

deals with Quranic trope with reference to modifications of significance based on vowel 

(diacritics) or number changes as observed in the various ways of recitation of the 

Quranic text. 

The words and tropes being discussed here have been classified into two sections: 

1) significance of nouns in the various recitations of Quran; and 2) significance of verbs 

in the various recitations of Quran. Each section presents various aspects based on the 

difference of these words and tropes reveal in the context of the various recitations of Quran. 

Key words: Proverb, readings, semantic. 

 توطئة:

بْه، فقد جاء عند أهل اللغة: ِّ
 

المثل بالكسر والتحريك: " يطلق المثل في اللغة علض: الش

بْه، والجمع:  ِّ
 

ل محركة: الحجة والحديث والصفة"الش
َ
ث
َ
ثل..،  ،(1)أمثالٌ، والم ثل والمثيل كالمِّ

َ
والم



 
 

 

221 
 
 

 
 

بَهٌ بمعنى واحد، قال ابن
َ

بهٌ وش ثلٌ ومَثلٌ، وشِّ  في قوله عز وجل: «هـ392ت»جني يقال: مِّ

 ، وقوله تعا ض:23 الذاريات:  فىثمجح ته تم تخ تح تج به بم بخفي

ثله، أي، 11 الشورى: فىهم هج نيفي ء يء، لا ي ون إلا ذلكذ لأنه شبهه  أراد ليس مِّ

 
ً

 .(2)، تعا ض الله عن ذلكإن لم يقل هذا أث   لنفسه مَثلا

في مقاييس اللغة إذ يقول: "والميم والثاء واللام  «هـ395ت»وأكد هذا المعنى ابن فارس

ال في 
َ
ث ثل والمِّ ثل هذا، أي: نظيره، والمِّ أصل  حيو يدل علض مناظرة الت يء للت يء، وهذا مِّ

 .(3)معنى واحد، وربما قالوا: مثيل كش يه"

، «الشبه، والنظير، والحجة والحديث» ذلك أن للمثل معاني عدة تتمثل في فينجد 

 المعاني حسب دلالة اللفظ في اللغة.وهذه 

م المنصوب، إذ قيل
َ
  :وي تي المثل علض العَل

ً
ضرب لت يء مثلا : الت يء الذي ي  ثل 

َ
فيجعل  الم

وقد ي ون  ،(5)صفته" :-اأيضً -: ومثل الت يء الصحال: "ما يضرب به من الأمثال وفي، (4)مثله

ثل بمعنى: العبرة، ومنه قوله تعا ض:
َ
 الزخرف: فىتحتخ تج به بمفي الم

، أي «ومثلا»، فمعنى السلف: أنا جعلناهم متقدمين يتعظ بهم المت خرون، ومعنى قوله: 56

ثل بمعنى: (6)عبرة يعتبر بهم المت خرون أيضًا
َ
، قال عز وجل في صفة عيس ى «الآية»، وي ون الم

: أي 59 الزخرف: فىلجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخفي ،

ته  .(7)آية تدل علض نبو 

  علض المثال، أي:وقد أت  المثل 
ٌ
لٌ، وأمْثلة

 
ث  ،(8)المقدار، والقصاص، والفرال، والجمع: م 

 
ً

عل مثالا : ما ج  ثل  به، والمِّ ِّ
 

 .(9)، أي: مقدارًا لغيره يحذى عليهوهو من الش
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، وتماثلَ العليل: قارب البرء، 
ٌ
والمثال: القالب الذي يقدر علض مثله، والجمع: أمثلة

 .(10)نهو فصار أشبه بالصحيو من العليل الم

 
ً

ه  إمثالا
َ
ه إقصاصً وفي معنى القصاص يقال: أمْثل ،  ا، وأقصَّ بمعنى، وامتثل منه: اقت َّ

ه، وأخذ المثال: القصاص، قال الكمي  يصف الوتد:   وأمثله منه القاض ي: أقصَّ

 
ٌ
لــــــــــــــــــــــــــــــــة نق  صَــــــــــــــــــــــــــــــــابَته  م 

َ
يحٌ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــجِّ

َ
لا ي  إِّ

 

ـــــــــل    وج  يَمْتَثِّ شـــــــــج 
َ
ـــــــــا ولا الم  (11)لا عَقـــــــــلَ فِّ هَ

 والمثل  
ً

ل مثالا عِّ
حذى عليه  في هذه الحالة يحمل معنى المقدارذ لأن منه ما ج  لغيره ي 

مً اسواءٌ أكان صورة أم قالبً 
َ
 في الخير والشر. ا، أم عَل

ره حتى  لَ له الت يء: صوَّ
َّ
وماثل الت يء: شابهه، والتمثال: الصورة، والجمع: تماثيل، ومَث

ل 
َّ
ره، ومث   ك نه ينظر إليه، وامتثله هو: تصوَّ

ً
رت له مثالة بكتابة له كذا تمثيلا : إذا صوَّ

رها(12)وغيرها لها: صوَّ
َ
ل التماثيل ومَث

َّ
 ،قال طرفة: (13)، ومث

فْـــــــــــــر 
َ
ارِّ ق  رَسْـــــــــــــمَ الـــــــــــــدَّ

 
عـــــــــــــرِّف

َ
ت
َ
 أ

ً
ـــــــــــــه   ا

َ
 مَنَازِّل

 

ــــــــــه   
َ
ل  الوَءــــــــــ ي مَاثِّ

َ
ي زَخــــــــــرَف جَفــــــــــنِّ اليَمَــــــــــانِّ

َ
 (14)ك

هه به، وجعله   اه، وشبَّ لَ الت يء بالت يء: سوَّ
َّ
ثالهومَث ثله، وعلض مِّ مِّ

لَ الت يء (15) ثِّ
، وم 

 ِّ
ر تقديره ي بالت يء: سو  ِّ

د 
 
 ذ قال سلم بن معبد الوالبي: (16)به، وق

 
َ
صْـــــــــــــــــــــف يْـــــــــــــــــــــكَ نِّ ي فِّ ـــــــــــــــــــــوَا ِّ

َ
 جَـــــــــــــــــــــزَى الله  الم

ً
 ا

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــم  الجَـــــــــــــــــــــــــــزَاء   ه 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــلُّ َ ـــــــــــــــــــــــــــحَابَةٍ ل

 
 وَك

ـــــــــــــــــــــــرً   يْ
َ
نْ خ ـــــــــــــــــــــــإِّ

َ
ـــــــــــــــــــــــم  ف ه 

َ
عل فِّ يْــــــــــــــــــــــــــرً  ابِّ

َ
خ

َ
 اف

 

 

ــــــــــــــــرَّ  
َ

نْ ش اء   اوَإِّ
َ
ــــــــــــــــذ ــــــــــــــــلَ الحِّ ثِّ

مَــــــــــــــــا م 
َ
 (17)ك

ل  بمعنى التسوية في الأشياء المحسوسة. 
َ
ث
َ
 ففي هذا القول ي ون الم

  -أيضًا-وي تي المثل 
ً

لَ الت يء يمثل مثولا
َ
لَ: قام منتصبًا، علض الانتصاب، قيل: مَث

 
، ومَث

 
ً

في  «هـ502ت»الأصفهانيليه ذهب الراغب إ، و (18)بين يديه، أي: انتصب قائمًا ورأيته ماثلا

ر علض مثال  المثل هو: :(19)مفردات القرآن إذ يقول  أصل المثول، أي: الانتصاب، والمثل المصوَّ

ل الت يء،
 
ر، ومنه قوله  غيره، يقال: مَث : "من أحب -صلض الله وسلم عليه-أي: انتصب وتصوَّ
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ا فليتبوأ مقعده من النار"
ً
ل (20)أن يمثل له الرجال وقوف

َّ
ره، ومنه قوله ، وتمث كذا: تصو 

 ".17مريم: فىثمثن ثز ثر تيفي تعا ض:
 
ً

لا
ْ
ل  مَث

 
لَ بالرجل يَمْث

َ
لَ به كلاهما:  وي تي المثل بمعنى التشنيع والتنكيل: مَث

َّ
لة، ومَث

ْ
ث وم 

لات، ومنه قوله تعا ض:
 
ث
َ
لة بفتو الميم وضم الثاء: العقوبة، والجمع: الم

 
ث
َ
ل به، والم

َّ
 ن 

، 6الرعد:  فىمىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخفي 

لة»والعرب تقول للعقوبة: 
ْ
ث لة وم 

 
لة»فمَنْ قال:  «مَث

 
لات»بفتو الميم جمعها علض:  «مَث

 
، «مَث

ثلة»ومن قال:  لات»بضم الميم جمعها علض:  «م 
ْ
ث لات، وم 

َ
ث لات، وم 

 
ث لَ م خوذ من «م 

ْ
ث
َ
، وك ن الم

 
ً

لا
َ
ع في عقوبته جعله مَث ذ لأنه إذا شنَّ لِّ

َ
ث
َ
مً  الم

َ
 .(21)اوعَل

ل  علض الأفضل
َ
ث
َ
قيل: امتثل فلان من القوم، وفلان أمْثل  القوم، أي:  ،ويطلق الم

ل  القوم، وأمَاثلهم، أي: 
 
ث أدناهم للخيرذ لأنه مماثلٌ لأهل الخير والصلال، وهؤلاء م 

 .(22)خيارهم

م يتشير إ ض معانٍ دلالية كثيرة، ومما تف «مثل» يتضح مما سبق أن مادة
َ
ده: العَل

للاقتداء به، والعبرة، والصفة العجيبة، والمشابهة، والمساواة، والمقدار، المنصوب 

ثل اللغوية في: ذوالانتصاب
َ
م المنصوب  لذا يمكن أن نجمل دلالات الم

َ
به، والنظير، والعَل ِّ

 
الش

 للاحتذاء به، والصفة العجيبة للت يء، والقدوة.

دان»قولهم: فالتماثل بين الشيئين في الكلام، كأما المرل اصطلاحًا: 
 
دين ت

 
وهو «، كما ت

بَهٌ، ثم جعل كل حكمة سائرة مَثلا
َ

بْهٌ وش له، كما تقول: شِّ
َ
ل  الت يء ومَث

ْ
ث ، من قولك: هذا مِّ

 
ً

ل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا ي ون مثلا
َّ
تَمث ن أن ي   .(23)وقد ي تي القائل بما يَحس 

حكيمة في مجال الحياة ال شرية وقيل: هو عبارة موجزة يتداولها الناس تتضمن فكرة 

ل حفظه نحو: "المورد   ب سلوب مجازي يستميل الخيال، ويَسه 
ً
وتقلباتها، وتصاغ عادة

 وقول المتنبي: ، (24)العذب كثير الزحام"
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يــــــــــــــهِّ 
َ
لِّ الهَــــــــــــــوَان  عَل

ــــــــــــــنْ يَسْــــــــــــــه  ــــــــــــــنْ يَه   مَ

 

ــــــــــــــــــــــــلام    يْ ــــــــــــــــــــــــٍ  إِّ ِّ
مَي  ـــــــــــــــــــــــــرْلٍ بِّ ـــ ج  مَــــــــــــــــــــــــا لِّ

(25) 

ي فيه بحال الذي ومنهم من قال: إنه قولٌ   ِّ 
مح ي  سائرٌ يقصد به تش يه حال الذي ح 

، أو هو عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من (26)قيل لأجله، أي: تش يه مَضْرَبه بمورده

 .(27)المعاني، أي معنىً كان، وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة

كم، وهو: ما يرد في واقعة لمن اسبة اقتض  وروده، ثم ويرى ععضهم ب نه قسم من الحِّ

تداولها الناس في غير واحدة من الوقائع التي تشابهها دون أدن  تغيير لما فيه من وجازة 

 بين الناس، ودارجة علض 
ٌ
 منتشرة

ٌ
وغرابة ودقة تصوير. وال لمة الحكيمة علض قسمين: سائرة

ثل، فإن لم تكن سائرة فهي كلمة حكيمة لها قيمثها ا
َ
 .(28)لخاصةالألسنة فهذه هي: الم

ثل والحكمة هو: أن المثل سائر منتشر ومتداول وكثير الذيوع 
َ
إذن فالفرق بين الم

المورد العذب كثير » وقديم، وغالبًا ما ي ون في أسلوب مجازي، وذلك كالمثل العربي:

أما الحكمة فهي كلمة حكيمة لها قيمثها الخاصة، ولكنها قليلة التداول، فلم يشع «، الزحام

 في المناسبات المشابهة لموردها. أداؤها

رل القر ني
َ
 :أما الم

  ه مع مفهومفلا يتطابق تعريف
ً
المثل في اللغة والاصطلال عند أغلب العلماء، خاصة

أمثال القرآن لا يستقيم حملها علض أصل المعنى " علماء التفسير والبلاغة، إذ يقول ععضهم:

حملها علض ما يذكر في كتب أهل اللغة لدى اللغوي، الذي هو: الش يه والنظير، ولا يستقيم 

 
ً

فوا في الأمثال، إذ ليس  أمثال القرآن أقوالا
َّ
استعمل  علض وجه تش يه مضربها  مَنْ أل

 .(29)بموردها، ولا يستقيم حملها علض معنى الأمثال عند علماء البيان "

عبارة عن كلام ويؤكد ذلك جعفر السبحاني بقوله: "إن المثل في عامة الأمثال العالمية: 

 
 
ناسبة إلقاء ذلك الكلام، ثم ت لقي في واقعة لمِّ

 
ول  عبر الزمان في الوقائع التي هي علض دأ
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غرارها، والمثل بهذا المفهوم غير موجود في القرآن الكريمذ لأن مفهوم الأمثال هو تداولها علض 

 .(30)القرآنية"الألسن، وانتشارها بين الشعوب، وهذه الميزة غير متوافرة في الآيات 

م ابن قيم الجوزية  تعريفًا للمثل القرآني بقوله: "إنه تش يه ء يء « هـ751ت»فلهذا قدَّ

عت يء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار 

 .(31)أحدهما بالآخر"

كم  ذلك أن المثل يعني تش يه الممثل به بالمثل في حبويقصد أهل التفسير  كمه، والح 

ة معقولة ومحسوسة لغري الاعتبار بها في شتى أغراي الحياة.  هنا ينطوي علض معانٍ عد 

هَا حسب استعماله في سياقات  -إذن –ي تي ف ن  ِّ
المثل في القرآن علض دلالاتٍ متنوعة ن ي 

 الأمثال القرآنية، ومن تلك الدلالات ما يلي: 

ه - ب  َ
ل

، أي: 43العنكبوت:  فىيي يى ين يمفي  : ومنه قوله تعا ض:الش

 ، نصفها للناس.(32)الأشباه

ير والقصص - َ
 ىٰ ني نى نن نم نز نرفي : ومنه قوله تعا ض:السل

 «،ومثلا من الذين خلوا»، فقال: 34النور:  فىييئج يى ين يم يز ير

ن سبقوا من الأمم الخالية  .(33)أي: سيرًا وأقاصي  ممَّ

، أي: 56الزخرف:  فىتحتخ تج به بمفي  : ومنه قوله تعا ض:العبرة -

 .(34)للمعتبرين ممن سي تي ععدهم عبرة

، أي: آية 59الزخرف:  فىلجلح كم كل كخفي : ومنه قوله تعا ض:الآية -

 .(35)تدل علض نبوته
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 فىممنر ما لىلي لم كي كى كمفيومنه قوله تعا ض: العذاب:  -

 39الفرقان: 
ً

 تنفي وصفنا له العذاب من الأمم الخالية، ومنه قوله: ، أي: وكلا

 .(36)يخوف كفار مكة ذالعذاب، أي: وصفنا لكم 45إبراهيم:   فىتيثر تى

 خم خج حم حج جم جح ثم تمتهفي  : ومنه قوله تعا ض:الحجة والحديث -

 57الزخرف:  فىسجسح
ً
رَ حجة وحديث كِّ

 
ا ذ

 
 .(37)إذا قومك منه يصدون  ا، أي: لم

، أي: صفثهم في التوراة 29الفتو:  فىَّ ٍّ ٌّ ىٰفي : ومنه قوله تعا ض:الصفة -

 .(38)كصفثهم في القرآن

، 17البقرة:  فىمج لي لى لم لخفي  قوله تعا ض:: ومنه الحال والقصة -

 .(39)أي: حالهم العجيب الش ن

الزخرف:  فىنى نن نم نز نر مم مافي  : ومنه قوله تعا ض:الج س -

17 
ً

ر بذلك الجنس الذي جعله مثلا ِّ
 

ش  .(40)اللرحمن ظل وجهه مسودً  ، أي: إذا ع 

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثمفي : ومنه قوله تعا ض:«النموذج»المرال  -

، فهذا التعميم في لفظ المثل يراد به ذكر النماذج، أو 27الزمر:  فىسمصح سخ

 .(41)المقادير ل ل نوع ليقاس عل ها سائر الأشياء المشابهة
ٍ فالمثل في القرآن يقع علض دلالات متعددة منها:

ير » وعلض كل  ِّ
الش يه والنظير، والس 

علض المثال والقص ، والوصف والحال والقصة العجيبة الش ن أو الغريبة، وكذا يطلق 

لذلك فالمثل القرآني يختلف عن  ذ«والجنس المعلوم، والعبرة والآية والحجة والحديث
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نْقل عن حادثةٍ معينةٍ، أو واقعةٍ متخيلةٍ، وإنما  مفهوميه اللغوي والاصطلاحيذ لأنه لم ي 

ان في صيغة متفردة في الأداء ثالٍ، فهو تعبيرٌ فني ابتكره العزيز المن   ابتدع علض غير مِّ

سْتق  من مورد سابق له.والتركيب،   فهو لا يحذو حذو غيره ولا ي 

وبناء عل ذلك يمكن تعريف المثل القرآني تعريفًا موجزًا ب نه: إبراز المعنى في صورة 

رائعة موجزة لها وقعها في النفس، بإخراجها من خفي إ ض جلي، وإدناء البعيد من القريب 

 
ً

  سواءٌ أكان تشب هًا أم قولا
ً

 .(42)مرسلا

وقد حاول  الجمع بين هذا الاختلاف في س يل اختيار نماذج البحث فاعتمدت المثل 

حسب تعدد صوره وطرقه، إذ تعددت طرق التعبير عنه في القرآن الكريم كالتش يه الذي 

أو بدونها، أو ععبارة تفيد «، كمثل» منفردًا أو مقترنًا بال اف« المثل»أداته ال اف، وكلفظ 

رب مثل» أو بالبناء للمجهول «، ضرب الله مثلا» كعبارةضرب المثل  أو مثل كذا ككذا، «، ض 

هذا من  .(43)وهكذا يبدو التمثيل في القرآن في صور شتى ،«شبه» أو استعمال مشتقات مادة

وما جاء منها   جانب، ومن جانب آخر الاعتماد علض القراءات القرآنية الم ثورة عن الرسول 

 القراءة الصحيحةموافقًا للغات العر 
 
 ، وهي المرادة من قوله(44) ب إذا توافرت ف ها شروط

"علض ت ويل الأحرف بالتوسعة والتيسير، أي: أنزل  ،(45): "أنزل القرآن علض سبعة أحرف

 ب ي حرف أراد منها علض البدل 
 
القرآن موسعًا فيه، للقارئ أن يقرأه علض سبعة أوجه، يقرأ

نزِّلَ علض هذا الشرط وعلض هذه التوسعةمن صاحبه، فك نه قال: 
 
 .(46)أ

وقد ي ون الاختلاف راجعًا إ ض ت ثير السياق اللغوي في ن  المثل القرآني حسب ما 

نَوي 
َ
ارٍ الغ يَ عن ابن سلام حين قال: س ل   أبا سوَّ وِّ

ا للقرآن -ر 
ً
ا فصيحًا قارئ  -وكان أعرابي 

: بفتو الفاء  ،50 المدثر: ِّنمنى نخ نح ّٰ ماذا؟، فقال: فىنخ نحفي فقل  
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: :  ،51 دثر:الم ِّهمهى هج نيّٰ إنما هو طردها قسورة، فقل   تْ ؟ قل   فقال أفرَّ

 إذن
ٌ
رة  .(47)نعم، قال: فمستنفِّ

فنجد من ذلك أن الأعرابي قد أرجع معنى اللفظ إ ض السياق اللغوي للن ، ولم ينظر 

الحَكم الفصل في معنى اللفظ في إ ض القراءات أهي من الم ثورات أم لا، فجعل السياق هو 

 سياق هذا المثل.

ا لا يمكن إغفاله عند بيان معاني الألفاظ في سياق وعلض ذلك فإن للسياق اللغوي أثرً 

المثل القرآني في توجيه القراءات القرآنية الم ثورة، باتفاق الروايات والطرق عن أحد أئمة 

قول واستدل ب -تخالف قياسًا معلومًا إذا لم -، بل إن هنا  من احتح بالقراءات القراء

السيوطي في كتابه الاقترال: "وقد أطبق الناس علض الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية 

ا، بل ولو خالفته يحتح بها في مثل ذلك الحرف ععينه، وإن لم ا معلومً إذا لم تخالف قياسً 

لقياس في ذلك الوارد ععينه، يجز القياس عليه، كما يحتح بالمجمع علض وروده ومخالفته ا

ولا يقاس عليه، نحو: استحوذ، وي ب ، وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه 

 
ً
 .(48)بين النحاة، وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه" اخلاف

لأن  ذوالت ويل لذا فإن دلالة ألفاظ المثل القرآني في القراءات له مزيد تعلق بالتفسير 

قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره،  ثبوت أحد اللفظين في قراءة

ر  أو  ِّ
 
ر
َ
ك في الآية الواحدة، لارتباط  دلالات الألفاظن اختلاف القراءات في ألفاظ المثل ي 

 القراءات بالوحي إذا جزمنا ب ن جميع الوجوه في القراءات المشهورة م ثورة عن النبي 

مة بلاغة ءوهذا من زيادة ملا يقرأ القراء بوجوه كثيرة فتكرر من جراء ذلك المعاني...،ل

 .(49)القرآن، ولذلك كلما اختلف القراء في اللفظ الواحد من القرآن اختلف المعنى
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ا ودلالات المثل القرآني ضمن سياقات  ا واصطلاحي  وبعد هذه التوطئة عن المثل لغوي 

  لنا كل معانيه ودلالاته بهذا العري ال سي ، فيمكننا أن 
َّ
الأمثال القرآنية، فقد تجل

ندلف إ ض ت يين دلالات ألفاظ المثل القرآني في القراءات القرآنية ونقسمها إ ض مطلبين: 

في ألفاظ القراءات القرآنية، وثان هما دلالة الأفعال  ألفاظ المثل في الأسماء في دلالةأولهما 

 ، ونومحهما حسب الآتي:في القراءات القرآنيةالمثل 

ل: دلالة الأسماَ في ألفاظ المرل في القراَات القر نية  المطلب الأوخ

في القراءة، فقد  ت تي دلالة الأسماء في القراءات القرآنية مختلفة باختلاف لفظ الاسم

غير ذلك من صور الاسم،  وأي ون في قراءة مصدرًا، وفي أخرى اسم فاعل، أو اسم مفعول، 

 ئى ئن ئمّٰ ومما جاء الاسم مفردًا في قراءة، وجمعًا في قراءة أخرى قوله تعا ض:

عً »"فقرأه ابن كثير والكسائي:  ،27يونس: ِّبم بز بر ئي
ْ
ط  ساكنة الطاء، «اقِّ

عا»وقرأه الباقون: 
َ
ط علض هاتين القراءتين  «قطعا»،فتوجيه دلالة لفظ (50)بفتو الطاء" «قِّ

 تج بهّٰ ودليله قوله: ساعة من الليل، يحتمل معنيين، الأول منهما عس ون الطاء:

وهذه الساعة في الجزء الأخير من الليل بدليل  ،65 الحجر: ِّثم ته تم تخ تح

ع واحدً  ،ِّثم تهّٰ قوله:
ْ
ط ، أي: ظلمة من الليل، أو افالمراد من ذلك أنه جعل القِّ

عا» بقية من سواده، أما بفتو الطاء:
َ
ط جمع قطعة، مثل: خرقة وخرق، وكسرة وكسر،  «قِّ

فإنما أرادوا الجمعذ لأن معنى الكلام ك نما أغت ي وجه كل إنسان منهم قطعة من الليل، ثم 

  «امظلمً » جمع ذلكذ لأن الوجوه جماعة، وجعلوا
ً

ي  وجوههم من الليل، والمعنى: أغش حالا

عً 
َ
ط  .(51)ا من الليل في حال ظلمتهقِّ
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 « قطعا»وعلض ذلك ي ون لفظ 
ً

للمعنيين حسب القراءتين، فيحتمل في حال  محتملا

س ون الطاء تلك الطائفة من الليل الشديدة السواد سواء أكان  في أول الليل أم في آخره، 

 : (52)كما قال الشاعر

ـــــــــومِّ  ج  ــــــــي البَـــــــــابَ وانظـــــــــرِّي فـــــــــي النُّ  افتَ:ِّ

 

 

 

 

 

ـــــــــيمِّ   ـــــــــعِّ ليـــــــــلٍ بَهِّ
ْ
ط ـــــــــنْ قِّ ينَـــــــــا مِّ

َ
ـــــــــمْ عَل

َ
 (53)؟  ك

 

 

 

 

 

 

، 65الحجر: ِّتم تخ تح تج بهّٰ وكما تقدم في الآيات القرآنية في قوله:

ه ذلك السواد الذي يعتري وجوه المجرمين بظلمة الليل عند اشتدادهاإنه ف  .(54) شبَّ

في ون معناه: أنه يعتري وجه المجرم أكرر من قطعة من  أما في حال فتو الطاء

 واحدة 
ً
عة

ْ
ط م حتى يصير قِّ

َ
ل
 
عٌ عدةٍ من الظ

َ
ط السواد، أي: يغت ى وجه كل إنسان منهم قِّ

ٍ فإن هذا اللفظ يتسع لكلا المعنيين حسب القراءتين، و 
 يؤكدشديدة السواد، وعلض كل 

 السياق اللغوي لهما.

، إذ "قرأ أبو 12التحريم:  ِّقح فم فخ فحّٰ ومن ذلك قوله تعا ض:

جماعة، وقرأ ابن كثير وابن عامر « وكتبه»عمرو وحف  عن عاصم، وخارجة عن نافع: 

 . (55) "اواحدً « وكتابه»وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: 

جمعًا، أنها صدق  « وكتبه»يحتمل معنيين: الأول حسب قراءة: « وكتبه» فنجد لفظ

والجمع هنا لائق بالموضعذ لأن ما قبله جمعٌ، أما الثاني علض قراءة الإفراد: بجميع الكتب، 

، وقد يحتمل معنى الجنس كما تقول: كرر الدرهم  (56) ، فك نه أراد الكررة والشياع«وكتابه»

: ريد  الجنسَ،قال جلَّ وعزَّ
 
، 18النحل: ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ في أيدي الناس ت

تدل « وكتبه»، وعلض ذلك فإن قراءة الجمع: (57)«وكتابه»قوله: فالمراد منه الكررة، فكذلك 

علض الإيمان الشامل ب ل الكتب والشرائع، وهذا متفق مع السياق اللغويذ لأن أغلب 
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ألفاظه جاءت علض الجمع، ولا يمنع هذا من احتمال معنى الإفراد لإرادة الجنس والكررة في 

 نيين في هذا السياق اللغوي.قراءة من قرأ بها، فاللفظ إذن يحتمل المع

 ِّله لم لخّٰ ومما جاء الاسم فيه مختلف المعنى لاختلاف حركاته قوله تعا ض: 

مَر»، "فقرأ عاصم بفتو الثاء والميم: 34الكهف: 
َ
، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة «ث

ر»والكسائي:  م 
 
والميم: الم كول، ، فالثمر علض قراءة عاصم بفتو الثاء (58)بضم الثاء والميم"« ث

ر»وقيل: ثمار النخيل خاصة، أما علض قراءة من قرأ بضم الثاء والميم  م 
 
فيطلق علض: المال «ث

 ، قال الناعغة: (59)بجميع أنواعه من ذهب وفضة وحيوان وغير ذلك

 
ً

ــــــــــــــلا ــــــــــــــم مَهْ ه 
ُّ
ل
 
ــــــــــــــكَ الأقــــــــــــــوام  ك

َ
ــــــــــــــدَاءً ل  فِّ

 

ــــــــــــــدِّ  
َ
ــــــــــــــنْ ول ــــــــــــــنْ مَــــــــــــــالٍ ومِّ ــــــــــــــر مِّ ِّ

م 
َ
ث
 
ــــــــــــــا أ  (60)ومَ

رَ »م خوذ من وقيل: إنه  ِّ
م 
 
ر الله ماله: « ث ماله بتشديد الميم والبناء للمجهول، يقال: ثمَّ

ره
َّ
 : (62)، قال الناعغة(61)إذا كر

ــــــــــــــــــــــــــــه  
َ
ــــــــــــــــــــــــــــرَ الله  مَال مَّ

َ
نْ ث

َ
ى أ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــا رَأ  فلمَّ

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــودً   ــــــــــــــــــــلَ مَوج 
َّ
ث
َ
رَه   اوأ ــــــــــــــــــــاقِّ

َ
 (63)وسَــــــــــــــــــــدَّ مَف

 

 

 

 

 

ر»وقال الفراء: "ما كان في القرآن من  م 
 
مَر» مال، وما كان من بالضم فهو: «ث

َ
مفتول « ث

فنلاحظ أن هذا اللفظ يحتمل المعنيين معًا، ففي قراءة الفتو نجده  ،(64)فهو: من الثمار"

يدل علض أنه كان له ثمر في الجنة صالح للأكل، وذلك الثمر متعدد الأنواع لدلالة لفظ 

الفتو فيدل علض أنَّ عليه، أما في قراءة الضم فإن دلالة اللفظ تختلف عن  «ثمر»الجمع 

 
ً

كثيرة كان  له بالإضافة إ ض ما في الجنة من ثمار م كولة بدليل قوله ععد انقضاء  أموالا

 .34: الكهف  ِّهجهم نه نم نخ نح نجّٰ وصف الجنتين:

، إذ اختلفوا في قراءة: 44الكهف: ِّكخ كح كج قمّٰ  :ومن ذلك قوله تعا ض

وابن عامر وعاصم في الروايتين  بفتو الواو وكسرها، "فقرأ ابن كثير ونافع،« الولاية»
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، فنجد من ذلك اختلاف معنى (65)بفتو الواو، وقرأ حمزة والكسائي بكسر الواو" «الولاية»

طلق  علض التو ي والنصرة، قال يونس: ما كان 
 
اللفظة حسب كل قراءة، ففي قراءة الفتو ت

 فهو: وَلاية مفتول من الوَلاية في الدين، وما كان من وِّلاية الأمور فبالكسر -عز وجل-لله 

، وقال ععض أهل اللغة: الوَلاية: النصر، يقال: هم أهل وَلاية عليك، أي: متناصرون «وِّلاية»

عليك، والوِّلاية: وِّلاية السلطان، قال وقد يجوز الفتو في هذه والكسر في تيك، كما قالوا: 

في  «الولاية»لوِّكالة، والوَصاية و الوِّصاية بمعنى واحد، فعلض هذا يجوز الكسر في الوَكالة وا

 .(66)هذا الموضع

، أي: في ذلك المقام، وتلك (67) في هذا الموضع: النصرة والتو ي« الولاية»إذن فدلالة 

 ضمّٰ :لقوله تعا ض اطيعها أحد سواه تقريرً تلا يملكها غيره، ولا يس (النصرة لله وحده)الحال 

أما علض قراءة الكسر  ،43 الكهف:  ِّفمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

فتدل علض أن السلطان والملك لله لا يغلب ولا يمتنع منه، وفي مثل تلك الحال  «الوِّلاية» في

 .(68)الشديدة يتو ض الله ويؤمن به كلُّ مضطرٍ 

والسلطان والملك فنجد من خلال دلالثها في القراءتين أنها تطلق علض: النصر والتو ي، 

ه  لله، لا لأحد سواه، وسياق  المثل القرآني يؤكد  دلالة هذه اللفظة 
ُّ
وهي لله وحده، فالأمر  كل

 .اويتسع للمعنيين معً 

 قح فمّٰ  :وفي الأخرى اسم فاعل قوله تعا ض اومما جاء الاسم في قراءة مصدرً 
، وقرأ «سالما لرجلورجلا » إذ "قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ،29 الزمر: ِّكخ كح كج قم

يحتمل معنيين علض هاتين القراءتين، « اسلمً »، فاللفظ (69)"ِّقم فمقحّٰ :الباقون 

لأن الشريك عبارة عن العين، وليس  فهو علض س يل المشاكلة للشريكذ «سالما» فمن قرأ:
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ً

 ، ولا ي ون اسم حدث، وتقدير معناه:باسم حدث، كذلك الذي بإزائه ينبغي أن ي ون فاعلا

 .(70)فهو سالم، وكذلك اختار أبو عبيدة، وقال: إنه الخال  ضد المشتر  «مسلم»

  «سلما» أما من قرأ:
ً

 علض المصدر، فمعناه: ذا سلم، في ون التقدير: ضرب الله مثلا

 
ً

  رجلا
ً

مَ من الاستسلام، وقال غيره:  له شركاء، ورجلا « السلم»ذا سلم، قال أبو الحسن: سَلِّ

م مصدران خلاف المحارب، ولا موضع للحر 
ْ
ل م وسِّ

َ
ب هاهنا، وقال أبو علي: ويدل علض أن سَل

 قول الشاعر: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  إنَّ ائِّ
َ
ن
َ
مٌ ـأ

َ
 ني سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

ي  مِّ
َ
ي سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقبَلِّ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِّ ف هْلِّ

َ
 (71)لأ

فهذا يدل علض أنه حدث مثل: اقبلي عذري، واقبلي قو ي، ونحو ذلك مما ي ون عبارة  

والعين، وفتو الفاء وكسرها مع بفتو الفاء « سلما»: "، وقال صاحب الكشاف(72)عن حدث

مَ »س ون العين، وهي مصادر  ، والمعنى: ذا سلامة لرجل، أي: ذا خلوص له من الشركة، «سَلِّ

مَْ  له الضيعة" ذ لأن معناه: «متشاكسون »، والحجة في هذا المعنى قوله: (73)من قولهم: سَلِّ

 من هو ضد هذه الحال مم
َ

ن لا تنازع فيه ولا متنازعون يدعيه كل واحد منهم، ثم وَصَف

وكان معلومًا أن السلم ضد التنازع ف ان ت ويله:  ،ِّقم فمقحّٰ اختصام فقال:

 
ً

 سلما لرجل فلم ينازع فيه. ورجلا

حسب كل قراءة، فقد جاء في  «سلما» فمن خلال هاتين القراءتين نجد اختلاف معنى

،ف ان ذلك الرجل هو عين السلامة في نفسه، لعدم «لرجل اسلمً »قراءة العامة مصدرًا: 

علض أنه اسم فاعل، أي: ف «سالما» الاختصام فيه والتنازع، أما قراءة ابن كثير وأبي عمرو 

له، وهذان المعنيان يحتملهما السياق اللغوي  اثابتً  اخالصا من التنازع فقد جعلوه وصفً 

 عاني الألفاظ.لذلك اللفظ علض س يل الاتساع البياني في م



 
 

 

                                      234   
 

 
 
 

 يي يىّٰ :ومما جاء الاسم في قراءة اسم مفعول، وفي قراءة اسم فاعل، قوله تعا ض

إذ "قرأ ابن كثير ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر  ،24 الرحمن:  ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ

 ت» والكسائي وعاصم:
َ

، وروى يحيى عن (74)بالكسر"« المنشِّ ت»بالفتو، وقرأ حمزة: « المنش

 ت»قال أبو عبيدة:  -اأيضً - بالكسرأبي بكر عن عاصم 
َ

المجريات المرفوعات، أي: أنها «: المنش

نٌ لا إش ال فيه، أما  ِّ
ل بها الإنشاء، وهذا بي  عِّ

 
أنش   وأجري ، ولم تفعل ذلك أنفسها، أي: ف

بالكسر فقد نسب الفعل إل ها علض الاتساع، كما يقال: مات زيد، ومري « المنشِّ ت» من قرأ:

عمرو، وغير ذلك مما يضاف الفعل إليه إذا وجد فيه، وهو في الحقيقة لغيره، ف ان المعنى: 

اتساعذ لأن سيرها  -اأيضً -المنشِّ ت السير، فحذف المفعول للعلم به، وإضافة السير إل ها 

 ، وكان هذا قديمً (75)ي ر رفع الصوالحقيقة لهبوب الريو، أو إنما ي ون في ال
ً
ا فهي ا، أما حديث

ئات أنش ها 
َ

ش
ْ
ن ئات للسير من غير ريال لوجود آلة التحريك والدفع لديها، فهي م  نشِّ م 

ئات للسير بنفسها، وك ن هاتين القراءتين كشف  عن  شِّ
ْ
ن الإنسان بإعلام الله له، وهي م 

 في  احالها قديمً  ،حالين
ً
 .ا من دفعها السير بنفسهادفع الريال لها، وحالها حديث

معنيين حسب القراءتين له، فهو بفتو  تملا مح« المنش ت» فعلض ذلك ي ون لفظ

 الشين اسم 
 
عَ، مفعول: إذا أ نِّ

فحصل من الكلام من قبل ال شر بإلهام من الله وجد وص 

 
 
ة نَّ  تسخير السفن للسير في البحر، ومِّ

 
ة نَّ تان: مِّ نَّ  .(76)إلهام الناس لإنشائهامِّ

ا من أنش  مشتق   «المنشِّ ت»لفظ  أما بكسر الشين فهي: اسم فاعل، فيجوز أن ي ون  

ا، والآية تحتمل المعنيين علض القراءتين ا سريعً السير: إذا أسرع، أي: التي تسير بها الناس سيرً 

إلهام الناس إ ض  باستعمال الاشتقاق في معنيي المشتق منه، وي ون في ذلك تذكير بنعمة

 .(77)اختراع الشراع لإسراع سير السفن، وهي مما اخترع ععد صنع سفينة نول عليه السلام
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 ،51-51المدثر:   ِّهمهى هج ني نى نم نخ نحّٰ ومنه قوله تعا ض:

رة» إذ "قرأ نافع وابن عامر:
َ
بفتو الراء والفاء، وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو  «مستنف

رة»وحمزة والكسائي:  ، ففي توجيه هاتين القراءتين قال أبو الحسن: (78)بكسر الفاء" «مستنفِّ

فهذا يدل علض أنها هي التي ، ِّنيهجهمّٰ :الكسرة في مستنفرة أو ض، ألا ترى أنه قال

قال أوس بن  (79)استنفرت، ويقال: نفر، واستنفر مثل: اخر واستسخر، وعجب واستعجب

 : (80)حجر

ــــــــــا يــــــــــرى مــــــــــن  مَّ بٍ مِّ سْــــــــــتَعْجِّ نَـــــــــــاوم  اتِّ
َ
ن
َ
 أ

 

 

رَمْــــــــــــــــرَمِّ  
َ
تْــــــــــــــــه  الحَــــــــــــــــرْب  لــــــــــــــــم يَت

َ
 (82)ولــــــــــــــــو زَبَن

 

 

 

رة» أما من قرأ:
َ
فار، أي: استنفرها « مستنف ِّ

رة المحمولة علض الن  نَفَّ
 
بفتو الفاء، فهي: الم

رَهَا، فهو من استنفره المتعدي بمعنى أنفره، فهي إذن مفعولة، أي: 
َ
ف

ْ
رٌ ف ن نْفِّ

َ
سْت م 

لَ ذلك بهاذ لأن أكرر ما ت لم  به ، قال أهل (83)مذعورة عِّ
 
المعاني الفتو هو المختار بمعنى ف

العرب إذا جعلوا الفعل للحمر أن يقولوا: نفرت، ولا ي ادون يقولون: استنفرت إذا كان  هي 

رة فك ن القسورة استنفرتها، أو 
َ
لَ ذلك بها، فهي مستنف عِّ

 
الفاعلة، ويقولون: استنفرت إذا ف

، قال (84)بمعنى واحد العرب تقول: نفرت الحمر، واستنفرت جميعً إن ا الرامي، وقيل:

 : (85)الشاعر

رٌ  نْفِّ
َ
سْــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــه  م  نَّ مَــــــــــــــــــــارََ  إِّ  حِّ

ْ
 اربــــــــــــــــــــ 

 

بِّ  
ــــــــــــــــــــرَّ

 
غ ــــــــــــــــــــرَةٍ عَمَــــــــــــــــــــدْنَ لِّ حْمِّ

َ
ــــــــــــــــــــرِّ أ

ْ
ث  (86)فــــــــــــــــــــي إِّ

 للسياق اللغويذ لأن الحمر هي التي استنفرت،  
ً
إلا أننا نلاحظ أن الكسر أو ض مناسبة

ارٍ الغنوي لام: كما قال ابن س ا للقرآن-س ل   أبا سوَّ
ً
ا فصيحًا قارئ : -وكان أعرابي   فقل  

طردها  ،، بفتو الفاء50المدثر: ِّنم نخ نحّٰ   ماذا؟ فقال: ِّنخ نحّٰ

  ،ِّهم هج نيّٰ  قسورة، فقل : إنما هو
ٌ
رة تْ ؟ قل : نعم، قال: فمستنفِّ فقال: أفرَّ

 .(87)إذن
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تحتمل المعنيين علض القراءتين، في هذا السياق  «مستنفرة» ومن ذلك نجد أن لفظة

وهذا من بلاغة القرآن الكريم لاتساع ألفاظه للمعاني البيانية المتعددة في ظل السياق 

 .اللغوي الواحد

 المطلب الراني: دلالة الأفعال في ألفاظ المرل في القراَات القر نية

، فقد ي ون للفعل في تتغير دلالة الأفعال في القراءات القرآنية بتغير القراءة للفظ الفعل

 لتغير حركاته، أو لتغير حروفه بإبدال حرف م ان آخر، اقراءة معنىً غير معناه في قراءة أخرى تبعً 

وغير ذلك  أو بتشديد حرف في قراءة وتخفيفه في أخرى، أو لتغير صيغة الفعل من قراءة إ ض أخرى،

 المعنى لاختلاف حركاته قوله تعا ض:ومما جاء فيه الفعل مختلف  من صور التغيرات في الأفعال،

إذ اختلفوا في ضم  ،260 البقرة: ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ

رهن»فقرأ حمزة وحده:  ،«فصرهن» الصاد وكسرها من قوله:  وقرأ الباقون: بكسر الصاد، «فصِّ

رهن»  .(88)بضم الصاد« فص 
رت  الت يء أصوره:  إذا أملته ف ما من قرأ بالضم فيحتمل معنيين: أحدهما أنه من ص 

، أي: مائل العنق، ويقال: صار فلان إ ض كذا: إذا قال به ومال إليه، وعلض  إليه، ورجل أصْوَر 

هذا القول يحصل في الكلام محذوف ك نه قيل: أملهن إليك، وقطعهن ثم اجعل 

 .(89)لدلالة الكلام عليه «قطعهن»،فحذف جملة .علض..

قطعه، قال رؤبة يصف خصمًا ألد:  والثاني إنه من صار الت يء يصوره صورًا: إذا

صرناه بالحَكم، أي: قطعناه، وعلض هذا لا يحتاج إ ض الإضمار، أما مَنْ قرأ بكسر الصاد، 

ر هذه ال لمة تارة بالإمالة، وأخرى بالتقطيع، أما الإمالة فقال الفراء هذه لغة  فقد فسَّ

ليم: صاره يصيره: إذا أماله، وقال الأخف  وغيره  ذيل وس  بكسر الصاد:  «رهنفصِّ »ه 

 . (90)قطعهن، يقال: صاره يصيره: إذا قطعه



 
 

 

237 
 
 

 
 

نجد من ذلك أن كل قراءة لهذا اللفظ تحتمل المعنيين في حالة الضم، وفي حالة 

 الكسر، فاللفظ إذن مشتر  بين المعنيين، ولا س يل إ ض ترجيو أحدهما علض الآخر.

يقع علض إمالة الت يء، يقال: صرته أصوره: إذا  :ومما يؤكد ذلك قول أبي علي: صرت

عه، يقال: صرته، أي: قطعته، فمن الإمالة قول الشاعر: 
ْ
ط

َ
 أملته إليك، وعلض ق

ه   ـــــــــــــــيْر  سِّ
َ
ِّ سَـــــــــــــــيْرٍ أ

ـــــــــــــــل 
 
نـــــــــــــــي فـــــــــــــــي ك نَّ

َ
ـــــــــــــــض أ

َ
 عَل

 

 

صْــــــــــوَر   
َ
ـــــــــكَ أ رْضِّ

َ
حْـــــــــوِّ أ

َ
ـــــــــرِّي مــــــــــن ن

َ
ظ

َ
 (91)وفـــــــــي ن

 

 

 

 : (92)قولهفقالوا: الأصور، أي المائل العنق، ومن الإمالة 

ـــــــــــــــــــــيْمٌ  حْـــــــــــــــــــــوى زَنِّ
َ
هـــــــــــــــــــــا أ

َ
وق ن  ـــــــــــــــــــــور  ع   يَص 

 

 

يْم    ـــــــــــــــرِّ
َ
بَ الغ بٌ كمـــــــــــــــا َ ـــــــــــــــخِّ

َ
ـــــــــــــــ 

َ
 (93)لـــــــــــــــه ظ

 

 

 

 ومن معنى القطع قول ذي الرمة: 

ــــــــــــــــــا الحَكمــــــــــــــــــا  صــــــــــــــــــرنا بــــــــــــــــــه الحكــــــــــــــــــم وعيَّ

وَر وهو: القطع، قال أبو  «صرهن»قال أبو عبيدة: فصلنا به الحكم، وقال: و  من الصَّ

 :(95)قال الشاعر (94)يعني القطع: صار يصير، وقد ح اه غيرهالحسن: وقالوا في هذا المعنى 

ـــــــــــه   نَّ
َ
 
َ
يـــــــــــدَ وَحْـــــــــــفٍ ك ـــــــــــير  الجِّ ـــــــــــرعٍ يَصِّ

َ
 وَف

 

وَالح    ومِّ الــــــــــدَّ ــــــــــر 
 
نْــــــــــوَانِّ الك يْــــــــــ ِّ قِّ ِّ

 
 (96)علــــــــــض الل

فمعنى هذا يميل الجيد من كررته، ومن خلال ذلك نجد أن الميل والقطع يقال في  

رهن»حمزة:  كل واحدٍ منهما: صار يصير، فقراءة بالكسر ت ون من القطع، ومن  «فصِّ

« صرهن»الإمالة، كما أن قراءة الباقين بالضم تحتمل الأمرين، فمن أراد من القراءتين بـ

ر في الكلام محذوف معنى:  «قطعهن» ، فحذف جملة«أملهن فقطعهن»، والمعنى: اأملهن قدَّ

 لدلالة الكلام عليه. 

 معنى: قطعهن، فلم يحتح إ ض إضمار كما سبق، «صرهن»أما من أراد من القراءتين بـ

رهن» وهنا  من يقول إن الضم في صاد يجعل الفعل مشتر  بين المعنيين، أما الكسر  «ص 

 فمعناه: القطع فق ، لذا ي ون الكسر بمعنى القطع، والضم بمعنى الإمالة ليس إلا.
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 ِّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰ  ومنه قوله تعا ض:

دون » نافع وابن عامر والكسائي:، إذ "قرأ 57الزخرف:  بضم الصاد، وقرأ الباقون: « يص 

دون » دون » ، فمن قرأ:(97)بكسر الصاد"« يصِّ بكسر الصاد فمعناه: يضجون، ومن  «يصِّ

دون » ضمها فمجازها: يعدلون، وقيل: دون ويصِّ : ابمعنى، والكسر أكرر، ومعناهما معً « يص 

 .(98)يضجون، وقيل: يضح ون 

 ئح ئج يي يى ين يم يزّٰ المعنى أنه لما نزل:قال أبو علي: 

، أي: إن كان  58الزخرف:  ِّصم صخ صح سمّٰ ، قال المشركون:98الأن ياء:   ِّئخ

دتْ فعيس ى في حكمهم كذلك، فقال: بِّ
خذتْ آلهة وع 

 
 تهّٰ آلهتنا حصب جهنمذ لأنها ات

أي:  ،ِّسج خم خج حمّٰ في هذا الذي قالوه: ،57 الزخرف: ِّجم جح ثم

ا أتوا به عندهم 
َ
في تسويثهم بين عيس ى عليه السلام، وبين آلهثهم، وما ضربوه إلا يضجون لمِّ

إرادة المجادلةذ لأنهم قد علموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من الموات، ويقال: صد 

 : (99)عن كذا، فيوصل ععن، كما قال النمر بن تولب

ـــــــلُّ لـــــــه حِّ
َ
ـــــــا لا ت تْ كمـــــــا صَـــــــدَّ عَمَّ  صَـــــــدَّ

 

بَيْــــــــلِّ  
 
ي نصــــــــارى ق امِّ سَــــــــا ِّ صــــــــحِّ صَــــــــوَّ  (100)الفِّ

 وقول عمرو بن كلثوم:  

مَّ عَمْـــــــــــــــرٍو 
 
ـــــــــــــــا أ  صَـــــــــــــــدَدْتِّ الكـــــــــــــــ سَ عَنَّ

 

يْنَــــــــــــــــا   (101)وكـــــــــــــــاـن الكــــــــــــــــ س  مَجْرَاهَــــــــــــــــا اليَمِّ

 ِّئج يي يى  ّٰ، وقال: 61النساء:  ِّبيتر بى بنّٰ وقوله تعا ض: 

إ ض معنى يعدلون كان المعنى: إذا قومك منه، أي: من « يصدون »، فمن ذهب في 37غافر: 

« من»يضجون جعل  :«يصدون »أجل المثل يصدون، ولم يوصل يصد ععن، ومن قال في 

 .(102)، كما تقول: مج من كذا«يضج»متصلة بـ
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علض معنى الفاعل والمفعول، فقيل: إن قراءة الكسر  «يصدون » وهنا  من جعل

 بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان، فهم الفاعلون علض هذه القراءة، وأما من قرأ بالضم

 .(103)فعلض معنى صدودهم في أنفسهم، فهم المفعولون، وكلا المعنيين حاصل منهم

بصحتهذ لأنه بمعنى الضجيح بصحبة  سبق نجد أن من قرأ بالكسر يحتح ومما

ذ لأن (منه)لا  (عنه) ان الأفصح أن يصحب الفعل لللفعل، ولو كان بمعنى الصدود « منه»

ا كان الكلام في المثل:  المستعمل من الكلام صد عنه لا صد منه، دلَّ  ،«منه يصدون »فلمَّ

إذا قومك »علض أنه من الصدود بمعزلٍ، وأنه بمعنى الضجيح، ولو كان من الصدود ل ان : 

أو منه يصدون عنه، أما من قرأ بالضم فحجثهم أنهما لغتان لا تختلفان في  ،«عنه يصدون 

د عني، مثل: يشِّ  د عني ويص  ر  المعنى، والعرب تقول: يصِّ ، ويحشِّ
 

ف
 
 ويعك

 
ف ، ويعكِّ دُّ

 
دُّ ويش

، والمعنى: يعرضون، أو يعدلون  ر 
 

 .(104)ويحش

 نىّٰ ومما جاء فيه الفعل علض معنيين لتشديد حرف أو تخفيفه قوله تعا ض: 

، إذ اختلفوا في التخفيف والتثقيل في 14يس:  ِّهييج هى هم هج ني

خفيفة، وقرأ « فعززنا» :عاصم، "فقرأ عاصم في رواية أبي بكر والمفضل عن «فعززنا»قوله: 

، ف ما من قرأ بالتشديد فقال أبو (105)مشددة الزاي"« فعززنا»الباقون وحف  عن عاصم: 

رنا، وأما من قرأ: 
َّ
ينا وكر زنا: قوَّ ، (106)خفيفة فعلض معنى: غلبنا« فعززنا»علي: قال ععضهم عزَّ

 :(107)، وقال جرير23ص:   ِّيىيي ين يمّٰ من قوله: 

  َ ــــــــــــــــــــــــــــزُّ عِّ
َ
لْ أ سَــــــــــــــــــــــــــــهَّ

َ
نْ ت جَــــــــــــــــــــــــــــازِّ وَإِّ الحِّ  بِّ

 

هَابَـــــــــــــــــــــــــــــا  ثِّ
ْ
نْثَهَـــــــــــــــــــــــــــــب  ان

 
رْيِّ ت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــورِّ الأ

َ
غ عِّ

(108) 

ى عزيزًا، فالأحسن أن التعزي التقوية، وفي المادة معنى جَعْل والتعزيز:  هو:  ز المقوَّ

ا لعزز، كما قالوا: شد وشدد ،النصر، أما بتخفيف الزاي الأو ض فعلض معنى يحيي
ً
 .(109)مرادف
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أن فعل التعزيز يقع علض معنيين حسب القراءتين السابقتين، والسياق  فمن ذلك نجد

اللغوي يؤكد ذلك، فالتعزيز حتى في اللغة هو التقوية، والعز هو: الغلب والقهر، إلا أن معنى 

 صاحب القراءة المشهورة وفعل المرسلين مع قومهم.يما  و التقوية ه

حروفه ب خر كالياء بالتاء أو النون ومما جاء فيه الفعل مختلف المعنى بإبدال أحد 

« يغلي» ، قرئ الفعل45الدخان: ِّّٰئرئزئمئنّٰ  وغيرهما، قوله تعا ض:

بالياء، وقرأ الباقون « يغلي»بالتاء والياء، "فقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حف  

قرأه بالياء ، أما من قرأ بالتاء فلت نيث الشجرة، ومن (110)بالتاء"« تغلي»وأبو بكر عن عاصم 

ذ لأن الطعام هو ثمر الشجرة في المعنى، ُِِّّّ َّّٰ  حمله علض الطعام في قوله:

واختار أبو عبيدة الياءذ لأن الاسم المذكور يعني المهل وهو الذي يليه الفعل فصار التذكير به 

هٌ به  .(111)أو ض، واعلم أنه لا يجوز أن يحمل الغلي علض المهلذ لأن المهل مشبَّ

يدل إذن حسب القراءتين علض معنيين، فهو بالتاء جعل الشجرة  «يغلي» الفعلفلفظ 

هي التي تغلي في البطون، وبالياء جعل الطعام هو الذي يغليذ لأن الطعام هو الشجرة في 

حمل  والخبر في المعنى إذا كان مفردًا فهو عين الابتداء،ألا ترى أنه خبر الشجرة ؟ ،المعنى ولا ي 

رَ للتش يه في الذوبعلض المهلذ لأن كِّ
 
 .(112)ه إنما ذ

« ي كل»، قرئ الفعل 8الفرقان:   ِّبج ئه ئم ئخ ئجئحّٰ ومنه قوله تعا ض:

،"فقرأ ابن كثير ونافع، وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: «ن كل منها» بإبدال الياء إ ض نون 

يحتمل « ي كل» ، فنجد أن الفعل(113)بالنون"« ن كل»بالياء، وقرأ حمزة والكسائي: « ي كل»

فك نهم أنكروا أن ي ون رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي بامعنيين، فمن قرأه بالياء فقد خ  الخطاب 

وكذلك اقترحوا لما رأوه عشرًا مثلهم ي كل كما ي كلون،ف رادوا أن يبين منهم باقتران الملك به،
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له جنة  ون من جملتنا، فكذلك اقترحوا إلقاء كنز إليه، أو ت إلقاء كنز إليه أو ت ون له جنة

 وعلض هذا منهم كما يبين باقتران الملك به..، -أيضًا–بين في م كله يخت  بما ي كل منها حتى ي

، واحتح الله عل هم في 34المؤمنون:  ِّئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ  قالوا:

الأنعام:   ِّمىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  ذلك بقوله:

 علينا في الفضل ب كلنا من جنته، ، أما من قرأه بالنون فك نه أراد أن ي ون له بذلك 9
ٌ
ة ِّ

مزي 

 .(114)أي: أن ت ون له جنة فيتفضل عل هم ب كلهم من تلك الجنة فيؤمنوا به

علض س يل  للنبي  افي قراءة الياء خطابً « ي كل»وعلض ذلك ي ون معنى الفعل 

اختصاصه بذلك الوصف، أما علض قراءة النون فيصير معنى الفعل الإخبار عن المت لم مع 

 جماعته حتى يتيقنوا من  حة ذلك ب كلهم منها.

نجد مما سبق أن لفظ الفعل حسب القراءتين يدل علض أكرر من معنى لارتباطه 

ل تلك المعاني، وهذا مما فهو يحتم بالسياق اللغوي للمثل القرآني حسب دلالة الخطاب،

 تتسم به ألفاظ القرآن الكريم في ظل التركيب اللغوي.

قرأ بحرف في قراءة، ويقرأ ؤ ومن اختلاف معنى الفعل في القراءات مجي ه علض حرفين في 

 كل كخ كح كج قم قح فمّٰ : في الأخرى بحرف آخر، ومنه قوله تعا ض

بضم النون الأو ض والراء، ،«ننشرها»، إذ "قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 259البقرة:    ِّكم

فمن قرأ بالراء فالمعنى فيه:  ،(115) بالزاي"« ننشزها»وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: 

   ِّئمئه ئخ ئح ئجّٰ  وفي التنزيل: ، وقالوا: أنشر الله المي  فنشر،(116)كيف نحي ها؟

 : (118)، وقال الأعت ى(117) 22ع س:

ـــــــــــــــــــــــــاس  ـحَـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــولَ النَّ ى يَق  وْاتَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــا رَأ مَّ  مِّ

 

ــــــــــــــــــــــرِّ  ايَــــــــــــــــــــــا عَجَبًــــــــــــــــــــــ  اشِّ ــــــــــــــــــــــ ِّ النَّ ِّ
لمَي   (119) َّ لِّ
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 ضجّٰ  وقال: ،15 الملك: ِّّٰ ِّ ُّّٰ  وقد وصف النشر بالإحياء في قوله تعا ض

 علض قراءة ابن عامر ،57 الأعراف:  ِّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح

شرا»
 
 : مصدر في موضع الحال من الريو، تقديره ناشرة، من نشر المي  فهو ناشر.(120)«ن

 لخّٰ   لأن البعث قد استعمل في الإحياء من نحو قوله: ذوقد ي تي النشر بمعنى: البعث

 ِّنم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم

 ِّ َُّّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ ، وقال:60الأنعام: 
، فجاء في هذا المعنى 42الزمر:   ِّبز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ

 .(121)واحد، والمعنى 60الأنعام:  ِّمينج مىّٰ الإرسال، كما جاء البعث في قوله:

بفتو النون، وضم الشين، وبالراء « كيف ننشرها»أما ما روي عن عاصم من قوله: 

فإنه ي ون من نشر المي ، ونشرته أنا، مثل حسرت الدابة، وحسرتها أنا، وغاي الماء، 

ا لها، والإحياء: نشرً  رت  اوغضته أنا، أو أنه جعل الموت ف ها طي 
َ

ش
َ
: ن ل 

ْ
ث ، فهو علض هذا مِّ

 ، والمعنى كيف ن سطها. (122)الثوبَ 

ا ارتفع من الأري: نشز« ننشزها»أما من قرأ: 
َ
 (123)بالزاي، فالنشز: الارتفاع، وقالوا لمِّ

 (124)قال الأخطل:

ــــــــــــه   نَّ
َ
 
َ
ْ هَــــــــــــا ك ي فِّ ــــــــــــبَ الحَــــــــــــو ِّ

َ
عل

َّ
ــــــــــــرَى الث

َ
 ت

 

ــــــــــزً  
ْ

ش
َ
ا مــــــــــا عَــــــــــلا ن

َ
ذ ــــــــــل   اإِّ

َّ
جل صَــــــــــانٌ م  حِّ

(125) 

ا من الأري، وم انًا  
ً
نرفع ععضها إ ض ععض «: ننشزها»مرتفعًا، فتقديريريد شرف

 للإحياء، وهذا النشوز من المرأة، إنما هو أن تنبو عن الزوج في العشرة فتعصيه ولا

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ :، وعليه قوله(126)تلائمه

، فالنشوز من 34النساء:   ِّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
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فهو الأثرة، أي: أن يؤثر عل ها المرأة للرجل عصيانها له، أما النشوز من الرجل للمرأة 

، 128النساء:  ِّمم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  ، وفي التنزيل:(127)غيرها

 : (128)وقال الأعت ى

صْــــــــــبَحَْ  
َ
 
َ
ــــــــــاءً ف

َ
ش ــــــــــيْخٌ عِّ

َ
رَهَــــــــــا ش مَّ

َ
ق

َ
 ت

 

 

صَـــــــــــا  نَ ناشِّ ـــــــــــواهِّ
َ
ي ال  ـــــــــــ تِّ

َ
 ت

ً
ة يَّ ضَـــــــــــاعِّ

 
 (129)ق

 

 

 المجادلة:   ِّهج نه نم نخّٰ  وقيل: نشز وأنشزته، ويدل عليه قوله تعا ض:

 .(130)أي: قوموا من مجالسكم ، أي: ارتفعوا فارتفعوا،11

في القراءات القرآنية مختلف، فنجده يقع بمعنى « النشز»وعلض ذلك فإن معنى لفظ 

الإحياء علض قراءة من قرأ بالراء المهملة، ويقع علض ال س  ضد الطي في قراءة فتو النون 

وضم الشين والراء المهملة، وأما قراءة من قرأ بالزاي المعجمة فقد أراد به معنى: التحريك 

دة لمعاني الألفاظ في  والارتفاع. فمن ِّ
 
خلال هذه المعاني نجد أن القراءات القرآنية مؤك

العربية حسب سياقاتها المختلفة في القرآن الكريم، والشعر العربي الفصيو، وتعدد 

أعاد الحياة لعظام الحمار ب ن بث ف ها  -تعا ض-القراءات هنا قد أفاد ت امل المعنى، فالله 

 حمًا فجاءت القراءات المختلفة تبين تعدد المعاني المرادة.الحياة، ثم رفعها وكساها ل

ومما جاء فيه الفعل مختلف المعنى لإسناده إ ض ضمير الجماعة في قراءة، وإ ض ضمير 

 سخ سح سج خم خج حمّٰ المفرد الواحد في قراءة أخرى قوله تعا ض: 
بالياء « ليسوؤا»، فقرأ ابن كثير ونافع، وأبو عمرو وحف  عن عاصم 7الإسراء:   ِّصح سم

علض إسناد الفعل إ ض واحد  «ليسوء»، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وحمزة اجمعً 

 .(131)علض إسناد الفعل إ ض نون العظمة «لنسوء»بالياء، وقرأ الكسائي 

ف ما من قرأ بإسناد الفعل إ ض ضمير الجماعة فقد جعل معناه علض المغايبةذ لأنه 

ه  
َ
، ألا ترى أن الذي يراد قبله: أشبه بما قبل ليدخلوا » وبعده: ،«ععثناهم»وبما ععدَه 
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نهم بقتلهم إياهم و وهو بي  المقدس، والمبعوثون في الحقيقة هم الذين يسوؤ  ،«المسجد

 .(132) وأسرهم لهم، فهو وفق المعنى

فقد أسند الفعل إ ض المفرد الواحد بالياء، وفاعله يجوز أن « ليسوء» أما من قرأ:

، «ععثنا» ذ لأن الذي تقدم-عز وجل-: أولهما أن ي ون اسم الله (133) ون أحد شيئيني

، والآخر: أن ي ون هو البعث، ودل عليه ععثنا «أمددناكم ب موال وبنين»و ،«رددنا لكم»و

آل   ِّله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحّٰ :المتقدم كقوله

الفعل إ ض نون العظمة، فمعناه: أن بالنون علض إسناد « لنسوء»أما من قرأ:  .180عمران: 

نسَبَ المساءة إ ض الله 
 
، وإن كان  -سبحانه وتعا ض-الفاعل ما تقدم من اسم الله، وجاز أن ت

وتمكينه  -عز وجل-من الذين جاسوا خلال الديار في الحقيقةذ لأنهم فعلوا المساءة بقوة الله 

نسَبَ إليه   ِّنخ نح نج مخمممىميّٰ  ، كما هو قوله:(134)لهم، فجاز أن ي 

 .17 الأنفال:

وعلض ذلك فإن لفظ الفعل يدل علض أكرر من معنى في ظل القراءات القرآنية، وحسب 

إسناد الفعل إ ض الفاعل المتعدد، فهو في حالة إسناده إ ض ضمير الجماعة من أجل المغايبة، 

نهم في و يسوؤ وهي موافقة للمعنى واللفظ معًا، أما المعنى فهو أن المبعوثين هم الذين 

وليدخلوا »الحقيقةذ لأنهم هم الذين يقتلون وي سرون، وأما اللفظ فلأنه يوافق قوله: 

أما في حالة إسناده إ ض الواحد، فيحتمل أن ي ون أحد أشياء ثلاثة وهي: إما اسم  ،«المسجد

، «رددنا وأمددنا»الله سبحانه، حسب ما تقدم من إسناد الأفعال إ ض ضمير نون العظمة 

، وإما أن ي ون ذلك هو البعث، وقيل: الوعد، أما في -تعا ض–ل ذلك ضمير عائد إ ض الله وك

الديار في الذين جاسوا خلال  و حالة مجيئه بالنون فيقع المعنى إما علض أن الفاعل ه

 إ ض الله  الحقيقة، وإما علض أنه
ً
، وكل تلك المعاني يحتملها لفظ -تعا ض–نون العظمة نسبة

 تركيب اللغوي في السياق والقراءات القرآنية لذلك اللفظ.الفعل حسب ال
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 مخ مح مج لهّٰومما جاء فيه الفعل مختلف المعنى لاختلاف صيغته قوله تعا ض: 

، "فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: 259البقرة:   ِّنخنم نح نج مم

موصولة ساكنة  «اعلمْ »مقطوعة الألف مضمومة الميم، وقرأ حمزة والكسائي:  «أعلم  »

اختلاف صيغة الفعل من مضارع إ ض أمر يختلف معها أن فنلاحظ من ذلك  ،(135)الميم"

لذلك الاختلاف، في ون المعنى علض قراءة من قرأ علض لفظ الخبر أنه شاهَدَ من  االمعنى تبعً 

نَه  مما لم يكن ت يَقَّ
َ
نَه  وت بَيَّ

َ
ا ت نَه  هذا الت يين من إحياء الله وبعثه إياه ععد موته، ف خبر عمَّ بيَّ

ه  من قبل«أعلم»: قبل، فقال  .(136)، أي: أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمت 

ا تبين له ما  -أيضًا-أما من قرأه علض لفظ الأمر، فمعناه يؤول إ ض الخبر 
َّ
وذا  أنه لم

ل نفسه منزلة غيره، فخا طبها كما تبين من الوجه الذي ليس لشبهة عليه منه طريق نزَّ

ِّل أحدهم نفسه منزلة (137)وهذا مما تفعله العرب ،«اعلم» يخاطب سواها فقال:
نز  ، إذ ي 

 الأجنبي فيخاطبها كما تخاطبه، قال الأعت ى: 

ــــــــــــــــــرَتْ  ا َ جَّ
َ
ذ يْــــــــــــــــــدَ إِّ هَــــــــــــــــــا البِّ ــــــــــــــــــي بِّ رْمِّ

َ
 أ

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــروِّ  
َ
ــــــــــــــــــيْنَ الق نــــــــــــــــــَ  بَ

َ
ــــــــــــــــــرِّ  (138)وَأ  (139)وَالعَاصِّ

 

 

 

 

 

 

ل نفسه منزلة سواه في مخاطبته لها مخاطبة  فقال: أن ، وهو يريد نفسه، فنزَّ

 : ه 
 
ثل  ذلك قول  الأجنبي، ومِّ

ــــــــــــــــــــلٌ  حِّ
َ
رْت كــــــــــــــــــــبَ م  نَّ الرَّ  إِّ

َ
ــــــــــــــــــــرَة رَيْ عْ ه  ِّ

 وَد 

 

ــــــــــق  وَدَاعًــــــــــ  يْ طِّ
 
؟ اوَهَــــــــــلْ ت ــــــــــل  ج  ــــــــــا الرَّ هَ يُّ

َ
 (140)أ

وعلض هذا قال: أيها فقال: ودعْ، فخاطب نفسه كما يخاطب غيره، ولم يقل: لأودع،  

لها منزلة الأجنبي المنفصل منه، « اعلم»الرجل، وهو يعني نفسه، فكذلك قوله لنفسه:  إذ نزَّ

ه علض ما تبين له مما كان أش ل عليه، وهو أجود في المعنى.  ليتنبَّ
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وعلض ذلك نجد أن تغير صيغة الفعل من مضارع إ ض أمر حسب القراءتين يؤدي إ ض أن 

ل المعنيين في هذا السياق اللغويذ لأن ل ل قراءة ما يؤكدها من السياق يحتمل لفظ الفع

نفسه، فنجد أن من قرأ الفعل بصيغة المضارع فإنه جاء به ليدل علض ما في كلام هذا النبي 

، وحجثهم ما روي في (141)وقيل: إنه إخبار عن نفس المت لم ،من دلالة علض تجدد علمه بذلك

ا عاين من قدرة الله ما عاين قال:قالوا: من أنهم التفسير 
َّ
، فقالوا لا وجه لأن ي مر «أعلم» لم

ستفهم عنه، وقال: ليس ت ويل قوله:  ب ن الله علض كل ء يء قدير، وقد عاين وشاهد ما كان ي 

 اأنه ليس يعلم قبل ما شاهد، ولكن ت ويله إني قد علم  ما كن  أعلمه غيبً  «أعلم»

 
ً
 .(142)مشاهدة

 ضج صمّٰ عل بصيغة الأمر فعلض ظاهر السياقذ لأنه معطوف علض:أما من قرأ الف

ذ لأنه جاء كالنتيجة للاستدلال 259البقرة:   ِّطح ضم ضخ ضح ه 
َ
ف

ْ
، ولكنه تر  عَط

وهنا  من يقول: إنه جاء جزمًا علض الأمر من الله تعا ض،  ،ِّضح ضج صمّٰ :بقوله

بالأمر، فقيل: "فانظر إ ض وحجثهم التوفيق بينه وبين سائر ما تقدم، إذ كان جرى ذلك كله 

إذ جِن في سياق « اعلم»طعامك ... وانظر إ ض حمار ... وانظر إ ض العظام"، وكذلك قوله: 

 الجمهور.(143) واحد
 
، والرفع  قراءة  ، إلا أنه في القراءة أقلُّ

مما سبق نخل  إ ض أن دلالة ألفاظ المثل القرآني قد جاءت متعددة الدلالات في ظل 

القرآنية، وسياقاتها المختلفة مما قد تفرضه القراءة في سياقها اللغوي المحدد، أو القراءات 

بالاعتماد علض لغات العرب في ذلك لاختلاف نطقها من لهجة إ ض أخرى، أو بالنظر إ ض 

السياق نفسه، فبذلك تعددت الدلالات البيانية للألفاظ القرآنية في السياق اللغوي 

 .الواحد
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 خاتمة:ال

ه الرؤية في دراسة ألفاظ المثل القرآني، واستكشاف دلالاته المتعددة، وإبراز ععد هذ

أومح البحث نماذج من قيمه الجمالية ومزاياها التعبيرية في سياق القراءات القرآنية، 

 ألفاظ المثل القرآني في القراءات القرآنية، وذلك علض قسمين هما:

: عري هذا القسم عددًا القراَات القر نيةالأول دلالة الأسماَ في ألفاظ المرل في 

 منها: ،ةفي صور مختلف وتغيراتهامن ألفاظ الأسماء 

عًا، كتابه»تغير اللفظ من مفرد إ ض جمع، مثل:  -
ْ
عًا، كتبهقط

َ
 «.قط

مر، الوَلاية»تغير اللفظ لاختلاف حركاته، مثل:  -
َ
مر، الوِّلايةث

 
 «.ث

ــــاسلمًا»تغير اللفظ من مصدر إ ض اسم فاعل، مثل:  -
ً
 «.سالمـــ

رة»تغير اللفظ من اسم مفعول إ ض اسم فاعل، مثل:  -
َ
 ت، مستنف

َ
 المنش

رة ئات، مستنفِّ  «.المنشِّ

البحث  فقد أومح ،ألفاظ المرل في القراَات القر نيةفي دلالة الأفعال  :أما الراني

 منها: الفعل وتغيراتها في صور مختلفة، عددًا من ألفاظ 

دون »لاختلاف حركاته، مثل: تغير لفظ الفعل  - رهن، يص  رهن، فص  فصِّ

دون   «.يصِّ

زنا »تغير لفظ الفعل لتشديد حرف فيه أو تخفيفه، مثل:  -  «.فعزْزنا  فعزَّ

تغلي، يغلي، ي كل، ننشزها »تغير لفظ الفعل لإبدال أحد حروفه ب خر، مثل:  -

 «.ن كل، ننشرها
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ا و ليسوؤ »المفرد، مثل: تغير لفظ الفعل بإسناده إ ض ضمير الجمع أو إ ض  -

ليسوء، لنسوء.» 

 «.اعلمْ أعلم  » تغير لفظ الفعل لاختلاف صيغته من مضارع إ ض أمر، مثل:  -

ومن خلال هذه القراءة نجد أن ألفاظ المثل القرآني تحمل دلالات متنوعة في ظل 

باختلاف القراءات القرآنية، وسياقاتها المختلفة، وتختلف تلك الدلالات للفظ الواحد 

القراءة، أو فهم السياق اللغوي وت ثيره، أو باختلاف اللفظ من صيغة لأخرى، سواءٌ أكان 

 
ً

 ، وقد ت ون كل تلك الدلالات مرادة.اسمًا أم فعلا

 :الهوام  والإحالات

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحي ، ،إعداد وتقديم: محمد عبد  (1)

 .974م،مادة: )مثل(، ص: 2001، 1بيروت، ط، إحياء التراث العربيالرحمن المرعشلي،دار 

ه، 1414، 3بيروت، ط، ينظر محمد بن مكرم بن جمال ابن منظور، لسان العرب، دار صادر (2)

 .611، ص: 11مادة: )مثل(، ج:

تحقق: عبد السلام محمد هارون، دار  أحمد ابن فارس بن زكاريا، معجم مقاييس اللغة، (3)

 .974دة )مثل(، ص: م، ما1979الفكر، 

 .611، ص: 11ينظر لسان العرب مادة: )مثل(، ج:  (4)

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة و حال العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور  (5)

 .1816، ص: 5م، مادة: )مثل(،ج: 1987، 4بيروت، ط ،عطار، دار العلم للملايين

 .612، ص: 11 ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة: )مثل(، ج: (6)

 ينظر ابن منظور، نفسه. (7)

 .974)مثل(، ص:  ينظر الفيروز آبادي، القاموس المحي ، مادة (8)

 .612، ص: 11)مثل(، ج: ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (9)
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 .854، ص: 2) مثل(، ج:  ينظر المعجم الوسي ، مادة (10)

، 1ط،صادر بيروت ينظر جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة،دار  (11)

 .582م، مادة )مثل(، ص: 1992

 .1816، ص: 5ينظر الجوهري، الصحال، مادة )مثل(، ج:  (12)

 .582ينظر الزمخشري، أساس البلاغة، مادة )مثل(، ص:  (13)

م، ص: 2002، 3ديوان طرفة بن العبد،تحقيق:مهدي محمد ناصر الدين،دار الكتب العلمية، ط (14)

63.  

 .613، ص: 11دة)مثل(، ج: ينظر ابن منظور، لسان العرب، ما (15)

 .582ينظر الزمخشري، أساس البلاغة، مادة )مثل(، ص:  (16)

علي بن محمد التوحيدي، البصائر والذخائر، تحقيق: د. وداد القاض ي،دار صادر بيروت،دون  (17)

 .95، ص:6تاريخ، ج: 

 .1817- 1816، ص: 5ينظر الجوهري، الصحال، مادة )مثل(، ج:  (18)

، 1، ج: ، دون تاريخ1بيروت، ط-، تحقيق: سمير جابر، دار الفكرأبي الفرج الأصفهاني، الأغاني (19)

 .462ص: 

أحمد بن الحسين الب هقي، السنن الصغير، تحقيق: عبد المعط  قلعجي، دار جامعة الدراسات  (20)

 (.8538، برقم: ) 277، ص: 11ج: ،1989، 1باكستان، ط، الإسلامية

 .610 ، ص:11ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )مثل(، ج:  (21)

 .974)مثل(، ص:  ينظر ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة (22)

 .7، ص:1بيروت، ج:  ،ينظر الحسين بن عبد الله بن سهل العسكري، جمهرة الأمثال، دار الفكر (23)

م، 1984، 2مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات في اللغة والأدب، مكتبة لبنان،ط (24)

علض وهو: ما كان غاية في بابه من الناحية الجمالية أو ، وقيل إن المثل قسمان: المثل الأ 332ص: 

الأخلاقية أو الاجتماعية، وما لا يوجد إلا في الذهن، ويقابل الواقع، والمثل السائر أو المتداول 

ما ت ون في أسلوب مجازي، ينظر مجدي وهبه، معجم  اوهو: حكمة كثيرة الذيوع، غالبً 

 .332المصطلحات في اللغة والأدب، ص: 
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المسمى بالت يان في شرل الديوان، ضبطه و ححه ووضع الديوان عشرل أبي البقاء العكبري،  (25)

، 4ج: بيروت،  ،فهارسه: مصطف  السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة

 .94ص: 

من  محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديدينظر  (26)

 .305، ص: 1، ج: 1984تفسير الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر، 

ل  للدراسات ينظر  (27) ِّ
د.عبد السلام أحمد الراغب وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، فص 

 .155، ص: م2011، 1والنشر، ط

عن قول ، وهنا  تعريفات أخرى منها: المثل عبارة 10ينظر السبحاني، الأمثال في القرآن، ص:  (28)

 حدهما الآخر ويصوره، نحو قولهم:في ء يء يشبه قولا في ء يء آخر بينهما مشابهة ليبين أ

الصيف ضيع ِّ اللبن"، فإن هذا القول يشبه قولك أهمل  وق  الإم ان أمر ، ينظر "

، والأمثال: إعلام عت يء معلوم ليصل العلم فيه إ ض ء يء 759المفردات في غريب القرآن للراغب: 

ل( كلمةمجهول، و 
َ
ل بديعً  )مث

َ
ْ  ب ن ي ون المث

َّ
  ااستقل

ً
، بحيث تتناقله اموجزً  افي النسج، بليغ

 
ً

  الألسنة عسرعة في كلمات معدودة، فلو وجدتَ مثلا
ً
  اتلميذ

ً
هملا ت اسل طوال العام، ولم  م 

ا حضر الامتحان رال يجثهد في المذاكرة، فتقول له: ) قبل الرماء تملأ الكنائن(،  يذاكر، فلمَّ

 
ً

ها أولا دَّ عِّ
 
هام يجب أنْ ت ِّ

ضرَب  يعني: قبل أنْ تصطاد بالس  لٌ ي 
َ
وتملأ بها كنانتك، فهذا مث

هـ(، 1418سير الشعراوي )تمحمد متو ي الشعراوي، تفللاستعداد للأمر قبل حلوله، ينظر 

 .9931، ص: 16، ج:م1997مطاعع أخبار اليوم، 

، م2000، 3مناع بن خليل القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط (29)

 .292ص: 

 .18السبحاني، الأمثال في القرآن، ص:  (30)

الأمثال في القرآن، هـ(، 751محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن القيم الجوزية )ت (31)

، وقيل 9، ص: م1986، 1مصر، ط –تحقيق: أبو حذيفة إبراهيم محمد، مكتبة الصحابة

التفسير الوسي  للقرآن هو:الكلام البليغ المشتمل علض تش يه بديع، ينظرمحمد سيد طنطاوي،
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، ص: 1، ج:م1998-1997، 1القاهرة، ط–الكريم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة 

 . 513، ص: 8، ج:83

هـ(، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: 775أبي حف  سراج الدين عمر بن علي الحنبلي )تينظر  (32)

، ج: م1998، 1الشيخ عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوي، دار الكتب العلمية بيروت، ط

 .358، ص: 15

ل بن سليمان البلخي وأبي الحسن سليمان مقات، 395، ص: 24ينظر الرازي، التفسير الكبير، ج:  (33)

 -تحقيق ودراسة: د.عبد الله يحاته، دار غريب هـ (، الأشباه والنظائر في القرآن الكريم،150)ت

 .204، ص: 1، ج:م2001القاهرة، 

أبي الحسن سليمان بن عشير الأزدي ، و 235، ص: 25ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (34)

، تحقيق: د.عبدالله محمد يحاتة، دار إحياء التراث هـ(، تفسير مقاتل بن سليمان150البلخي )ت

 .798، ص: 3، ج: هـ1423، 1بيروت، ط–

 .612، ص: 11ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة)مثل(، ج: (35)

 .204، ص: 1ينظر البلخي، الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، ج: (36)

 .639، ص: 27ينظر الرازي، التفسير الكبير، ج:  (37)

رو الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في محمود بن عمينظر  (38)

، 4بيروت، ط-وجوه الت ويل، رتبه وضبطه: محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية

 .339 -338، ص: 4، ج: 2006

 . 80 -79، ص: 1ينظر نفسه، ج:  (39)

 . 236، ص: 4ينظر نفسه، ج:  (40)

 .157الفنية في القرآن الكريم، ص:  ينظر د. عبدالسلام الراغب، وظيفة الصورة (41)

 .292ينظر مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص:  (42)

د.تمام حسان، البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للن  القرآني، عالم الكتب ينظر  (43)

 .460 -456، ص: م1993، 1القاهرة، ط –
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ال وي ، -العربي، دار الكتب الثقافية محمد سمير اللبدي، أثر القرآن والقراءات في النحو  ينظر (44)

 .320، ص: 1978، 1ط

 (.1007، برقم )355، ص: 1الب هقي، السنن الصغير، ج: (45)

ينظر أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفاري ي، الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز  (46)

-لعلميةوالعراق والشام، صنع حواشيه وعلق عليه: كامل مصطف  الهنداوي، دار الكتب ا

 . 11، ص:1، ج:2001، 1بيروت، ط

-ينظر محمد بن عمر الرازي، التفسير الكبير المسمى مفاتيو الغيب، دار إحياء التراث العربي (47)

 .716، ص: 30ه، ج: 1420، 3بيروت، ط

عبدالرحمن السيوطي، الاقترال في أصول النحو، ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية،  (48)

 .29م، ص:  2006، 2عطية، دار البيروتي، دمشق، طراجعه وقدم له: علاء الدين 

 .55، ص:1ينظر محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: (49)

عبدالرحمن بن محمد ابن زنجلة، حجة القراءات، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الرسالة، دون  (50)

 .330، ص: 1تاريخ، ج: 

 .243، ص:17ينظر الرازي، التفسير الكبير، ج:  (51)

، ص: 1948القاهرة،  -الحميري، الحور العين، تحقيق: كامل مصطف ، مكتبة الخانجينشوان  (52)

248. 

الشعر لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص، وقيل لزياد الأعجم في مدل معاوية، والقطع:  (53)

ي كتفي البعير والقطع من الليل: الطائفة منه، والبهيم، أي   ِّ
 
ط

َ
طنفسة يجعلها الراكب تحتَه تغ

ه لونٌ آخر، ينظر الجوهري، الصحال تاج اللغة و حال العربية،لونٍ كان لا 
َ
أبو   يخال  لون

، 3، و1م، ج: 1987، 4بيروت، ط–نصر إسماعيل، تحقيق: أحمد عطار، دار العلم للملايين

 .1267، و257ص: 

ينظر محمد بن محمد أبي السعود، إرشاد العقل السليم إ ض مزايا القرآن الكريم، دار إحياء  (54)

 .139، ص: 4بيروت، دون تاريخ، ج: -ث العربيالترا

 .52، ص: 4الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج: (55)
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 .575، ص: 30ينظر الرازي، التفسير الكبير، ج: (56)

 .715ينظر ابن زنجلة، حجة القراءات، ص:  (57)

 .84، ص: 3الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (58)

م الكتاب، تحقيق: عادل عبد الموجود، ينظر سراج الدين عمر بن علي الحنبلي، اللباب في علو  (59)

 .486، ص: 12، ج: 1998، 1بيروت، ط-وعلي معوي، دار الكتب العلمية

الزوزني، شرل المعلقات السبع ويليه شرل معلقة الأعت ى والناعغة وعبيد بن الأبرص للتبريزي،  (60)

 .214، ص: 2007، 1دار الندى، ط

 .318، ص: 15ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (61)

عبدالقادر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة  (62)

 ، الشاهد الحادي والأربعون ععد الستمائة.415 -414، ص:8، ج: 1997، 4القاهرة، ط -الخانجي

م، يقال: أثل ملكه: أي عظمه بمعنى الزيادة فيه، ومفاقره: وجوه فقر  (63)
َّ
ر وعظ

َّ
لَ: أي كر

َّ
ه، والفقر أث

رَه، أي سد وجوه فقره، ينظر الفراهيدي، كتاب العين، لأبي  ضد الغنى، يقال: وأغنى الله مَفاقِّ

عبد الرحمن الخليل بن أحمد، تحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة 

 .241، و150، ص: 8، و5الهلال، ج: 

ق عليه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب يحيى بن زيادالفراء، معاني القرآن، قدم له وعل (64)

 .67، ص:2، ج: 2002، 1بيروت، ط-العلمية

 .88، ص:3الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (65)

 .88، ص:3الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (66)

ينظر فضل حسن عباس، ال لمة القرآنية وأثرها في الدراسات اللغوية، مجلة مركز بحوث  (67)

 .523، ص:1989الراعع،  السنة والسيرة، العدد

 .696، ص:2الزمخشري، الكشاف، ج:  ينظر (68)

 .621ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: (69)

 .621ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: (70)
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، 13، دون تاريخ، ج:1بيروت، ط-أبي الفرج الأصفهاني، الأغاني، تحقيق: سمير جابر، دار الفكر (71)

 .295ص:

 .340ص:، 3ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (72)

 .122، ص:4الزمخشري، الكشاف، ج:  (73)

 .692 -691ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: (74)

 .16 – 15، ص:4ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (75)

 . 251، ص:27ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (76)

 .251، ص:27ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (77)

في القراءات السبع، تحقيق: عبدالعال سالم مكرم، دار  الحسين بن أحمد ابن خالويه، الحجة (78)

 .356 -355، ص:2000، 1بيروت، ط-الرسالة

 .76، ص:4ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (79)

أوس بن حجر، الديوان، تحقيق وشرل: د. محمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر،  (80)

 .121، ص: 1980

يءِّ عَنِّ  (81)
َّ

ع  الت 
ْ
: دَف بْن  بَ، وَالحَرْب   الزَّ ن  الحالِّ زْبِّ

َ
هَا وت رِّجْلِّ هَا بِّ دَهَا عن ضَرْعِّ

َ
ن  ول زْبِّ

َ
ةِّ ت

َ
اق يءِّ كالنَّ

َّ
الت 

يهِّ  ِّ 
ْ

ش
َّ
ض الت

َ
مْ، عَل ه  ع 

َ
دْف

َ
م وَت ه  مِّ صْدِّ

َ
ي ت

َ
اسَ أ ن  النَّ زْبِّ

َ
ون: ت ا صدَمثهم، وَحَرْبٌ زَب 

َ
ذ ن  الناسَ إِّ زْبِّ

َ
ت

، ينظر ابن منظور، لسان العرب،  ةِّ
َ
اق النَّ ، 194، ص: 13، ج: ه1414 ،3بيروت، ط–دار صادربِّ

ولم يترمرم: لم يتحر ، وترمرم: إذا حر  فاه للكلام، ينظر الجوهري، الصحال تاج اللغة 

 .1937، ص: 5و حال العربية، ج: 

 .643، ص:4ينظر الزمخشري، الكشاف، ج: (82)

 .734ينظر ابن زنجلة، حجة القراءات، ص:  (83)

أغلب كتب اللغة، ولكن جاء عند ابن قتيبة الدينوري أنه لنافع البي  الشعري لابن الأعرابي في  (84)

بن لقي  الفقعس ي، ينظر المعاني الكبير في أبيات المعاني، تحقيق: د. سالم الكرن وي، 

 . 793، ص: 2، ج:1984، 1بيروت، ط-وعبدالرحمن يحيى اليماني، دار الكتب العلمية
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(85)  
َّ
الت بٌ: بِّ

رَّ
 
يدَهْ: وغ ب: عند ابن  سِّ رَّ

 
ندَه  عَين  مَاءٍ الغ لبٍ، وَعِّ

َ
ي ك دِّ بَنِّ

َ
لا ي بِّ ، فِّ امِّ

َّ
ونَ الش ، جَبَلٌ د  يدِّ دِّ

ْ
ش

، ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج:  يو  حِّ وَ الصَّ ، وَه 
 
ة بَّ ر 

 
رْبة، والغ

 
هَا: الغ

َ
ال  ل

َ
ق  . 648، ص: 1ي 

 . 76، ص:4ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (86)

إتحاف فضلاء ال شر في القراءات الأربعة عشر، تحقيق: أنس  ينظر أحمد بن محمد الدمياطي، (87)

 .209، ص:2006، 3بيروت، ط-مهرة، دار الكتب العلمية

 .37، ص:7ينظر الرازي، التفسير الكبير، ج:  (88)

 .37، ص:7ينظر الرازي، التفسير الكبير، ج:  (89)

 .185، ص:6ه، ج: 1417، 1بيروت، ط-ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، دار صادر (90)

بيروت، -عبدالله بن عبدالعزيز الأندلس ي، سم  ال  ي في شرل أما ي القا ي، دار الكتب العلمية (91)

 .685، ص:1دون تاريخ، ج: 

بَ  (92)
ْ
 
َ
ي حلقه، والظ ب: الزجل والصوت والصيال، يقال ظ ه  زنمتان فِّ

َ
ي ل أحوى: أسود، والزنيم:الذِّ

ه عند هياجه، ين ياح  وَ صِّ ه وَه  يْسِّ
َ
يْسِّ فلانٍ وظ م ت

َ
ظر الأزهري، تهذيب اللغة، تحقق: محمد ت

 .286، ص: 14م، ج: 2001، 1بيروت، ط –عوي مرعب، دار إحياء التراث العربي 

 .475، ص: 1ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج: (93)

المعافض بن زكريا، النهرواني، الجليس الصالح ال افي والأنيس النا ح الشافي، تحقيق: عبدالكريم  (94)

 .104 -102، ص:2005، 1بيروت، ط-لكتب العلميةالجندي، دار ا

ان، ينظر الأزهري، تهذيب اللغة، ج:  (95) يَّ بَات الرَّ ، وَمن النَّ عَر الكثير  الأسود 
َ

: الش
 

، ص: 5الوَحْف

، ينظر ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج: 171 قِّ
ن  ع 

ْ
 ال

 
: صَفْحَة ي   ِّ

 
،والدوالح: 223، ص: 5، والل

ملٍ فمالَ  ، وهي هنا الفروع التي أثقلها حملها فمال ، ينظر ابن السكي ، كتاب كل ما أثقل بحِّ

 .409م، ص: 1998، 1الألفاظ، تحقق: د. فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، ط

 .652ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: (96)

مقاتل بن سليمان البلخي، الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، تحقيق ودراسة: عبدالله  ينظر (97)

 .242، ص:2، ج:2001القاهرة، -يحاته، دار غريب
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محمد بن المبار  البغدادي، منتهى الطلب من أشعار العرب، تحقيق: د. محمد ن يل طريفي،  (98)

 .45، ص: 1999، 1بيروت، ط-دار صادر

مْ، ينظر ابن فارس، معجم مقاييس  (99) ه  صْح  وا: جَاءَ فِّ صَح 
ْ
ف

َ
: أ ال 

َ
ق صَارَى، ي  يد  النَّ : عِّ صْح  اللغة، الفِّ

 .507، ص: 4ج: 

 .143الزوزني، شرل المعلقات السبع، ص:  (100)

 .380 -379، ص:3ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (101)

 .55، ص:1ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (102)

 .653 – 652ينظر ابن زنجلة، حجة القراءات، ص:  (103)

شر، تحقيق: علي محمد شمس الدين محمد بن محمدابن الجزري، النشر في القراءات الع (104)

 .303، ص:2الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، دون تاريخ، ج: 

 .260، ص:26ينظر الرازي، التفسير الكبير، ج:  (105)

 .65م، ص: 1986، 1بيروت، ط-ينظر جرير بن عطية، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر (106)

ل: ت تي السهل، ينظر جرير، الديوان، ص:  (107) ، وينظر أبو عبيدة معمر بن 65أعز : أغلبك، وتسهَّ

الإمارات، -المثنى، شرل نقائض جرير والفرزدق، تحقيق: محمد إبراهيم حور، المجمع الثقافي

 .617، ص:2، ج: 1998، 2ط

 .360، ص:22ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (108)

 .657ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: (109)

 .664، ص:27ينظر الرازي، التفسير الكبير، ج:  (110)

 .387، ص:3ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (111)

 .507ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: (112)

 .207، ص:3ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (113)

 .470، ص:1الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (114)

 .268، ص:2ينظر البلخي، الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، ج:  (115)



 
 

 

257 
 
 

 
 

 .307، ص:1ج: ينظر الزمخشري، الكشاف،  (116)

الأعت ى ميمون بن قيس، الديوان، شرل وتعليق: د. محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز،  (117)

 .141المطبعة النموذجية، دون تاريخ، ص: 

شروا ععدما طووا، ينظر الأعت ى،  (118)
 
النشر: هو الإحياء، ونشر الله الموت  أحياهم وبع هم، فك نهم ن

 . 141الديوان، ص: 

 .283لسبعة في القراءات، ص: ينظر ابن مجاهد، ا (119)

 .471 -470، ص:1ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (120)

 .472 -471، ص:1ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج: (121)

-ينظر أبو الحسن إبراهيم البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي (122)

 .58، ص:4القاهرة، دون تاريخ، ج:

-الديوان، شرل وتصنيف القوافي: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية الأخطل، (123)

 .226م، ص: 1994، 2بيروت، ط

ه  العام أو الحول، والنشز: الم ان العا ي، يقول: إن الشمس إذا  (124) نَّ الحو ي: الذي تخط  سِّ

عظيم بدا وك نه حصان مجلل  اأصبح  في وس  السماء، فإن الثعلب الصغير إذا اعتلض م انً 

 .226في ارتفاعه، ينظر الأخطل، الديوان، ص: 

ينظر الأندلس ي أبي حيان، البحر المحي  في التفسير، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرون، دار  (125)

 .637، ص:2، ج: 2001، 1بيروت، ط-الكتب العلمية

 .268، ص:2ينظر البلخي، الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، ج:  (126)

 .149الديوان، ص:الأعت ى ميمون،  (127)

(128)  
ً

ر المرأة: تزوجها، وقضاعية: لأنها تزوج  رجلا دها في القمراء، وتقمَّ ر الظباء: تصيَّ من  تقمَّ

   حبته، ينظر 
َّ
قضاعة فنس   إليه، ونشص  المرأة علض زوجها فهي ناش : كرهته ومل

 . 149الأعت ى، الديوان، ص: 
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 . 268، ص:2ينظر البلخي، الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، ج:  (129)

 .355ينظر الدمياطي، إتحاف فضلاء ال شر في القراءات الأربعة عشر، ص: (130)

 .50، ص:3ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (131)

 .302، ص:20ينظر الرازي، التفسير الكبير، ج:  (132)

 .50، ص:3ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (133)

 .144ابن زنجلة، حجة القراءات، ص:  (134)

الأخف  الأوس ، معاني القرآن، تحقيق: د. هدى قراعة، مكتبة  ينظر أبو الحسن المجاش ي (135)

 .198، ص:1، ج: 1990، 1القاهرة، ط -الخانجي

 .473، ص:1ينظر الفاري ي، الحجة للقراء السبعة، ج:  (136)

نْدَ ا (137) ودٌ عِّ  مَمْد 
ٌ

وف : حَوْيٌ مَعْر  رْو 
َ
، ينظر ابن فارس، معجم والق ل  بِّ ه  الإِّ رِّد 

َ
، ت يمِّ عَظِّ

ْ
حَوْيِّ ال

ْ
ل

ما هو من أسفل كوز، 78، ص:5مقاييس اللغة، ج:
 
، والقرو: ميلغة ال لب، فإذا كان لل لب فإن

نْجَر   فالقرو أسفل نخلة ي 
 

ب وينتبذ فيه، وقال الأعت ى ]أو ما أشبه ذلك، وإلا  :السريع[ويقوَّ

  أرمـــــــــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــــــــا البيـــــــــــــــــــــــــد إذا أعرضـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو والعاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

د بنيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر 
 
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل  عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الط

، 2ه، ج: 1424، 2بيروت، ط-ينظر الجاحظ عمرو بن بحر، الحيوان، دار الكتب العلمية (138) 

 .362ص:

ر 362، ص:2ينظر عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، ج:  (139) ي يَعْتَصِّ ذِّ
َّ
: ال ور  ر  والعَص  ،والعَاصِّ

ر   يئً ويَعْصِّ
َ

ه ش دِّ
َ
  امن مَال وَل

ً
مْسِّ  ذا كانَ م  ال: فلانٌ عَاصرٌ، إِّ

َ
ق ه، وي  نِّ

ْ
ذ يْر إِّ

َ
غ ير، ينظر  اعِّ

َ
ليلَ الخ

َ
و ق

َ
أ

 .72، ص: 13الزبيدي، تاج العروس، ج: 

 .197، ص:2001التبريزي، شرل المعلقات العشر، دار الندى،  (140)

-المكتب الجام ي الحديث ينظر محمود السيد حسن، التعبير اللغوي في أمثال القرآن الكريم، (141)

 . 476، ص: 2002الإسكندرية، 

 .38، ص:3ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (142)

 .145 -144ينظر ابن زنجلة، حجة القراءات، ص:  (143)
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هـ(، كتاب الألفاظ، تحقق: د. فخر 244يعقوب بن إاحاق )ت: ابن السكي  أبو يوسف  .2
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إرشاد العقل السليم إ ض مزايا الكتاب  هـ(،982محمد بن محمد بن مصطف  )ت:  السعود و أب .8

 الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ.

 ، دون تاريخ.1الفرج الأصفهاني، الأغاني، تحقيق: سمير جابر، دار الفكر، بيروت، ط و أب .9

هـ(، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: 775حف  سراج الدين عمر بن علي الحنبلي )ت و أب .10
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